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للأطباء!
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وقاحة الحاكمين: لنجد

إسرائيل: يجب أخذ تهديدات نصرالله في الحسبان
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البلاد

برشلونة لتل أبيب: 

لا أشبهك!

حاتم محتسب:

لبناء حاضنة شعبية 

عالمية للمقاومة
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النكبة السورية

حماة لا تخشى

 »بلل« الزلزال
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المشهد السياسي

ــرف لــبــنــان  ــم مــــصــ ــاكــ ــدال حــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ »اسـ
سيكون صعباً«. هكذا، بكل بساطة، 
يـــقـــتـــرب مــــن عــتــبــة  وفـــــي ظــــل دولار 
الــــ 100 ألـــف لــيــرة، افــتــتــح وزيـــر المــال 
يــوســف خليل على مــا يــبــدو معركة 

الــتــمــديــد لـــريـــاض ســامــة المــحــاصــر 
بـــقـــضـــايـــا فـــســـاد وتـــبـــيـــيـــض أمــــــوال، 
ــاحــق أمـــام الــقــضــاء فــي عــدد من 

ُ
والم

ــد خــلــيــل أن  ــ ــة. وأكّـ ــيــ الــبــلــدان الأوروبــ
ـــمـــدّد ولايــتــه رغـــم عــدم 

ُ
ســامــة »قـــد ت

التوصل إلى توافق بشأن ذلك حتى 
 المناخ السياسي الحالي 

ّ
الآن )...( لأن

فــي لبنان يجعل مــن الصعب إجــراء 
هـــذا«. وإذ يصعب  كبير مثل  تغيير 

لينا فخر الدين

مـــا إن أقــلــعــت طـــائـــرة الــرئــيــس سعد 
ــــى الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيّـــة  ــريــــري إلــ الــــحــ
ــحــدة، حتى عــاد الــيــأس ليتسرّب 

ّ
المــت

 
ّ
إلى نفوس أنصاره وكوادر تيّاره. ظن

إلــى بيت  هـــؤلاء بعد عـــودة زعيمهم 
الـــوســـط وفـــتـــح أبــــوابــــه لاســتــقــبــالات 
ف 

ّ
 تطوّراً ما خف

ّ
سياسيّة وشعبيّة أن

مــن »إجــــراءات الاعــتــكــاف« وســيــؤدّي 
إلى »رفع العقوبات« عن رئيسهم.

 
ّ

لكن لا شــيء مــن هــذا حــصــل. استقل
ــــى »مــنــفــاه  ــاد إلـ ــ الــــرجــــل طـــائـــرتـــه وعــ
خــيــبــة  وراءه  ـــفـــاً 

ّ
مـــخـــل الـــــطـــــوعـــــي«، 

يُــراهــن على  جــمــهــور لا يـــزال بعضه 
 One way« يــقــطــع  لـــم  ــريـــري  الـــحـ  

ّ
أن

ticket«. »سعد راجــع«، يُـــردّدون، قبل 

ــو مــــا اســـتـــدعـــى أمـــس  ــ الأزمـــــــــات. وهـ
ــركــــزي  اجـــتـــمـــاعـــاً لمـــجـــلـــس الأمـــــــن المــ
ــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  بـــرئـــاســـة رئـ
الأعـــمـــال نــجــيــب مــيــقــاتــي. الاجــتــمــاع 
بها  يــقــوم  الــتــي  العملية  اســتــعــرض 
الجيش اللبناني في بلدة حورتعا 
الــبــقــاعــيــة، والأحــــــداث الأمــنــيــة الــتــي 
شــهــدهــا الــيــومــان المــاضــيــان، وســأل 
ميقاتي عما إذا كان هناك إيعاز من 
جــهــة مــا لــلــعــودة إلـــى الـــشـــارع. وهــو 
ما نفاه قادة الأجهزة وفق ما توافر 
لديهم من معطيات. كما عرض هؤلاء 
أي  مــع  للتعامل  المــوضــوعــة  الخطط 
تـــحـــركـــات فـــي الــــشــــارع، والمــشــكــات 
تــعــانــي منها الأســـاك الأمنية  الــتــي 
والــعــســكــريــة لــجــهــة تـــدنـــي الـــرواتـــب 
وخــــروج عـــدد كــبــيــر مــن الآلـــيـــات عن 
الخدمة وعدم القدرة على إصاحها 

أو شراء قطع غيار لها.
الــفــرنــســيــة  الــســفــيــرة  رئــاســيــاً، زارت 
فــي بــيــروت آن غــريــو رئــيــس مجلس 
الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بــــــري أمـــــــس، بــعــدمــا 
ــاء عــــن الــتــيــنــة بــن  ــقـ شــــاركــــت فــــي لـ
بـــاريـــس  لــــقــــاء  ــراء دول  ــ ــفــ ــ بــــــري وســ
ــار« أن  ــ ــبـ ــ الـــخـــمـــاســـي. وعــلــمــت »الأخـ
 مــقــرراً قبل اجتماع 

َ
اللقاء كــان »هــذا 

الــديــبــلــومــاســيــن الخمسة،  بـــري مــع 
وبــعــدمــا طــلــبــت غـــريـــو الإبـــقـــاء على 
الموعد«، وهي، وفق مصادر مطلعة، 
»لم تضِف جديداً على الأجــواء التي 
ــررت الـــكـــام  ــ ــا، بــــل كــ ــ ــــاؤهـ نــقــلــهــا زمـ
ــــرورة تــفــعــيــل الــجــهــود  نــفــســه عـــن ضـ
لانــتــخــاب رئــيــس وتــشــكــيــل حــكــومــة 
والـــقـــيـــام بـــالإصـــاحـــات المــطــلــوبــة«، 
مــعــتــبــرة أن »الــلــقــاء يــأتــي فـــي إطـــار 
التمايز الذي تحاول باريس إظهاره 
عـــن الأطـــــــراف الأخــــــرى بـــشـــأن المــلــف 

اللبناني«.
وكــان لرئيس »تيار المــردة« سليمان 
فرنجية، المرشح الضمني لحزب الله 
وحركة أمل، كام لافت خال رعايته 
أول من  زغرتا  في  التقليدي  العشاء 
أمس اعتبر فيه أن »الدستور وُضع 
أن  هــي  فالميثاقية  حكيمة.  بطريقة 
تـــكـــون كـــل طــائــفــة مــمــثــلــة وبــالــتــالــي 
فـــإن الــرئــيــس المــنــتــخــب بــــ 65 صــوتــاً 
ــبــــاً هـــــو رئـــيـــس  نــــائــ وبــــحــــضــــور 86 
ــد يــكــون هــذا  شــرعــي ومــيــثــاقــي«. وقـ
الكام تعبيراً عن جهد جدي لتأمن 
الـــــــ »بـــــوانـــــتـــــاج« الــــضــــامــــن لإيـــصـــال 
فــرنــجــيــة بــانــتــظــار الــلــحــظــة المــؤاتــيــة 

للإفراج عن هذا الجهد.
)الأخبار(

وزير المالية يمهد لمعركة التمديد لســلامة؟

تقرير

عطفاً على المقال المنشور في جريدتكم بتاريخ 
»إرادة«:  جمعية  عــنــوان  تــحــت   2023/02/13
»الجماعة«. ولما كان  علنة لـ

ُ
»الابنة« الماليّة غير الم

المقال قد تضمن مغالطات واستنتاجات بعيدة 
عن الصواب، فإننا نرغب في توضيح ما يلي:

ــلــدعــم والــتــطــويــر  ــاد رجـــــال الأعــــمــــال ل ــحـ إن اتـ
)إرادة( هو تجمع لرجال الأعمال يعنى بالشأن 
فــي سبيل تطوير  الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
ونهضة المجتمع اللبناني. إننا في إرادة اتحاد 
أو هيئة  أي جمعية  يمثل  يتبع ولا  مستقل لا 
أو  ارتــبــاطــات داخلية  أيــة  أخـــرى، وليس لإرادة 
مع جميع  ممتازة  علاقة  على  وهــي  خارجية، 

مكونات المجتمع اللبناني.
أمانة سر اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير 

»إرادة«

القضائي  الوضع  أيــام بياناً يتناول   
َ

الفرنسيين قبل القضاة  أصــدرَت نقابة 
في لبنان، وتحديداً التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وفيما أبدت »قلقها من 
الأزمة الخطيرة التي تجتاح لبنان منذ عدة سنوات«، شدّدت »على ضرورة 
القاضي  الزميل  مع  »التضامن  وأكــدت  العدالة«،  وتحقيق  القضاء  استقلال 
طارق البيطار )المحقق العدلي(«، معتبرة أن »كلامه عن أن لا شيء سيمنعه 
من استكمال التحقيق يدل على 
كفاءته«. كما اعتبرت النقابة في 
يعتمد على  »التحقيق  أن  بيانها 
مصير التحقيقات التي باشرتها 
ــلـــف بــســبــب  ــذا المـ ــ بــــاريــــس فــــي هـ
ــود ضــحــايــا فــرنــســيــين، مع  ــ وجـ
الإشارة إلى الخلاف القضائي – 
البيطار  الــذي وقــع بين  القضائي 
والنيابة العامة التمييزية وما نتج 

منه من تداعيات«.

تضامن فرنسي مع البيطار

في الواجهة

تقرير

رها: 
ّ
م المقاطعة ولا يبر

ّ
ي يتفه

ّ
بر

الأولوية لوحدة المجلس

الحريري يعود إلى »العزلة«: نهاية مفعول »فائض القوة«

الجلسة المفترضة للبرلمان، 

المؤجلة من خميس إلى 

خميس دونما أن تكون 

مؤكدة وقد لا تنعقد، لا يريد 

ي أن تكون اختبار 
ّ

الرئيس نبيه بر

انقسامه على نفسه وتحوله 

إلى نسخة مشابهة لحكومة 

الرئيس نجيب ميقاتي. ذلك 

مغزى المنتظر الاثنين من 

اجتماع التشاور

نقولا ناصيف

ما لم تطرأ مفاجأة حتى بعد غد الاثنن، 
ــد جـــلـــســـة هـــيـــئـــة مـــكـــتـــب مــجــلــس  ــ ــــوعـ مـ
الــــنــــواب، فــــإن الــتــئــام الـــبـــرلمـــان الأســبــوع 
المقبل مشوب بما هو أكثر من الغموض: 
الــشــكــوك والاســتــبــعــاد. بــعــدمــا أكـــد أكثر 
من مرة منذ الاثنن الماضي في الجلسة 
الوطني  الــتــيــار  وأعــــاد  للهيئة  الــســابــقــة 
ــه، ســيــفــتــقــر  ــ ــ ــة الـــــجـــــزم بـ ــ ــــارحـ ــبـ ــ الــــحــــر الـ
انــعــقــاد المــجــلــس إلـــى الأكــثــريــة المــطــلــقــة. 
بنواب  ضة  المعوَّ الميثاقية عيبه،  لم تعد 
الكتلتن  إلــى ســوى  ينتمون  مسيحين 
الــكــبــريــن، الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحــزب 
النصاب  اكــتــمــال  بــل  اللبنانية،  الــقــوات 
القانوني على نحو مكمل للمسار الذي 
تــســلــكــه الـــجـــلـــســـات المـــتـــعـــثـــرة لانــتــخــاب 

رئيس الجمهورية.
تبلورت معطيات  الأخيرة  الساعات  في 
الجلسة  عــلــى  الــتــشــاؤم  أشــاعــت مسحة 
ــد الـــبـــنـــود الأســـاســـيـــة  ــ بـــمـــا يـــتـــجـــاوز أحـ
ــة المــديــر  ــ المــــقــــررة لــهــا وهــــي تــمــديــد ولايـ
العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، 
إلى عناصر تقاطعت عند أكثر من كتلة 
من  هــذا  السلبي  التقاطع  ليس  نيابية. 
جلسة الــبــرلمــان إلا تــعــبــيــراً إضــافــيــاً عن 
الأسباب التي لا تــزال - وستظل كذلك - 
تكتفي  لا  الرئيس.  انتخاب  دون  تحول 
بأن أحــداً لا يملك منفرداً وإن مع حلفاء 
فــي فــريــقــه المــجــيء بــالــثــلــثــن إلــيــهــا، ولا 
بالنصف زائداً واحداً حتى. بات الخاف 
على الانعقاد الدستوري لمجلس النواب 
كــالــخــاف عــلــى الــطــعــن الـــدســـتـــوري في 
حــكــومــة مــســتــقــيــلــة تــتــولــى صــاحــيــات 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، كــــالــــخــــاف عــلــى  رئــ
إلى  وانتمائه  المقبل  الرئيس  مواصفات 
مشروع أي من أفرقاء الانقسام الوطني.

أول المعطيات تلك حرص الكتل النيابية 
الرئيس نبيه برّي،  إبــاغ  المقاطعة على 
على  اعتراضها  أن  مـــداورة،  أو  مباشرة 
اجتماع المجلس لا يستهدفه هو بالذات، 
أو  أو موقفاً عدائياً  له  ل تحدياً 

ّ
يمث ولا 

سلبياً منه.
ثانيها في معزل عن تأييد أكثر من كتلة 
ــواء إبـــراهـــيـــم، يجتمع  ــلـ تــمــديــد ولايــــة الـ
مـــعـــارضـــو حـــضـــور جــلــســة اشـــتـــراعـــيـــة، 
الموزعون على التيار الوطني الحر وكتلة 
النواب الـ46 موقعي بيان 11 شباط، على 
موقف موحد هو أولوية انتخاب رئيس 
للجمهورية عــلــى مــا عـــداه بــمــا فــي ذلــك 
انعقاد البرلمان لسوى انتخاب الرئيس. 
بــيــد أنـــهـــم يــنــقــســمــون عــلــى المـــوقـــف من 
الرئيس نجيب ميقاتي بن مَن  حكومة 
أن تجتمع  تــمــلــك  يــحــســبــهــا دســـتـــوريـــة 
فــي جلسات الـــضـــرورة، وبــن طــاعــن في 
بــصــفــتــهــا مستقيلة  تــولــيــهــا  دســتــوريــة 

صاحيات رئيس الجمهورية.
التي  الــنــيــابــيــة  الــغــالــبــيــة  ثــالــثــهــا تمييز 
كما  للحضور  المتأهبن  الــنــواب  تشمل 
ــه، مـــثـــول حـــكـــومـــة مــســتــقــيــلــة  ــيـ مـــعـــارضـ
أمــــام المــجــلــس عــن مــثــول حــكــومــة كاملة 
ــة. هو  ــلـ ــامـ المـــواصـــفـــات الـــدســـتـــوريـــة وعـ
ــت عـــلـــيـــه حــكــومــة  ــانــ ــا كــ ــ ــــن مـ الـــــفـــــارق بـ
الـــرئـــيـــس تـــمـــام ســــام بـــن عـــامـــي 2014 
لــتــشــريــع  الــــبــــرلمــــان  واجــــتــــمــــاع  و2016 
 حــيــنــذاك من 

ً
الـــضـــرورة وتــمــكــيــنــه فــعــا

ــثـــر مــــن مـــئـــة قـــانـــون  الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى أكـ
ــم يُـــثـــر أي  ــ فــــي حـــضـــور الـــكـــتـــل كــلــهــا ولـ
ــن حـــــول تـــولـــيـــهـــا صــاحــيــات  ســـجـــال مــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وبـــن مــا هــي عليه 
حكومة ميقاتي المكلفة تصريف الأعمال 
تولي  الشغور  بفعل  دستورياً  والملزمة 
أن تحضر  تملك  لا  الرئيس.  صاحيات 
جــلــســات الــتــشــريــع، وهـــو مــا تفعله، ولا 
أمامها  تمثل  الــتــي  المرجعية  ثقة  تملك 

كي تتنكب مسؤولياتها الدستورية.
ــدئـــي لـــبـــرّي  ــبـ ــا رغـــــم الـــتـــمـــسّـــك المـ ــهـ ــعـ رابـ
النواب كما بدستورية  بانعقاد مجلس 
جلسات تشريع الضرورة تبعاً للمعنى 
الدقيق والحصري الذي تحمله ورغبته 
بأقل  الشغور  مرحلة  إمـــرار  تسهيل  فــي 
بيد  اليومية،  الأعــبــاء  ومعالجة  ــرار  أضـ
ــه يــتــفــهّــم - دونــمــا أن يــوافــق أو يبرر  أنـ
ــــروف الــصــعــبــة  ــظـ ــ حـــتـــى تـــحـــت وطــــــأة الـ
المــوجــبــة - الاســتــثــنــاء الــدســتــوري الــذي 
في  ليس  ميقاتي.  حكومة  فيه  تتخبط 
الإمكان الاستغناء عنها والطعن فيها ما 
دام لا بديل يتولى السلطة الإجرائية. إلا 
أن العقبة الكأداء فيها أن ينظر مجلس 
النواب في مشاريع قوانن تحيلها إليه 

ت عليها. حكومة مستقيلة كي يصوَّ
لأنها حكومة مستقيلة تتولى تصريف 
استثنائياً  إلــيــهــا  مــضــافــاً  وإن  الأعـــمـــال 
صاحيات رئيس الجمهورية، ليس في 
إمــكــانــهــا وضـــع الــقــوانــن المــقــرّة موضع 
التطبيق لا سيما منها المرتبط تنفيذها 
بـــآجـــال طــويــلــة أو الـــتـــزامـــات جــوهــريــة 
ــــب وجـــــــــــود رئــــيــــس  ــوجــ ــ وســــــيــــــاســــــات تــ
للجمهورية على رأس السلطة الإجرائية 

هـــذه، نــاهــيــك بــإلــزام الــســلــطــات المقبلة - 
الأولى  العهد  الجديد وحكومة  الرئيس 
- ما أتمته حكومة مستقيلة في توقيت 
شغور رئاسي يقتضي مقاربته على أنه 

استثنائي.
ــلـــى قــــانــــون كــابــيــتــال  ــك مــــا يـــصـــح عـ ــ ذلــ
عــــــام 2020(  مـــنـــذ  )المـــــؤجـــــل  كــــونــــتــــرول 
والتشريعات المنبثقة مما طلبه صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي وثــاثــة اتــفــاقــات قــروض 
خـــارجـــيـــة مــحــالــة مـــن المـــرحـــلـــة الأخـــيـــرة 
فــي ولايـــة الــرئــيــس ميشال عـــون، بينما 
ــراحــــات قــــوانــــن لا يــنــطــبــق  ــتــ ــاقـــي اقــ ــبـ الـ
عــلــيــهــا طــابــع الــعــجــلــة كــتــعــديــل قــوانــن 
الــشــراء والبلديات والإيــجــارات وأصــول 

وتحويل  والمدنية  الجزائية  المحاكمات 
الإهراءات إلى معلم وطني وعدم تطبيق 
البلديات  على  والتسليف  النقد  قــانــون 
وسواها... فوق ذلك كله أربعة اقتراحات 
ــمـــديـــد ولايـــــــــات المـــديـــريـــن  ــتـ مـــتـــبـــايـــنـــة لـ
الـــعـــامـــن عــســكــريــن ومـــدنـــيـــن كـــل على 

نحو منفصل.
ــم رئـــيـــس المــجــلــس وجـــهـــات الــنــظــر  تــفــهُّ
إيجابية  إشــــارات  مــن توجيه  تمنعه  لــم 
المقاطعن،  الــفــرادى  الكتل والــنــواب  إلــى 
بــمــن فيها الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، يؤكد 
فيها حرصه على وحدة مجلس النواب 
أي خلل  إلــى  تعريضه  وعـــدم  وتماسكه 
ــرار حــكــومــة  ــ أو اخـــتـــبـــار صـــعـــب عـــلـــى غــ

ميقاتي.
خامسها مرتبط بجدال دستوري يدور 
مــــن حـــــول المــــــــادة 57 المـــنـــوطـــة بــرئــيــس 
ــي الاجـــتـــهـــاد  ــ ــمــــهــــوريــــة، ويــــصــــح فـ الــــجــ
ــقــــول إن لــحــكــومــة دســـتـــوريـــة تــنــتــقــل  الــ
حق  الجمهورية  رئيس  صاحية  إليها 
قــــراءة ثانية  ــراء  اســتــخــدامــهــا بطلب إجــ
ــنــــواب، عــلــى أن  ــــره مــجــلــس الــ لــقــانــون أقـ
ينبثق طــلــب إعــــادة الــنــظــر فــيــه مــن قــرار 
لمــجــلــس الـــــوزراء الــوكــيــل عــلــى صاحية 
الــرئــيــس. ذلـــك مــا لــيــس مــتــاحــاً لحكومة 
لتقاطع  تبعاً  بــذلــك،  الأعـــمـــال.  تــصــريــف 
الآراء، ينشأ إخال بالقواعد الدستورية 
ــي تــعــطــي  ــ ــتـ ــ الــــجــــوهــــريــــة لـــلـــتـــشـــريـــع الـ
وصاحية  للبرلمان  المصادقة  صاحية 
المــصــادقــة تلك لرئيس  النظر فــي  ــادة  إعـ

الجمهورية بعد إطاع مجلس الوزراء.
في صلب ما لا ليس للحكومة المستقيلة 
أن تفعله، إنها لا تملك مخاطبة البرلمان 
ــه إلــــيــــه فـــيـــمـــا فــــقــــدت ثـــقـــتـــه مــذ  ــتــــوجــ والــ
استقالت وباشرت تصريف الأعمال في 

النطاق الضيق.

ليس لحكومة مستقيلة 

فرض التزامات وسياسات 

لا تستطيع تطبيقها 

على عهد لم يبدأ

ما«.  »يوماً  عبارة  إليها  يُضيفوا  أن 
 الحريري غير قادر 

ّ
إذ يُدرك هؤلاء أن

ــلـــى كـــســـر »الــــحــــصــــار« الـــســـعـــودي  عـ
والــــخــــروج مـــن تــحــت غـــطـــاء المــمــلــكــة 
ــايـــة تــعــنــي حُــكــمــاً  ورعـــايـــتـــهـــا. والـــرعـ
»خــطــف« الـــقـــرار، وصــــولًا إلـــى خطف 
»صـــاحـــب الــــقــــرار« إذا مـــا اســتــدعــى 
الثاني  الأمــر، كما حصل في تشرين 

.2017
يتفهّم المستقبليون، قياديّن وقاعدة، 
عدم القدرة على تحدّي »وليّ الأمر«، 
ــن عـــلـــى تـــجـــرّع  ــ ــادريــ ــ لـــكـــنـــهـــم غـــيـــر قــ
تـــحـــوّل قـــائـــدهـــم إلــــى »مــســتــضــعــفٍ« 
لذلك،  بأكملها.  طائفة  خلفه  يسحب 
إبّــان وجود  القوة«  »فائض  بـ فرحوا 
الــحــريــري فــي بــيــروت، بعدما بــدا أن 
»أيّـــــام الــعــز« عــــادت: أنــصــار »الــتــيّــار 

ضــريــح  حــــول  يــتــجــمــهــرون  الأزرق« 
ويتوجّهون  الحريري  رفيق  الرئيس 
إلـــى بــيــت الـــوســـط، اتـــصـــالات تنهال 
عــلــى الـــزعـــيـــم الـــعـــائـــد طــلــبــاً لمــواعــيــد 
مــتــاحــقــة، وعـــاد بــيــت الــوســط خليّة 
نــحــل. ارتــفــعــت نــســبــة »الأدريـــنـــالـــن« 
فــــي الـــــعـــــروق، قـــبـــل أن يــثــبــط ســفــره 
ل 

ّ
العزائم وتعود »السوداويّة« للتسل

إلى العقول: ماذا لو خرج من الحياة 
السياسية نهائياً؟

ة
ّ
ة خيري

ّ
جمعي

لا كــوادر التيار ولا جمهوره أقنعهم 
ــدّمــــه  ــنــــاقــــض الــــــــذي قــ ــتــ الــــخــــطــــاب المــ
ــة 

ّ
الـــحـــريـــري، عــلــى مــــدى الأيّــــــام الــســت

التي قضاها بينهم: ضدّ »المنظومة« 
ــل رمـــــوزهـــــا، لـــقـــاءات  الـــتـــي الـــتـــقـــى كــ

سياسية لزعيم يرفض أن يكون في 
قــلــب المــعــادلــة الــســيــاســيّــة، يــســأل عن 
تــطــورات مــلــف الــرئــاســة ويــرفــض أن 
التيار  فــي  كـــوادر  يسأل  فيه.  ل 

ّ
يتدخ

بيت  أن  تأكيده  يعني  »مـــاذا  الأزرق: 
الــــوســــط ســيــبــقــى مـــفـــتـــوحـــاً، لــيــعــود 
سنة  أقفله  بعدما  جديد  مــن  ويُقفله 
 تعليق العمل 

ّ
كاملة؟«. يرى هؤلاء أن

الـــســـيـــاســـي لــــحــــزب ســـيـــاســـي يــعــنــي 
»تحوّلنا إلى جمعيّة خيريّة. وحتى 
هذه المهمّة، لسنا قادرين على القيام 
بــهــا. كيف لــكــوادر فــي تــيــار سياسي 
العمل  عــن  عاطلن  إلــى  يتحوّلوا  أن 
بـــمـــجـــرّد اعـــتـــكـــاف رئـــيـــســـهـــم، وكــيــف 
لحزبٍ ألا يُمارس مهامه الطبيعيّة؟«. 
ــم، »كــيــف يــتــرك قــائــد نــاســه في  والأهــ

أزمة كالتي نحن فيها؟«.

يــــأخــــذ هــــــــؤلاء عـــلـــى قــــيــــاديّــــي تـــيـــار 
ورشة  السمع:  عن  غيابهم  المستقبل 
ــر مــن  ــثــ ــة مـــنـــذ أكــ ــلــ تـــنـــظـــيـــمـــيّـــة مــــؤجّــ
منذ  تجتمع  لــم  وتنسيقيّات  عــامــن. 
اجتماعات  باستثناء  طويلة،  أشهرٍ 
ــدة لـــلـــمـــكـــتـــب الــــســــيــــاســــي،  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـ
القيادين  بــن  مستشرية  وخــافــات 
ولا سيّما بن »الأحمدين«، الحريري 
التيّار  وهاشميّة، فيما يقطع رئيس 
ــل كـــــــــوادره بــمــجــرد  ــع كــ الــــتــــواصــــل مــ
ه 

ّ
أن لو  إقامته، كما  إلــى مقر  وصوله 

غير موجود. في ظل ذلك كله، أوصى 
الـــحـــريـــري كـــــــوادره، فـــي الـــيـــوم الأوّل 
 عليهم الإبــقــاء على 

ّ
اتــه، بــأن مــن لــقــاء

وزيـــادة  لــلــتــيّــار  التنظيميّة  الأعـــمـــال 
الاجتماعي  الــعــمــل  فــي  مساهماتهم 
ــه كــان  والــنــقــابــي! وزاد الــطــن بــلــة أنـ

التمويل  تــأمــن   عليهم 
ّ
بـــأن واضــحــاً 

ــا ســـأرى عــمّــا إذا كـــان بإمكاني  »وأنــ
ــمـــويـــل خــــــارجــــــي«. وعـــلـــيـــه،  ــأمــــن تـ تــ
»فــالــعــمــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي يُـــريـــده 
الحريري من دون فــتّ مــال، وفــي ظل 
انعدام الخدمات والتوظيفات، يعني 
ينطبق  نفسه  الأمـــر  تــمــامــاً«.  غيابنا 
عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي »المـــوســـمـــي«، 
 »نجاح بعض التجارب 

ّ
 عن أن

ً
فضا

الــحــرّة  المــهــن  نقابات  فــي  الانتخابية 
التيّار  قياديّي  أفــكــار  نتيجة  يكن  لــم 
 خيار خوض 

ّ
ما لأن

ّ
وتخطيطهم، وإن

النقابيون  فــرضــه  الانــتــخــابــات  هـــذه 
المــحــســوبــون عــلــى المــســتــقــبــل، وليس 
الــعــكــس، كــمــا حــصــل فـــي انــتــخــابــات 
ــة أطــــبــــاء  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــن ونـ ــامـ ــ ــحـ ــ نــــقــــابــــة المـ

الأسنان«.

هـــــــد« 
ُ
»الـــــــز  

ّ
أن مــــــن  هـــــــــؤلاء  يـــخـــشـــى 

خسارة  يعني  والتنظيم  بالسياسة 
بـــعـــدمـــا أدّت  الـــــــكـــــــوادر،  ــن  ــزيـــــد مـــ المـــ
ــة الــحــريــري المــالــيّــة والــتــســويــات  أزمــ
السياسيّة التي قادها، واعتكافه عن 
العمل السياسي، إلى هجرة كثيرين 
 هـــــذا، يــثــيــر قلق 

ّ
ــل مــنــهــم ســـابـــقـــاً«. كــ

قياديّي »التيّار الأزرق« من أن تكون 
»فـــافـــوش«  زيـــــارة الـــحـــريـــري أشــبــه بــــ
ــــن لــيــلــةٍ  لـــيـــتـــحـــوّلـــوا إلــــــى »عـــــــــدم« بـ
وضحاها. هم الذين خطوا من بداياتٍ 
واعدة انتهت بإحباطات. يؤكّد هؤلاء 
زيــارة  هم حــاولــوا جاهدين تنظيم 

ّ
أن

لإعــطــائــه  تفاصيلها  بــكــل  الــحــريــري 
كئ عليه حينما يعود إلى 

ّ
»push« يت

عزلته، لأنه »أكثر من يحتاج إلى رفع 
المعنويّات«.

أن يكون كام وزير المالية من »بنات 
أفــكــاره«، فــإن الــســؤال هــو عــن الجهة 
ــي الــتــمــديــد 

ّ
الــتــي ســتــجــرؤ عــلــى تــبــن

التاعب  الــاعــبــن عــلــى حلبة  لأبـــرز 
ــرار المــنــظــومــة  ــم أســــــ ــاتــ بــالــعــمــلــة وكــ

انتهاء  عند  المالية  جرائمها  ومــديــر 
ولايته في أيار المقبل.

الانفجار  ذروة  فــي  كــام خليل جــاء 
الــــســــيــــاســــي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، ومــــع 
تـــخـــطـــي الـــــــــدولار عـــتـــبـــة الــــــ 80 ألــفــاً 

ــــدل عـــلـــى مــضــيــه  ــرات تـ ــؤشــ  مــ
َ
ــط ــ وســ

فـــي تــســجــيــل أرقــــــام قــيــاســيــة، فيما 
ــاء الـــحـــركـــة  ــفــ ــكــ ــاً أمــــــس انــ ــتــ  لافــ

َ
كـــــــان

الــشــارع  شهِدها  الــتــي  الاحتجاجية 
أول من أمس. إلا أن هذا »الانسحاب« 

لا يــلــغــي بــــأن مـــوجـــة الاضـــطـــرابـــات 
الــتــي بـــدأت تــعــود مــيــدانــيــاً ستشهد 
ــوع المــــقــــبــــل بــفــعــل  ــ ــبــ ــ ــداً الأســ ــاعــ تــــصــ
الــغــاء الــفــاحــش واســتــمــرار انــهــيــار 
الــلــيــرة وغـــيـــاب الـــرقـــابـــة عــلــى تــجــار 
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لبنان لبنان

فرنجية: الرئيس المنتخب

بـ 65 صوتاً وبحضور 

86 نائباً شرعي وميثاقي
لم يكن مفاجئاً أن تتأنى القيادتان السياسية والأمنية 
في الكيان الإسرائيلي في الرد على المعادلة التي أطلقها 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من 
أمس، في مواجهة مخطط دفع لبنان إلى الانهيار التام. 
فالوضع الداخلي في الكيان مأزوم، والتوتر مع الشعب 
نصرالله  تــهــديــدات  وجــديــة  ينفجر،  يــكــاد  الفلسطيني 
اختبرتها الجهات المختصة في كيان العدو سابقاً، كما 
الــدوافــع لتنفيذ هــذه المعادلة في ذروتــهــا. لذلك، فإن  أن 
أي موقف غير محسوب أو مدروس جيداً قد يتدحرج 
إلى ما لا تحمد عقباه سياسياً وحتى عملياتياً. كما 
أن معادلة الأمين العام لحزب الله ستفرض على جيش 
الــعــدو رفـــع مــســتــوى الــجــاهــزيــة والاســتــعــداد لإمكانية 

الجبهة  إلــى  الضفة وقطاع غــزة  القائم مع  التوتر  تمدد 
مع لبنان.

مــع ذلــك، تركت مــواقــف السيد نصرالله أصــداءهــا في 
الواقع الإسرائيلي عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام. 
فاعتبرت إحدى قنوات التلفزة الإسرائيلية أن إسرائيل 
نصرالله،  تهديد  بعد  جــديــدة«  جبهة  على  »استيقظت 
إلى  يحزكيلي  تسيفي  العربية  الــشــؤون  معلق  ولــفــت 
المذنبة  الله، هي  لحزب  العام  الأمــين  بنظر  أن إسرائيل، 
التهديد بالحسبان« لأن  أخــذ هــذا  دائــمــاً، ولذلك »يجب 
لبنان يواجه ضائقة، ولكون الاتفاق مع شركات الغاز 

لا يسير بسرعة ولذلك فإن »الأمر يستحق الانتباه«.
وفي السياق نفسه، اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية 

ومـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بـــكـــلام نــصــرالــلــه عن 
قاله  ما  أن  إلــى  مشيرين  الإسرائيلية،  الداخلية  الأزمــة 
بصوت عال هو نفس ما أوردته تقارير الاستخبارات 

الإسرائيلية عن الوضع الداخلي.
وخــصــوصــيــة الاهــتــمــام الإســرائــيــلــي بــمــواقــف السيد 
نــصــرالــلــه إزاء حــالــة الانــقــســام والــتــشــظــي الــتــي يعاني 
مــنــهــا المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي تــشــكــل تــجــســيــداً لنظرية 
التي تشكل مدماكاً رئيسياً في رؤية  العنكبوت،  بيت 
لــلــواقــع الإســرائــيــلــي. بالتالي فــإن مــا تواجهه  المــقــاومــة 
إسرائيل من أزمات متفاقمة ومتصاعدة، يشكل أيضاً 
المشهد  إزاء  المقاومة  تتبناها  التي  للصورة   

ً
استكمالا

الداخلي الإسرائيلي.

توضيح

إسرائيل: يجب أخذ تهديدات نصرالله في الحسبان

 مروان)

(بو حيدر

(مروان بو حيدر)
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على الغلاف

راجانا حمية

لا تزال أزمة هجرة الأطباء تكبر، حتى 
م، 

ّ
المنظ النزف  من  اليوم  تقترب  باتت 

ر 
ّ
 تـــجـــذ

ّ
ــل ــ ــــي ظـ بــحــســب المـــتـــابـــعـــن. وفـ

الأســـبـــاب الــدافــعــة إلـــى الــهــجــرة أكــثــر، 
يتوقع أن يدخل لبنان مرحلة الطوارئ 
الــطــبــيــة مــع دخــــول الــهــجــرة نسختها 
ــوم. يـــــرى المـــتـــابـــعـــون أن  ــ ــيـ ــ الـــثـــالـــثـــة الـ
لبنان تخطى بن عامي 2019 و2021 
هجرتن، وهو يعيش اليوم على وقع 
الهجرة الثالثة التي تتسبّب بها هذه 
المــرة إجـــراءات المــصــارف. فبعد الأزمــة 

المعيشة  انهيار  إلــى  أدّت  الــتــي  المالية 
كان قرار »الفرار« الأول، ثم جاء انفجار 
من  كثيرين  رغبة  ز 

ّ
ليعز بيروت  مرفأ 

الأطــبــاء بــالــرحــيــل، وهـــا هــي الــقــرارات 
الــتــعــسّــفــيــة مـــن المــــصــــارف، والأخـــــرى 
غير المــدروســة مــن الــدولــة، تــدفــع أكثر 
المصارف  تتعامل  إذ  الرحيل.  باتجاه 
ــاء، كــغــيــرهــم مـــن المـــودعـــن،  ــبــ مـــع الأطــ
على قاعدة »أنا ربّكم الأعلى«، مبتكرة 
ــراءات خــاصــة فــي الــتــعــامــل مــع أيّ  ــ إجـ
من  بقائها  على ضمان  قائمة  مـــودع، 

»جيبه«.

ف المصارف
ّ

تعس

فـــــرادى، فقد  ولأن الــضــربــات لا تــأتــي 
لـــعـــبـــت أســـــبـــــاب إضــــافــــيــــة فـــــي جــعــل 
خيار الهجرة خــيــاراً أوحـــد. وفــي هذا 
ــبــــاء في  الـــســـيـــاق، يــنــطــلــق نــقــيــب الأطــ
بــــيــــروت، يـــوســـف بـــخـــاش فـــي حــديــثــه 
عن »الكارثة« من الانهيارات المتتالية، 
ــيـــة أو فــي  ــنـ ســـــــواء فــــي الـــعـــمـــلـــة الـــوطـ
المـــؤســـســـات والـــصـــنـــاديـــق الــضــامــنــة. 
ولـــأخـــيـــرة حـــصّـــة مـــن الـــخـــيـــار، فــرغــم 
ــل فـــــــي جـــــــــداول  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــــــحــــــــاولات الـ
الــتــعــرفــات الــطــبــيــة وأتـــعـــاب الأطـــبـــاء، 
الانهيار  مــع حجم  لــم تترافق  أنها  إلا 
الحاصل. وإذ عمل الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي على رفع التعرفة 
ما  الــصــحــة  ووزارة  ونــصــف،  ضعفن 
يقرب من سبعة أضعاف، وكذلك الحال 
بالنسبة لتعاونية موظفي الدولة، إلا 
 هذه الأضعاف لم تلامس الحدّ 

ّ
أن كل

الأدنى لتحليق الدولار.
ــه تــلــك  ــ لــــم يــنــتــفــض الأطـــــبـــــاء فــــي وجــ
أقــصــى ما  أن هـــذا  الـــزيـــادات، لعلمهم 
مؤسسات  مــن  عليه  الــحــصــول  يمكن 
منهارة. قبلوا بما تعطيه على مضض، 
ــا«، بــحــســب بـــخـــاش،  ــ ــمـ ــ ــــان »وهـ وإن كـ
ــن أن الأمـــــــــوال لا تــصــلــهــم  انـــطـــلاقـــا مــ
ــرة وإنـــــمـــــا يــــجــــري تــحــويــلــهــا  ــاشــ ــبــ مــ

أكــثــر مــن غــيــرهــا، إمـــا لمــحــدوديــة عــدد 
 أو لأنها كانت من 

ً
الأطباء فيها أصلا

الاخـــتـــصـــاصـــات »المـــرغـــوبـــة خـــارجـــا«. 
 تــعــداد النقص في 

ً
لــم يكن ســهــلا وإن 

مجمل الاختصاصات لصعوبة الأمر، 
وحاليا تعمل إحدى المنظمات التابعة 
ــلـــى إعــــــــداد دراســـــة  لــــأمــــم المـــتـــحـــدة عـ
مفصلة عــن هــجــرة الأطــبــاء فــي لبنان 
ـــه 

ّ
لــلــخــروج بـــإحـــصـــاءات دقــيــقــة، إلا أن

يمكن استعراض بعض الأمثلة. يمكن 
 هنا عن نقصٍ فادحٍ في 

ً
الحديث مثلا

أعداد الأطباء المختصن بجراحة قلب 
الــيــوم…  الــعــدد  الأطــفــال حيث يستقرّ 
ــه أن  ــ عـــلـــى طـــبـــيـــب واحـــــــد يـــفـــتـــرض بـ
 الأراضـــي اللبنانية. 

ّ
»يــخــدم« على كــل

وكـــــذلـــــك الـــــحـــــال بـــالـــنـــســـبـــة لـــجـــراحـــة 
العدد  الدماغ، والــذي يقتصر  شراين 
ــلـــى طـــبـــيـــب واحــــــــد، بــحــســب  ــيـــا عـ ــالـ حـ

بخاش.
ــة، تــنــخــفــض  ــ ــلــ ــ ــثــ ــ مــــقــــابــــل هــــــــذه الأمــ
الأعــــــداد فـــي مــجــمــل الاخــتــصــاصــات 
 أطــبــاء 

ً
المــتــبــقــيــة إلــــى الــنــصــف، مــثــلا

 130 من  العدد  انخفض  الكلى  غسل 
الحال  وكذلك  76 طبيبا،  إلــى  طبيبا 
بالنسبة لأطباء الطوارئ والإنعاش 
والــتــخــديــر وأطـــبـــاء الأشــعــة وأطــبــاء 
حيث  السرطانية،  لأمراض  الأشعة 
بات لكل »4 أو 5 مراكز طبيب أشعة 
واحــد«، يقول بخاش. ومن بقي هنا 
كل  فــي  النقص  »لا يستطيع تغطية 
عــدداً  أن  نجد  ولــذلــك  المستشفيات«، 
مـــن المــســتــشــفــيــات والمــــراكــــز الــطــبــيــة 
عمل على إقــفــال أقــســامٍ فيها بسبب 
غــيــاب الـــكـــادر الــطــبــي والــتــمــريــضــي 
أيضا وانــخــفــاض أعـــداد الأســـرّة إلى 
الــســبــب  ــان  ــ كـ وإن  الــــــــــ%50،  دون  مــــا 
الإضـــــــافـــــــي هــــنــــا هــــــو غــــــــلاء أكــــــلاف 
ــيــــوم. ومــــن تــداعــيــات  الاســـتـــشـــفـــاء الــ
هــــذا الـــفـــقـــدان أيــضــا تــعــريــض حــيــاة 
المـــرضـــى لــلــخــطــر، خــصــوصــا الــذيــن 
يــمــرّون بــأوضــاعٍ دقــيــقــة، فــهــؤلاء »لا 
ــالـــب إلـــــى الــخــدمــة  ــغـ يـــصـــلـــون فــــي الـ
الجراحية فــي الــوقــت المــنــاســب«، ولا 
أن معظم  الأطــــراف، حيث  فــي  سيما 
تتركز  كانت  النادرة  الاختصاصات 
 في العاصمة. وفي هذا السياق، 

ً
أصلا

يشير أبي صالح إلى أنه »بات دارجا 
المستشفيات  بعض  تطلب  أن  الــيــوم 
جـــدولـــة الــعــمــلــيــات فـــي الأيــــــام الــتــي 
يحضر فيها أطباء التخدير، وهو ما 
نواجهه اليوم كأطباء للتوليد حيث 
العمليات  تأجيل بعض  إلى  نضطر 
ــداوم فيها طبيب  ــام الــتــي يــ إلـــى الأيــ
الـــبـــنـــج«. أمــــا الأخـــطـــر مـــن ذلــــك، فهو 
الــنــقــص فــي أطــبــاء الإنـــعـــاش »حيث 
يــضــطــر الــطــبــيــب المــعــالــج لــلــمــريــض 
أن يتابعه هو في الإنعاش علما أنه 
بــحــســب الــقــانــون مــمــنــوع، لــكــونــه لا 

يعرف في اختصاص الإنعاش«.
ــــرى الـــتـــي تــتــفــرّع عن  ــة الأخــ ــ ــا الأزمــ أمــ
تــعــد  لـــــم  الــــهــــجــــرة   

ّ
أن فــــهــــي  الأصــــــــــل، 

مقتصرة عــلــى فــئــات عــمــريــة مــحــددة. 
فبعدما طاولت الهجرة، ما بن »حراك 
ــار الـــــرابـــــع مــــن آب،  ــجــ ــفــ تـــشـــريـــن« وانــ
الأطــبــاء ذوي الأعــمــار الــشــابــة مــا بن 
35 و45 سنة، فهي تطاول اليوم معظم 
الفئات العمرية، ومنها فئة الخريجن 
ومنحا  عروضا  يتلقون  الذين  الجدد 
لمتابعة دراساتهم في الخارج. غير أن 
الهجرة واليوم  ما يختلف منذ بداية 
اللبنانين ميزة  لــأطــبــاء  تعد  لــم  أنــه 
على غيرهم، فقد أدّت الأزمة المالية إلى 
»مفاوضة« الطبيب على راتبه، وباتت 
سببا في رضوخ »الفارّين« الجدد إلى 
 مما كان يتلقاها 

ّ
القبول بعروضٍ أقل

ــة  ــ الــطــبــيــب الــلــبــنــانــي ســـابـــقـــا. والأزمــ
يــرضــون بما  الكثيرين  أن  الأكــبــر هنا 
ــا يــقــول  ــات، عـــلـــى مــ ــويـ ــسـ ــتـ تـــفـــرضـــه الـ
الـــدكـــتـــور مــحــمــد جــــواد خــلــيــفــة، فيما 
يعمد آخرون للعودة إلى لبنان بسبب 
وخصوصا  للعقود  الــــدوري  التغيير 
في الدول العربية، بحسب أبي صالح.

نقص في الاختصاصات الدقيقة

المهم كم عــدد المهاجرين، الأهم  »ليس 
 ذلـــك مـــن الــــذي هـــاجـــر؟« يــقــول 

ّ
مـــن كـــل

خليفة. برأيه »قد يحدث غياب طبيب 
ــة، لا يحدثها غــيــاب آخرين  واحـــد أزمـ
ولـــو كـــانـــوا 100«، لافــتــا إلـــى خــطــورة 
»غــــــيــــــاب أصــــــحــــــاب الاخــــتــــصــــاصــــات 
ــــاص ضــمــن  ــــصـ ــتـ ــ الاخـ أي  الــــفــــرعــــيــــة، 

ــزال  ــتـــي لا تـ الأطــــبــــاء والمـــؤســـســـات »الـ
ــدة« لـــقـــمـــة عــيــشــهــا فــــي الـــوقـــت  ــ ــامـ ــ صـ
الــذي تتغاضى عــن كثير مــن الملزمن 
ــم لا يــدفــعــونــهــا.  بـــدفـــع الـــضـــرائـــب وهــ
ويسأل هنا: هل يدفع الصيارفة الذين 
يــكــبّــدون الــدولــة انــهــيــاراً ضــرائــب؟ ثم 
يجيب: قطعا لا. وتقود هذه المفارقات 
إلـــى الاســتــنــتــاج بـــأن »لا دولــــة عــدالــة 

اليوم«.

باب الهجرة المفتوح

 هذه الأسباب، تكبر لائحة طالبي 
ّ

لكل
الهجرة. ففي ثالث الهجرات، بلغ عدد 
والأداء  السلوك  حسن  ــادات  إفـ طالبي 
مــن نقابة أطــبــاء بــيــروت مــا يــقــرب من 
هذا  يعني  أخـــرى،  بلغةٍ  طبيب.   3500
ــن مــجــمــل عـــــدد أطـــبـــاء  ــم 25% مــ ــرقــ الــ
ألف طبيب.  البالغ بحدود 14  بيروت 
ــك، هـــي حــصــيــلــة غــيــر نــهــائــيــة،  ــ مـــع ذلـ

بــأن هناك  يتعلق  أساسي  أول  لسبب 
ــبــــاء هــاجــر  عـــــدداً لا بــــأس بـــه مـــن الأطــ
مــن دون أن يطلب الإفــــادة، لأن بعض 
الــدول لا تطلبها مثل عــدد من الدولة 
الخليجية مثالًا، وهناك من لم يغادر 
بعد بانتظار الردود من الأماكن التي 
راســـلـــهـــا. وهـــمـــا ســبــبــان يـــقـــودان إلــى 
النتيجة نفسها: باب الهجرة لم يقفل 

بعد.
ينسحب هذا الأمر على منطقة الشمال 
الــتــي تخسر هــي الأخـــرى أطــبــاء كثراً، 
طرابلس  أطباء  نقيب  نائب  وبحسب 
ســلــيــم أبـــــي صــــالــــح، تــخــطــت الــهــجــرة 
هناك الــــ35% )عــدد الأطــبــاء المسجلن 
ــدود 2500  ــ ــحـ ــ بـ يـــبـــلـــغ  ــلــــس  ــرابــ ــي طــ ــ فـ
طــبــيــب( فــي مختلف الاخــتــصــاصــات، 
ــادرة  ــ ــنـ ــ الـ لـــلاخـــتـــصـــاصـــات  كــــــان  وإن 
ــــي صــالــح  الـــحـــصـــة الأكــــبــــر. ويــــذكــــر أبـ
فقد 

ُ
بعض الاختصاصات التي بدأت ت

ــفـــال  فــــي الـــشـــمـــال كـــجـــراحـــة قـــلـــب الأطـ
وشراين  والإنــعــاش  التخدير  وأطباء 
الاختصاص  أن  »إلـــى  الــدمــاغ، مشيراً 
الأخير لم يبق منه سوى طبيبن في 
 الشمال الذي يضم 33 مستشفى«! 

ّ
كل

أضف إلى ذلك أن الاختصاصات التي 
»كـــان فيها وفـــرة، بــدأنــا نشهد هجرة 
أكــــبــــر بــــهــــا، حـــتـــى أنــــنــــا نـــشـــهـــد نــوعــا 
جــديــداً مــن الــهــجــرة، لا هــي دائــمــة ولا 
مــؤقــتــة، حــيــث يــعــمــد أطـــبـــاء كــثــر إلــى 
تقسيم دوامات عياداتهم ما بن لبنان 

والخارج«.

تأثير على الاختصاصات

ــرت هــذه الانسحابات على مختلف 
ّ
أث

الاخـــتـــصـــاصـــات الـــطـــبـــيـــة، إذ لــــم يــكــن 
ــي مــــــــأمــــــــن«، يـــحـــســـم  ــ ــ ــا فـ ــهــ ــنــ »أحـــــــــــد مــ
 طـــاولـــه الــنــقــص. غير 

ّ
بـــخـــاش، فــالــكــل

ــأثــــرت  تــ ــات  ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاخـ ــعــــض  بــ أن 

»مستشفى العرب« بلا اختصاصات

وداعاً للأطباء!
 الأطباء في بيروت وطرابلس. 

ْ
ي

َ
25 إلى 30% هي نسبة الأطباء الذين هاجروا »رسمياً« بعد الحصول على إفادات من نقابت

الرقم ليس نهائياً، لأن الأعداد المسجلة لا تعكس الواقع مع هجرة موازية لأطباء تركوا من دون إعلام نقابتهم، ولأن 

الرقم على ضخامته عادياً  يكون  الهجرة. مع ذلك قد  إلى خيار  التي تؤدي  الأسباب  ازدياد  ما مع 
ّ

النزف متواصل لا سي

ز بها 
ّ

 في الاختصاصات الدقيقة والنادرة التي كان يتمي
ً
مقارنة بالسؤال: من الذي هاجر؟ لأن إجابته تكشف فراغاً قاتلا

»مستشفى العرب«  كـ
ً
لبنان، وباتت تؤثر اليوم على خدماته، ما ينذر بنهاية قطاع اقترن اسم لبنان به طويلا

يقتصر عدد الأطباء المختصين 

بجراحة قلب الأطفال

حالياً على طبيب واحد

السبت  18  شباط  2023  العدد  4852السبت  18  شباط  2023  العدد  4852

لبنان لبنان

90% من الذين هاجروا أسبابهم مادية وقد يعودون إذا تحسنت الأمور )هيثم الموسوي(

ــة:  إلـــى المـــصـــارف. وهـــنـــا، تــبــدأ الـــدوامـ
مصارف قد تستقبل الوديعة، وأخرى 
لا... وإن استقبلت قد لا تصرفها، وإن 
صــرفــتــهــا ســتــصــرفــهــا وفـــــق ســـقـــوفٍ 
معينة، وإن قبضها الأطباء »ستكون 
لا شيء، للفارق في القيمة ما بن فترة 

إيداعها وفترة صرفها«.
ــارف  ــ ــــصــ المــ ــة  ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ ــــت  ــلـــ ـــ أوصــ وإذ 
الــتــعــسّــفــيــة بــعــض الأطـــبـــاء إلــــى طلب 
فروقات من المرضى بالعملة الفريش، 
ــــدولار الأمــيــركــي  ســــواء الــوطــنــيــة أو الـ
ــد الأدنـــــــــى مــن  ــأمــــن الــــحــ »مــــــن أجــــــل تــ
الــدولــة  أن سياسة  إلا  الاســتــمــراريــة«، 
غير المدروسة قضت على آمال هؤلاء. 
ة 

ّ
وقـــد تــجــلــى هـــذا الأمــــر فــي إقــــرار سل

مـــن الإجـــــــراءات الــضــريــبــيــة »لـــم تــأخــذ 
أن  للطبيب  كــيــف يمكن  الاعــتــبــار  فــي 
ــقــــول بـــخـــاش.  يـــحـــصّـــل مـــعـــيـــشـــتـــه«، يــ
الدولة  تقاسم  أن  بحسبه،  السخرية، 

الــنــظــام   
ّ
أن بـــاعـــتـــبـــار  ــتــــصــــاص«  الاخــ

الــطــبــي فــي لــبــنــان »لــيــس نــظــامــا عاما 
وإنما نظام طبي فائق التخصص«.

يــعــطــي مـــثـــالًا »مــــن الــســهــل أن تــجــدي 
ــن مــــن الـــصـــعـــب أن  ــكـ ــم، ولـ ــظـ طــبــيــب عـ
ــا بـــجـــراحـــة  ــا مـــخـــتـــصـ ــبـ ــيـ ــبـ ــــدي طـ ــجـ ــ تـ
ــة، ومــــن الــســهــل أن  ــبـ ــركـ المــفــصــل أو الـ
تجدي جراحا عاما ولكن من الصعب 
ــراح شـــرايـــن مــعــيّــنــة في  أن تــجــدي جــ

الرأس«.
ــذا الأمــــر  ــ وتــتــجــلــى أبــــــرز تـــداعـــيـــات هـ
فـــي المــســتــشــفــيــات الــجــامــعــيــة الــكــبــرى 
الــعــاديــة، إذ إن  أكــثــر مــن المستشفيات 
المــســتــشــفــيــات الــكــبــرى تــعــتــمــد أنظمة 
طـــبـــيـــة مـــعـــقـــدة مـــتـــرابـــطـــة تــســتــدعــي 
ــود فـــريـــق مــتــكــامــل »عـــلـــى طــريــقــة  ــ وجـ
ــذا يــعــنــي إن فــقــدت  الأوركـــســـتـــرا«، وهــ
النظام.  يتخلخل  قــد  العقد  مــن  حلقة 
العطب  أن  إلـــى  يــشــيــر خليفة  ولـــذلـــك، 
الــيــوم يــكــمــن فــي أن غــيــاب هـــذه الفئة 
مــن الأطـــبـــاء »يــخــلــخــل الــنــظــام الطبي 
القائم على تلك النظرية«. صحيح أن 
المــســتــشــفــيــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ــقـــص، بــحــســب  ــن الـــنـ تـــعـــانـــي أيـــضـــا مــ
ــذي  الــ الـــخـــلـــل  أن »حـــجـــم  إلا  خـــلـــيـــفـــة، 
 مــســتــشــفــى يـــقـــاس بحجم 

ّ
أصـــــاب كــــل

ــدد الأطــــبــــاء وخـــصـــوصـــا فـــي مــجــال  عــ
الـــعـــلاجـــات الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى أطــبــاء 
ــــو مــا  ـــد، وهـ ـــ ــيـــس عـــلـــى طــبــيــب واحـ ولـ
يتجلى أكثر في المستشفيات الكبرى«.

ــــرى مـــن الـــكـــارثـــة تكمن  الــنــاحــيــة الأخــ
في أن النظام الصحي في لبنان قائم 
على »كفاءة محلية«، وهي التي كانت 
تميّزه، إذ إن 90 إلى 95% من العاملن 
ــاءات  ــفـ ــم عـــلـــى كـ ــائـ ــذا الـــنـــظـــام قـ ــ فــــي هـ
ما  وهـــذا  تجميعة«،  »ولــيــس  لبنانية 
ــع الـــهـــجـــرة عــلــى طبيعة  ــراً مـ ــيـ ــر أخـ أثــ
أن  ذلـــك، لا يعتبر خليفة  مــع  الــنــظــام. 
النظام عُطب بالكامل، إذ يوجد »عدد 
مـــن المـــؤســـســـات حــافــظــت عــلــى جـــودة 
الــنــظــام وحــاولــت تــعــزيــزه، فــي مقابل 
أماكن أخــرى فشل فيها، إلا أنــه يمكن 
يكون  هنا  والاســتــلــحــاق  استلحاقه«. 
في طريقة واحدة: تنازل الدولة عن لا 
الفئة  هــذه  مــع  فــي تعاطيها  مبالاتها 
والعمل على إيجاد الحلول قبل فوات 

الأوان.

الأزمة مادية

ــة هــجــرة الأطـــبـــاء فـــي حلقة  ــدور أزمــ تــ
المـــادي«، يقول نقيب  واحـــدة: »المشكل 
أصـــحـــاب المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة في 
لــبــنــان، سليمان هــــارون، لافــتــا إلــى أن 
هــذا الأمــر هــو سبب جــوهــري فــي ترك 
بعضهم  أن  لعياداتهم، حيث  الأطــبــاء 
يتركها بعد فترة طويلة من التأسيس 
هنا. ويكاد يجزم هارون أن »99% من 
الذين هاجروا كانت أسبابهم مادية«، 
وهذا يعني أنهم »إذا وجدوا أن الأمور 
قد عــادت إلى مجاريها الطبيعية، قد 
يرجعون«. حتى اللحظة، لا أمل يمكن 
أن يسند هذا السيناريو، فقد استفاق 
بأن  انهيار كامل »وجــد  الطبيب على 
ــارت بــلا  ــ مـــدخـــراتـــه فــــي المــــصــــارف صــ
قيمة ولــديــه أولاد والــتــزامــات، أضــف 
 ما يجنيه لم يعد يسدّ أكلافه 

ّ
أن إلــى 

ــل 
ّ

الــتــشــغــيــلــيــة«. ولـــهـــذا الـــســـبـــب، فــض
الـــفـــرار عــلــى الــبــقــاء. وقـــد جـــرت بعض 
ــلـــى المـــصـــرف  المــــــحــــــاولات لـــلـــضـــغـــط عـ
المركزي من أجل تحرير أموال الأطباء 
المحتجزة، ومن بن تلك المحاولات ما 
»قامت به نقابة طرابلس حيث أرسلت 
طــلــبــات إلــــى مـــصـــرف لــبــنــان لاعــتــبــار 
مستحقة  دفــعــات  الأطــبــاء  مستحقات 
 جوابا 

َ
الــدفــع الــفــوري إلا أنــنــا لــم نــلــق

حتى اللحظة«، يقول أبي صالح. وما 
ة هو »أن بعض الجهات 

ّ
بل زاد الطن 

المــانــحــة والمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة كــانــت 
تغطي أتــعــاب الأطــبــاء بـــالـــدولار، غير 
بــه مــن المستشفيات  بـــأس  أن عـــدداً لا 
ــيـــة  ــــى تــثــبــيــت الأمـــــــــوال الآتـ عــــمــــدت إلــ
ــدولار الـــفـــريـــش مـــن تــلــك الــجــهــات  ــالــ بــ
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، ولا يـــزال البعض 
يــتــقــاضــاهــا عــلــى أســـاس ســعــر صــرف 
1500 ليرة للدولار«، يتابع أبي صالح. 
 

ّ
مع ذلك، يشير الأخير إلى »أنه في ظل

ــاع،  ــ ــل بــتــحــســن الأوضــ ــــود أمــ عــــدم وجـ
نــعــمــل عــلــى حــلــحــلــة مـــوضـــوع دولار 
الـــجـــهـــات الــــدولــــيــــة وقـــــد نــجــحــنــا فــي 
بــعــض الأمــاكــن ونــحــاول الــيــوم كسب 

معركتنا في أماكن أخرى«.

مقالة

غسان سعود

الــفــرق ســبــع ســاعــات. حــن تــكــون الــســابــعــة صــبــاحــا في 
واشنطن، تكون الثانية بعد الظهر في بيروت.

يــودّع أبناءه عند مدخل المنزل قبل ذهابهم إلى المدرسة، 
نفسها  ة 

ّ
الممل العنق  ربطة  مع  الرسمية  ثيابه  يرتدي  ثم 

ويتوجّه على عجل نحو محطة الباص. يمضي فيه نصف 
ة أخرى، قبل أن يغادره في محطة +21st في 

ّ
ساعة ممل

مقر  نحو  دقائق  لثلاث  بتثاقل  يسير  فيرجينيا.  جــادة 
التوقف في مقهى  كــان عليه  إذا  عمله، يفكر خلالها ما 
خالية  أطباق سريعة  ببيع  الشهير   Baked and wired
من  تنبعث  الــذي   Ching ching cha أو  النشويات،  مــن 
بابه الصغير، عند طرف الشارع، رائحة القهوة والمأكولات 
»بايغل«  كعكة  بــدولاريــن  يشتري  أو  الخفيفة،  الآسيوية 

.Bourbon Coffee تشبه الكعكة الطرابلسية( من(
الأولــى بعد تعيينه في عمله، كــان يتقصّد  في الأسابيع 
نظرة  ليلقي  الأمــيــركــي  الــفــن  بمتحف  يــمــرّ صــبــاحــا  أن 
على تلاميذ المدارس، ويشعر بالزهو لدى مروره بمبنى 
الخزانة ذي الهندسة المميّزة. الآن، لم تعد السناجب التي 
الطريق  على جانب  المعمّرة  الأشــجــار  أغصان  بن  تقفز 
تجذبه، ولا المباني الملوّنة والتاريخ المقيم في هذه البقعة. 
يرفع يده ليبرز البطاقة نفسها لموظف الاستقبال نفسه 
ــأذن لــه بــالــدخــول.  مــنــذ أكــثــر مــن ســبــع ســنــوات قــبــل أن يـ
المكتب  إلــى  المصعد   

ّ
يستقل نفسها،  البطاقة  مستخدما 

الــصــغــيــر المــخــصــص لــلــبــنــان فــي مــكــتــب شــــؤون الــشــرق 
الأدنى في الخارجية الأميركية.

الإلكتروني  بريده  يفتح  ينتظره زمــلاؤه كي  الداخل،  في 
ــلاع على آخــر إبــداعــات سفيرة بــلادهــم فــي بيروت 

ّ
لــلاط

»خزعبلات«، كان آخرها  التي خرقت كل البروتوكولات بـ
حفلات غناء وطبل وزمر في مقر السفارة، وموائد عامرة 
الأميركين  الضرائب  دافعي  أمــوال  من  فواتيرها  سدّد 

ُ
ت

أو رقيب، لسماسرة يوصفون هنا  أيّ حسيب  من دون 
»شركاء« الولايات المتحدة. فواتير لا يصدّقها العاملون  بـ
فون بالتنفيذ فقط. 

ّ
في هذا »المستودع« الضخم، لكنهم مكل

ذ ثم اعترض« لا يسري عليهم. تحرّكهم 
ّ
حتى مبدأ »نف

رسائل بريدية يومية يتصرّفون وكأن مصدرها كوكب 
بــيــروت« زارت  فــي  أن »سفيرتنا  آخـــر. سيخبر زمـــلاءه 
أحد الفنانن اللبنانين في منزله لتهنئته بإنجاب زوجته 
والدَيها.  أن »تسير على خطى وأمجاد«  لها  ت 

ّ
تمن طفلة 

ينقر على مفتاح تشغيل الفيديو ليستمتع الجميع برؤية 
الــســفــيــرة تتمايل مــع الــرضــيــعــة فــي فــيــديــو شــبــه راقــص 
في  ــعــا 

ّ
رُض  

ً
أطــفــالا تستخدم  سفيرة  بالمناسبة.  أنتجته 

فيما  عمله،  إلــى  كل  الجميع،  يتفرّق  الإعلانية!  حملاتها 
المحشوّة  »بايغل«  الـ ، قاضما 

ّ
الممل يغرق هو في كرسيّه 

العمل:  التثاؤب، ينطلق في  السلمون. بعد بعض  برقائق 
لبنان.

راتبه السنوي لا يصل إلى مئة ألف دولار، لا يمكنه ادّخار 
سوى بضعة آلاف منها بسبب ارتفاع كلفة المعيشة في 
بالوجبات  التمتع  على  قــادر  غير  أنــه  واشنطن. صحيح 
 Founding مثل  المحيطة  المطاعم  تقدمها  التي  الشهية 
 ،Circa of foggy bottomو Fiola mareو farmeres dc
ــنــصــب الــتــذكــاريــة  وصــحــيــح أن الـــحـــدائـــق والمـــتـــاحـــف وال
مرور  مع  ة 

ّ
ممل أصبحت  عمله  بمكان  المحيطة  الضخمة 

هـــو، فعليا،  طــالمــا  عــلــى تسلية نفسه  قـــادر  لكنه  الــوقــت. 
موجود في مطبخ الإدارة الأميركية أو عقلها، وقادر على 
صناعة أي شكل من الفوضى في بلد لم يكن قد سمع به 
قبل بضع سنوات، ولا يعرف عنه سوى أنه »جار مزعج 
لم  ما  يستقرّ  أو  يهدأ  أن  ينبغي  لا  اسرائيل،  لصديقتنا 
»كيبورد« أمامه عن  الـ تطلب هي ذلك«. بات يحفظ أزرار 
الصرف  سعر  يــحــرّك  أن  زرّ  بكبسة  يمكنه  قــلــب.  ظهر 
بــقــرار المصرف  إدارتـــه  م 

ّ
أو صــعــوداً، طالما تتحك هبوطا 

مجموعات  يحرّك  أن  أخــرى  وبكبسة  اللبناني،  المــركــزي 
تموّلها إدارته لقطع الطرق، ويمكنه بكبسة ثالثة أن يلفت 
الأجهزة الأمنية اللبنانية التي لا تعرف عنه شيئا )لكنها 
موّل من إدارته( إلى مساعدة »المحتجّن« في قطع الطريق 

ُ
ت

بديموقراطية.  المنتخبة  المؤسسات  وحماية  فتحها  بــدل 

هذا زرّ رابع لقطع أدوية الأمــراض المزمنة بحكم خضوع 
رجال الأعمال الرئيسين في البلد للتهديدات الأميركية، 
الكهرباء من مصر والأردن،  وزرّ خامس لمنع استجرار 
الــداخــل لعرقلة بناء معامل  »أصــدقــائــنــا« فــي  لـــ وســـادس 
العاملة  ــيــة  الــدول المــنــظــمــات  يــلــزم  لــلــكــهــربــاء. زرّ ســــادس 
بدل  الــنــازحــن  بــقــاء  تمويل  استراتيجية  على  بالحفاظ 
تمويل عودتهم. بكبسة زر سابعة يمكنه أن يعمّم عبارات 
يــتــنــاوب عـــشـــرات الــســيــاســيــن عــلــى تــــردادهــــا بــبــغــائــيــا، 
ويستنفر بــزرّ ثامن عشرات وسائل الإعــلام المموّلة من 
يه فهو زر 

ّ
إدارتــه للتلاعب بالرأي العام. أما أكثر ما يسل

»ريسايكل بن« حن تنتهي صلاحية أحد الإعلامين  الـ
من  الانتهاء  بعد  القضاة.  أو  الضباط  أو  السياسين  أو 
تسلية الأزرار، يكتب موجزاً إلى مسؤوله بما أنجزه اليوم، 
ثم ينقر أيقونة »نتفليكس« على شاشته ليكمل المسلسل 
الــذي كان يشاهده في منزله، في انتظار انتهاء ساعات 

العمل الثماني.
بدل اسمه برقم تعريفيّ وأجر شهريّ 

ُ
الموظف الذي است

عندما يمرّ بمحطة وقود في جادة فيرجينيا، في طريق 
عودته إلى محطة الباص، يتخيّل الازدحام أمام محطات 
م بمحطات الوقود 

ّ
الوقود في ذلك البلد البعيد الذي يتحك

فيه بكبسة زرّ تاسعة. الأضواء المحيطة تسبّب له صداعا 
إنها  الــكــهــربــاء.  مــن  الممنوعة  الــشــعــوب  تلك  يتخيّل  وهــو 
معدته الفارغة، يقول لنفسه، ويمضي صوب آخر الشارع 
»هوت دوغ« المصريّ الذي لا يزال يحافظ  الـ قاصداً بائع 
على تسعيرته نفسها )5 دولارات( رغم ارتفاع الأسعار 
في هذه المنطقة بشكل جنوني. لا يعير السيّاح المغتبطن 
اهتمام.  أي  الضخم  الــبــرونــزي  أينشتاين  ألــبــرت  بنصب 
ــل إلـــى زوجــتــه، فــي الــيــوم الأول لعمله،  ــر حــن أرسـ

ّ
يــتــذك

في حضن  جالسا  خلفي«  وأينشتاين  »سلفي  صورته 
التمثال فخوراً بنفسه ووظيفته. يعود خطوتن ويلتقط 
أســراب  به  تمرّ  البؤس في ملامحه.  ليرى  هاتفه  كاميرا 
مــن المــوظــفــن الــعــائــديــن إلـــى مــنــازلــهــم والمــراهــقــن الــذيــن 
بسبب  الكهربائية  »سكوتر«  الـ على  الحدائق  يقصدون 
ارتـــفـــاع أســعــار مــواقــف الــســيــارات وكــلــفــة الــنــقــل. يتفقد 
»كيبورد« أفقد أكثر  ر أن هناك زراً على الـ

ّ
محفظته. يتذك

الذي  البلد  أربعة ملاين شخص مدّخراتهم في ذلك  من 
لو  عقلي  كنت لأفقد  لنفسه:  يقول  عنه شيئا.  يعرف  لا 
أضعت محفظتي. ماذا يفعل من فقدوا مدّخراتهم! كيف 
الأفــكــار! كيف يفعل هــذا كله! يتخيّل نفسه  يطرد هــذه 
الــذي رضــخ يوما لطلب إسقاط قنبلة ذرية  ذلــك الموظف 
يوميا  يسقط  نووية  قنبلة  كم  آهلة!  يابانية  مدينة  فــوق 
الطوائف  تتناحر  كيف  يتخيّل  اللعينة.  الأزرار  تلك  عبر 
بكبستن  شعوب  وتتقاتل  مرعب  همجيّ  قبليّ  بشكل 
إذا كان  منه للسياسين ووســائــل الإعـــلام. لا يعرف ما 

!
ً
عليه أن يضحك فعلا

إلـــى الضفة  الــســيــر لينتقل  ــارة  ــ الــطــريــق عــنــد إشـ يــقــطــع 
يلفح وجهه.  البارد  بوتوماك  نهر  بهواء  ليشعر  الأخــرى 
أنــه سيصطحب  يتخيّل  كــان  استقر في واشنطن،  حن 
الدستور  حديقة  إلــى  أو  الــنــهــر،  ضفة  إلــى  يوميا  أولاده 
ليلعبوا بالكرة، أو ليستمتعوا بتماثيل الفرسان والأنصبة 
على طول الطريق في جادة بنسلفانيا بن البيت الأبيض 
كله.  لهذا  الحماسة  يجد  يعد  لم  لكنه  الكابيتول.  ومبنى 
ينهكه الملل، أو ربما يخبّئ حقيقة مشاعره خلف عنوان 
يفعل  الــواقــع، يشعر بالاشمئزاز من نفسه: لا  الملل. في 
شيئا لقاء هذا الأجر الزهيد سوى تخريب حياة الشعوب؛ 

لا يكاد ينهي جولة تخريب حتى يبدأ أخرى.
تــغــيّــرت عــلاقــتــه بــنــصــب واشــنــطــن الـــرابـــض فـــي مــتــنــزّه 
التذكاري  ناشونال مول قبالة الكابيتول، وكذلك النصب 
 

ّ
المطل التاريخي  لنكولن  ونصب  الثانية،  العالمية  للحرب 

عــلــى »بـــوتـــومـــاك«. تــغــيّــرت عــلاقــتــه ونــظــرتــه إلـــى لنكولن 
نفسه؛ وهذا الحلم كله. هو يعلم أنه وزملاءه في ذلك المبنى 
 لا يــنــقــذون الــكــوكــب أو يــســاعــدون شــعــوبــه، وأنــهــم 

ّ
المــمــل

زرّ  مــجــرّد  منهم  كــل  كاملة.  الحقيقة  يعلمون  جميعهم 
يكبس أزراراً وفقا لما يمليه البريد الإلكتروني الصباحي. 
ر فيها 

ّ
تؤث تفكر، ولا  أو  زرّ في ماكينة كبيرة لا تشعر 

أخلاق أو قيم، ويغمرها شغف دائم بالتخريب.

ل
ّ

فصل متخي

 من رواية حقيقية
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الكونغرس عندما فسّر لهم عجمي الفرق بين 
الكريه  الكلام  النوع من  هــذا  والشيعة.  ة 

ّ
السن

لا يجرؤ على النطق به الرجل الأبيض، وهنا 
دور عجمي: أنه كان ينطق بما لا يجرؤ الرجل 
الأبــيــض عــلــى الــنــطــق بــه فــي زمـــن الــصــوابــيــة 

السياسيّة.
أوّل كتاب لعجمي كان كتاب »المحنة العربيّة« 
ــو لــيــس إلا مــجــمــوعــة خـــواطـــر تــنــدر فيها  وهـ
الـــفـــطـــن، عـــلـــى رأي حـــنـــا بـــطـــاطـــو. ويــضــيــف 
ــلـــمـــات الـــعـــربـــيـــة فــي  عـــجـــمـــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــكـ
كي  بالإنكليزيّة  الإنشائيّة  الشديدة  كتاباته 
عن  الــداخــلــيّــة  بمعرفته  الغربي  الــقــارئ  يبهر 
العنصر العربي. هو الذي يشرح للغربي عن 
ــاء الـــعـــرب أجــمــعــين. أمّـــا  ــ ــداع وريـ ــ تــضــلــيــل وخـ
كتاب »الإمــام المختفي« فقد كتبه من دون أن 
وأتباع  بأصدقاء  والتقى  لبنان  زار  قد  يكون 
مــوســى الـــصـــدر. اعــتــمــد الــكــتــاب عــلــى مقابلة 
وحيدة مع حسين الحسيني. أذكر عندما زار 
الثمانينيّات،  في  نيويورك  الحسيني  حسين 
فــاصــطــحــبــتــه الــخــبــيــرة جـــوديـــث كــبــيــر، كما 
الحسيني  أجـــاب  الحسيني.  للقاء  أخبرتني 
ابــنــه عبر الهاتف  عــن أسئلته، ثــم كــان يــســأل 
عـــن مـــوســـى الــــصــــدر. الـــكـــتـــاب يــخــلــو مـــن كنه 
ظــاهــرة موسى  ـــدت 

ّ
ول الــتــي  الجنوبيّة  البيئة 

الصدر، وعــن مــدى المعاناة من جــراء العدوان 
ــلــــي. لـــكـــن عــجــمــي لا يـــؤمـــن بــشــيء  ــيــ الإســــرائــ
اسمه عدوان إسرائيلي. العدوان في الجنوب 
الــكــتــاب  أن  هــو فلسطيني مــحــض. والــغــريــب 
من  برعاية  شر 

ُ
ون العربيّة  إلــى  رجم 

ُ
ت المذكور 

حركة »أمل« نفسها. الكتاب هو )كما راجعته 
فــي »مــيــدل إيــســت ريــبــورت« فــي ١٩٨٧( نتاج 
الـــتـــلاقـــي بـــين مــنــهــج الاســـتـــشـــراق الــتــقــلــيــدي 
ومنهج الدراسات )غير الأكاديميّة( للإرهاب. 
ــيّـــات الاســـتـــشـــراق  فـــــؤاد عــجــمــي أنـــعـــش فـــرضـ
)في  إدوار سعيد  بعدما ضعضع  العنصريّة 
ها بنفسها. والكتاب 

َ
كتابه »الاستشراق«( ثقت

اعتبر  بالمغالطات.  عــادة عجمي،  على  مــلــيء، 
أن الــحــرب الأهــلــيــة فــي ١٩٥٨ كــانــت »حــادثــة« 
مـــحـــصـــورة فـــي بـــيـــروت الـــغـــربـــيّـــة و»الـــجـــبـــال 
ــة« )الـــجـــبـــال الـــــدرزيّـــــة؟( بــيــنــمــا كــانــت  ــ ــدرزيّـ ــ الـ
. وعلى 

ً
الثورة مشتعلة في مدينة صــور مثلا

الــطــريــقــة الــعــنــصــريّــة الــتــقــلــيــديّــة فــي تصوير 
الشعوب في العالم العربي، يعتبر عجمي أن 
لون 

ّ
كل الشيعة في لبنان )وحتى خارجه( يمث

ــه يــســتــعــمــل  ــ كــتــلــة واحـــــــدة مـــتـــراصّـــة حـــتـــى إنـ
عبارة »النفسيّة الشيعيّة« )تماماً على طريقة 
الــبــرنــامــج الــعــنــصــري »الـــكـــومـــيـــدي« الــحــالــي 
عــلــى شـــاشـــة الــطــائــفــيّــة المــســيــحــيّــة المــمــلــوكــة 
من بيار الضاهر(. وأذكــر أن واحــداً من أعتى 
المــطــبــوعــات الأمــيــركــيّــة راجــع  الليكوديين فــي 
الــكــتــاب فــي »وول ســتــريــت جـــورنـــال« وأســبــغ 

»جامعة شرق أوريغون« )ولم يسمع بالكلية 
معظم الشعب الأميركي، ولم أكن أنا قد سمعتُ 
بها( قبل أن ينتقل إلى جامعة »واشنطن في 
ليست  لكنها  حسنة،  جامعة  وهــي  ســيــاتــل«، 
م 

ّ
الجامعات ولا بسل بــارزة. لا أهتم بتراتبية 

ي عجمي عرضاً من جامعة 
ّ
الوجاهة، لكن تلق

»بــرنــســتــون« فــي عـــام ١٩٧٣ بــعــد تــخــرّجــه من 
»ســيــاتــل« كـــان جـــدّ مــســتــغــربــاً. يـــنـــدرُ جـــداً أن 
وظيفة  المعروفة  »برنستون«  جامعة  تعرض 
على حامل شهادة دكتوراه من »كليّة أوريغون 
الــشــرقــيّــة« وحــتــى مــن »جــامــعــة واشــنــطــن في 
 عــجــمــي فـــي بــرنــســتــون وكـــان 

َ
ســـيـــاتـــل«. عــمــل

اليمين  نحو  ينحو  أن  قبل  سياسياً  محافظاً 
الــصــهــيــونــي. غــيــر صــحــيــح أنــــه كــــان عــروبــيــاً 
ومــتــحــمّــســاً لــفــلــســطــين. هـــنـــاك تــلــك المــنــاظــرة 
عــام ١٩٧٨  في  نتنياهو  الطالب  أطلقت  التي 
عندما كان عجمي في صف الفريق المناصر 
لهجته  لكن  المــنــاظــرة.  فــي  اسمياً  لفلسطين، 
كانت بــاردة، وكان شديد الاحترام للشخص 
الذي يقف أمامه والذي كان قد عاد لتوّه من 
مهمّات عسكريّة عدوانية في البلد الذي وُلد 
فيه عجمي. وحتى في »جامعة واشنطن في 
 له من تلك الأيّام إنه 

ٌ
سياتل«، يقول عنه زميل

كما  فلسطين  أو  لــلــعــروبــة  يــكــن متحمّساً  لــم 
باقي العرب. مشروع عجمي بدأ مبكراً، وهو 
الرجل الأبيض وارتــداء  السفر نحو  مشروع 
ما يليق بعمليّة التحوّل من ملوّن إلى أبيض. 
هي رحلة كان قد مشيها قبله في. إس. نيبال 
 

َ
ــال ــــاب بــــــه(. نــ ــــجـ )وكـــــــان عــجــمــي شـــديـــد الإعـ
وكــان  برنستون  جامعة  فــي  منصباً  عجمي 
الصهيونيّين،  المستشرقين  عميد  مــن  قريباً 
تــقــاعــد  بـــعـــد   ،١٩٨٠ وفــــــي  ــــس.  ــويـ ــ لـ ــارد  ــ ــرنــ ــ بــ
ــدّوري،  ــل، مجيد خــ المــســتــشــرق الــعــراقــي الأصــ
مــن رئــاســة قسم دراســـات الــشــرق الأوســـط في 
جامعة  في  العليا«  الدوليّة  الــدراســات  »كليّة 
»جونز هوبكنز«، تنافس اللبناني إيلي سالم 
ــار( مــع عجمي لخلافة  ــ )وزيـــر خــارجــيــة ١٧ أيّ
ــد الــتــقــاعــد.  ــريـ ــم يـــكـــن خــــــــدّوري يـ ــ خــــــــدّوري )لـ
ــرّمــــوه فـــي حــفــلــة ومـــنـــحـــوه ســاعــة  وعـــنـــدمـــا كــ
تكرّمونني،  لا  أنتم  بوجههم:  تذكاريّة، صرخ 
بل تدفعوني دفعاً كي أتقاعد(. كان خــدّوري، 
ــرّج عـــدداً كــبــيــراً مــن طلبة الــدكــتــوراه،  الـــذي خـ
أن  ل 

ّ
الإســلامــي، يفض القانون  متخصّصاً في 

الــذي درس على يديه في  إيلي سالم،  يخلفه 
أواخر الخمسينيّات وكتب أطروحة عن الفكر 
الــســيــاســي لــلــخــوارج. الــنــافــذون فــي الجامعة 
عن  وبسرعة، كشف عجمي  اخــتــاروا عجمي. 
ــال عــجــمــي فـــي صــيــف ١٩٨٦ في  مـــشـــروعـــه. قــ
ة 

ّ
الكونغرس الأميركي، إن »السن أمام  شهادة 

هم مجرمون، بينما الشيعة هم انتحاريّون«. 
أعـــضـــاء  قــهــقــهــة  بــــل  أذكــــــر ضـــحـــك، لا  أزال  لا 

أسعد أبو خليل *

هذه مراجعة نقديّة لكتاب صدر لفؤاد عجمي 
 الــســحــر: 

َ
ــه، بــعــنــوان »عــنــدمــا فــشــل ــاتـ بــعــد وفـ

الشرق  بــين  عالقة  لبنانيّة،  لطفولة  مــذكّــرات 
والغرب«، والصادرة عن دار نشر »بومباردير« 

)لم أسمع بها من قبل(.
لـــم أكــــن قـــد ســمــعــتُ الــكــثــيــر عـــن فــــؤاد عجمي 
عندما وصلتُ إلى أميركا في عام ١٩٨٣. عرفتُ 
من قصّته أنه كان من أرنون في جنوب لبنان 
 بصورة عامّة عن الرأي العام العربي 

َّ
وأنه شذ

الــعــارم للشعب  التأييد  مــن ناحية  فــي حينه، 
الــعــربــي. وكــان  الــتــحــرّر  الفلسطيني وقــضــايــا 
ذلك قبل أن أسمع من إدوار سعيد عن فراقه عن 
 )فجأة( رسالة 

َ
عجمي: كيف أن عجمي أرســل

طــويــلــة لسعيد طــالــبــه فــيــهــا بــقــطــع الــصــداقــة 
بينهما )كان ذلك في منتصف الثمانينيّات(. 
ــاجَ عــجــمــي فـــي انــــحــــداره المــســتــمــرّ )هــو  ــتــ احــ
صــعــود بــمــقــيــاس جــريــدة »الــنــهــار« أو إعــلام 
الرجعيّة( إلى أن يقطع صلاته بدعاة القضيّة 
ــغـــرب. لـــم تــمــرّ إلا بضعة  الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي الـ
يــكــون عجمي خطيباً فــي حفل  أعـــوام قبل أن 
الإسرائيليّة.  للمستوطنات  التبرّعات  لجمع 
أصــدر عجمي كتاب »الإمـــام المختفي: موسى 
الصدر وشيعة لبنان« في عام ١٩٨٧، فكتبتُ 
ــان صـــدور  ــ ــي. وكـ فـــي هــجــائــه أوّل مـــراجـــعـــة لــ
في  لعجمي  كثيف  مع ظهور  مترافقاً  الكتاب 
وسائل الإعلام الغربيّة زمن الرهائن الغربيّين 
فــي لــبــنــان. وكــانــت لهجته عــن الــعــرب ملؤها 
زادَ ســوءاً في مواقفه  ي. هو 

ّ
والتشف الاحتقار 

وعنصريّته عبر السنوات، لكنه كان سيئاً جداً 
في سنوات وصولي إلى الولايات المتحدة.

وصعود عجمي في الأكاديميا الأميركيّة كان 
في  درسَ  الوظيفيّة.  الناحية  من  جــداً،  غريباً 
»كــلــيّــة شـــرق أوريـــغـــون — بـــات اســمــهــا الــيــوم 

سعد الله مزرعاني *

بشكل من الأشكال، مرت مسألة »اعتكاف« رئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، وكأنها 
حدث »عادي« أو »طبيعي«. هذا الحدث »العادي« أملى أن يعتزل رئيس تيار »المستقبل« 
الــعــمــل الــســيــاســي بــشــكــل شــبــه كــامــل. أمــلــى عــلــيــه، أن ينسحب وتـــيـــاره مــن المــشــاركــة في 
الانتخابات النيابية التي أجريت في الربيع الماضي. أملى كذلك، أن يُمنع من الإقامة في 
العربية المتحدة،  الإمـــارات  إقامة جبرية في دولــة  بلده وفــي منزله، وأن يوضع في شبه 
وتحت رقابة غير مباشرة من قبل ولي العهد السعودي بواسطة حليفه الإماراتي محمد 

بن زايد.
لم يتساءل الرأي العام السياسي اللبناني التقليدي، لماذا حصل ذلك وكيف له أن يحصل؟! 
انصبَّ الاهتمام فقط على ماذا سيحصل بعد، وهل ستعود المياه إلى مجاريها بين ولي 
العهد السعودي وسعد الحريري؟! سعد نفسه، وبالعمق، لم يتساءل عن مسؤولية والده 

عن نسج علاقة مع قيادة المملكة، على هذا النحو من »المونة« والالتحاق.
حصل ذلك، ويستمر، على رغم الخطوات والتدابير الحادة والصاخبة التي رافقت انفجار 
النقمة السعودية على وارث رفيق الحريري، الذي كان أقرب إلى الأسرة المالكة السعودية 
من حبل الوريد! الواقع أن ولي العهد السعودي، في نوبة غضب وعجز متصاعد و خسائر 
فادحة في الأرواح والمعنويات والأموال، منذ غزوه اليمن عام 2٠١٦، قد قرر تجاهل صمود 
»أنصار الله« )الحوثيين( وتوجيه نقمته إلى طرف خارجي هو إيران ومعها »حزب الله« 
اللبناني. كان على سعد الحريري أن يتولى مواجهة »حزب الله« في لبنان لإشغاله عن 
دوره اليمني الذي يعتقد ابن سلمان أنه كبير وأنه يجب أن يتوقف وأن يدفع »حزب الله« 
الثمن في لبنان وليس في أي مكان آخــر. كــان لسعد الحريري رأي آخــر: واضــح وحاسم 
كر قبل فترة وجيزة من احتجازه: »حزب الله« قضية إقليمية، 

ُ
أبلغه للملك السعودي، كما ذ

ولا قدرة لي ولا للبنان على معالجتها«! وهكذا جاء الرد سريعاً من وليد العهد: الاحتجاز 
والإكـــراه والإهــانــة. كــان سعد رئيساً للحكومة اللبنانية. رغــم ذلــك، لم يتردد ولــي العهد 
في استدراجه واختطافه. استدعى ذلك ردّ فعل دولياً إزاء تصرف غير معتاد في تقاليد 
العلاقات بين الدول! اضطر ابن سلمان للإفراج عن الحريري من دون أن يتراجع عن مطالبه 
إطــلاقــاً! هــكــذا جاء  أن لا يعمل  أو  السعودية  مــا تمليه  أن يعمل سعد وفــق  إمّـــا  وخطته: 
الاعتكاف المزعوم »طوعياً« فيما هو ثمرة عملية ضغط وإكراه ومنع من العمل السياسي 
إلى الإفلاس  امتداد محاولات لاستبداله بأخيه بهاء، وبعد دفعه  بالكامل. جاء ذلك في 
مع ومُنع، فيما كان 

ُ
ذل وق

ُ
والإقفال خصوصاً »مملكة سعودي أوجيه«. لقد أفلس سعد وأ

المملكة  »بــركــات«  ولنيل  عليه  للتحريض  السعودية  إلــى  منافقون يحجون  »ســيــاديــون« 
وولي عهدها!

يحدث للمرة الأولــى، ربما، في تاريخ العلاقات بين الــدول، أن يفرض على رئيس حكومة 
أن يستقيل من قبل سلطة خارجية، ثم 
يفرض عليه، عندما لم يستجب لأوامر 
تلك السلطة بإدارة فتنة أهلية في بلده، 
أن يصبح مطارداً سياسياً واقتصادياً 
وشخصياً، ثم يُمنع من ممارسة العمل 
ــده تـــحـــت الـــتـــهـــديـــد  ــلــ ــــي بــ الـــســـيـــاســـي فـ

والوعيد!
مرّ حادث اختطاف الحريري، في لبنان، 
بــأقــل قــــدر مـــن الاهـــتـــمـــام الـــجـــدي. تــركــز 
المطلب اللبناني، كما أشرنا، على إنهاء 
الــعــمــلــيــة، لا عــلــى الــبــحــث فــي أســبــابــهــا. 
ويــخــوض معظم الإعـــلام فــي بــيــروت، ويــخــوض العديد مــن الــقــوى الحزبية ذات الاتجاه 
العهد  ولــي  رغــم مسؤولية  على  السعودية وسلطاتها  اليميني، معركة ضارية لمصلحة 
عن اغتيال الصحافي جمال الخاشقجي بأوقح وأبشع الوسائل في القنصلية السعودية 
في إسطنبول بعد أقل من سنة على احتجاز الحريري. يندرج ذلك ضمن دعم خطة ولي 
المملكة باتجاه الاستهلاك و»الترفيه«، وللانتقال من الاعتماد  السعودي لتحويل  العهد 
الاعتماد على  إلى  المطلق،  الملكي  للنظام  قاعدة  القمعية  الديني ومؤسساته  التيار  على 
الطبقة التجارية الكبرى والطبقة الوسطى. تستقطب المملكة الآن، وفرة وفيرة من الفنانين 
 عن الكثير من الإعلاميين من صنف المرتزقة ممن لا 

ً
والفنانات، من لبنان خصوصاً، فضلا

يزالون يتكاثرون يوماً بعد يوم. أمّا على المستوى الشعبي، فقد كان الوجوم سيد الموقف 
بالنسبة للتيار »الأزرق« الذي لم يحرك ساكناً تحت وطأة التهيب والمفاجأة. أمّا سبب ذلك 
التعامل البارد، نسبياً، فيجب البحث عنه في خلل العلاقات بين قوى الداخل )كمنظومة 
وكــأطــراف( وبــين الــخــارج. لقد تــكــرســت، منذ نــشــوء الــكــيــان اللبناني، عــلاقــة مرضية مع 
واقتصادياً،  سياسياً  والالــتــحــاق  التبعية  على  تقوم  والإمبريالي  الاستعماري  الــخــارج 
بالخارج  الاســتــقــواء  يكون  عندما  الــتــوازنــات  تغيير  بهدف  أو  مــن جهة،  الحماية  بهدف 
وطائفية  وسياسية  اقتصادية  بأبعاد  العلاقة  هــذه  وترسخت  توسعت  ولقد  ضــروريــاً. 
كما  »يهتز«  وبسواها  لبنان  بها  »يعتز«  بذاتها  قائمة  »ثقافة«  تحولت  ومذهبية حتى 
ص أحد منظري »الصيغة اللبنانية الفريدة«! إذاً، لقد اندفع أرباب منظومة التحاصص 

ّ
لخ

في طلب الولاء والتبعية للخارج والاستقواء به، ما جعل الأمر يقع خارج كل تعارض مع 
السيادة التي امتهن فريق من اللبنانيين أن ينادي ويباهي بها، حتى وهو يُدير علاقات 

تنسيق وتعاون مع أعداء لبنان بمن فيهم العدو الصهيوني!
الواقع أن هذا التهاون بالاعتداء على سيادة لبنان، هو امتداد لما طبع نهج ومواقف مجمل 
أكثريتهم  فحوّلت  وباللبنانيين  بلبنان  عصفت  التي  الطاحنة  الأزمــة  مع  السلطة  فريق 
ف من فشل النظام 

ّ
الساحقة فقراء بفعل النهب واللصوصية والفساد. على رغم كل ما تكش

وعجزه وإفلاسه، فقد دأب أقطاب سلطة المحاصصة على التمسك به، بشكل كامل. وهم 
بعد أن أضعفوا البدائل التغييرية التي رفعت شعارات إلغاء الطائفية السياسية والمواطنة 
المتساوية والعدالة الاجتماعية وبناء دولة قانون ومؤسسات، نجحوا كذلك في تجويف 
تغييريي ١٧ تشرين بحيث اقتصرت مطالبهم على نقد الحكام من دون النظام الذي هو 
سبب الانهيار والتوترات وعدم الاستقرار، والتبعية هي بمثابة القلب من الجسد. في كل 
تعاملهم مع الأزمة، دأب أقطاب المحاصصة الذين يدّعون الدفاع عن مصالح هذه الطائفة 
أو ذلك المذهب، على الدفاع عن مصالحهم، أي عن مصالح البرجوازية الكبرى في حقيقة 
الأمر، وبالتالي، وبالتأكيد، عن نظامها التبعي الحالي الذي يتحمل المسؤولية الأساسية 
عــن انــهــيــار لــبــنــان وتــدمــيــر مــؤسّــســاتــه وتــجــويــع شــعــبــه وتــعــريــضــه لــلــتــشــريــد والــهــجــرة 

والإفلاس والضياع.
د، جزئياً، على مرجعيته السياسية الطائفية، فكان ضحية، وينبغي  سعد الحريري تمرَّ
أن يصبح عــبــرة! هــو تــراجــع و»انــكــفــأ« مــن دون أهـــوال وتــهــديــدات كبيرة كانت ومــا زالــت 
د، رفض الفتنة... وانطلق في ذلك من  تستهدفه. لكن في مرحلة ما، تصرف بمسؤولية، تمرَّ

مصلحة لبنان واللبنانيين ودفع الثمن!
لا بدَّ لأي مشروع تحرري لبناني من أن يبدأ من الأزمة الحقيقية لا من قشورها فقط.

* كاتب وسياسي لبناني

المديح عليه.
ــم الــتــعــمــيــمــات  ــالــ ــم فـــــــؤاد عـــجـــمـــي هــــو عــ ــالــ عــ
الــرجــل  يــنــشــده  الـــذي  والتنميطات والــوصــف 
الــعــنــصــري الأبـــيـــض. هــل لــم يــقــل جــديــداً عما 
قــالــه بــرنــارد لــويــس مــن قــبــلــه، أو قــالــه زعــمــاء 
الغربي  الإعـــلام  لكن  الــعــرب.  عــن  إسرائيليّون 
بــه — كواحد  يــريــد سماعه لأن نطق عجمي 
مــنــهــم — يــضــفــي عــلــيــه صــدقــيّــة ومــشــروعــيّــة 
السياسيّة هي  فــؤاد عجمي  ضــروريّــة. مهمّة 
فــي الــتــبــرّؤ المستمر مــن بــنــي جــلــدتــه وإعـــلان 
خــروجــه مــن الــعــرق المــلــوّن الــعــربــي. هــو يريد 
أبــيــض مثلهم، وأكــثــر.  بــأنــه  الــبــيــض  أن يقنع 
إلــى درجــة  هــو بالفعل تــطــرّف فــي عنصريّته 
أن بــعــض الــبــيــض هــنــا نـــفـــروا مــنــه. هـــو مثل 
رجل أسود أمضى عمره في طلاء بشرته كي 
يصبح أبيض ببياض أهل النروج. لكن حكمَ 
خطاب فؤاد عجمي كراهية وحقد شديد ضد 
أيدينا  الــذي بين  الكتاب  الفلسطيني.  الشعب 

سيساعدنا على فهم شخصيّة عجمي.
ــؤاد عــجــمــي وتـــطـــرّفـــه عبر  ــ فـ زادت عــنــصــريّــة 
السنوات وقطع مع أصدقاء الأمس من العرب 
الأمـــيـــركـــيّـــين. صــعــد طــبــقــيــاً وأصـــبـــح الــخــبــيــر 
المنزلي في شبكة »سي.بي.إس« عندما كانت 
لورنس  الصهيوني  إدارة  تحت   )١٩٨٦ )بعد 
تــــش. تــعــلــيــقــات عــجــمــي عـــن الـــعـــرب نضحت 
بالسخرية دائــمــاً، مــا ســرَّ الــرجــل الأبــيــض. لم 
يكن لديه فكرة مبتكرة، بل كان ينطق بثوابت 
العنصريّة العريقة في الاستشراق المبتذل - لا 
فــي الاســتــشــراق الأكــاديــمــي العليم والــرصــين. 
الذي قرأ الاستشراق الإسرائيلي يدرك فوراً أن 

جاهر في أميركا: عن فؤاد عجمي
ُ

ل صهيوني عربي م
َّ

ة أو
ّ

أزمة الحريري وأزمة لبنانقص

عجمي كــان ينقل ما يــرد في كتابات رافائيل 
بـــاتـــاي أو فـــي كــتــابــات إيــمــانــويــل ســيــفــان أو 
مــوشــي مــعــوز أو مـــوردخـــاي نــيــســان أو إيلي 
ــارش أو بـــرنـــارد لــويــس  ــــدوري أو أفـــرايـــم كــ خـ
نــفــســه. كـــان لـــدى عــجــمــي مــوهــبــة فــي الكتابة 
الإنشائيّة بالإنكليزيّة وأحبّ ذلك قرّاء الصحف 
والمـــجـــلات هــنــا لأنــهــا لـــم تــكــن كــتــابــة مــألــوفــة 
كــان عجمي يكتب بالأسلوب  أكــاديــمــيّــاً. ولــو 
الـــعـــرب أو ذمّ الاســتــعــمــار  فـــي مـــديـــح  نــفــســه 
عتبر مقبولة، وحتما 

ُ
الغربي لما كانت لغته ت

كان سيكون هناك صرامة أكاديميّة في رفض 
كتاباته. أذكر مرّة أنني رأيتُ المؤرخ اللبناني، 
مـــاريـــوس ديــــب، فـــي مــؤتــمــر أكـــاديـــمـــي، وكـــان 
ذلــك بعد تحوّله من أستاذ زعــم )عندما كنتُ 
تلميذه فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فــي بــيــروت( 
د 

ّ
مقل إلــى  بطاطو  حنا  بماركسية  ر 

ّ
متأث أنــه 

لعنصريّة عجمي ومستسهل لإطــلاق وصف 
لفؤاد  انظرْ.  لديب:  قلت  العرب.  الإرهــاب على 
عجمي مــوهــبــة فــي الــكــتــابــة الإنــشــائــيــة وأنـــتَ 
الساحة هنا لا تحتمل إلا  أن  لها، كما  تفتقر 

فؤاد عجمي واحداً فقط.
السائد  الإعـــلام  فــي  فـــؤاد عجمي  دور  تعاظم 
ــرز فـــي طــبــقــة الــثــرثــرة فـــي الــعــاصــمــة  هــنــا، وبــ
الأميركيّة. كان يقيم في نيويورك وسمحت له 
إدارة »جونز هوبكنز« بالسفر بضع ساعات 
ــبـــوع لتعليم  ــدة فـــي الأسـ ــ مـــرتـــيْن أو مــــرّة واحـ
صفوفه. لم يكن يتفرّغ للتعليم بحكم الدعوات 
ــاهــا مـــن المـــراكـــز في 

ّ
الــســخــيّــة الــتــي كــــان يــتــلــق

)حتى  لإلقاء محاضرات  أخــرى  ودول  أميركا 
علم  مـــواد  لتقييم  الــكــويــت طلبته  جــامــعــة  إن 
الاجتماع في الجامعة، مع أنه لم يكن له دور 
إداري في جامعته(. كان تلاميذه يقولون لي 
عــبــارة عــن محاضرات من  إن الصفوف كانت 
قبل أساتذة زائرين، من أصدقاء عجمي: يوم 
يأتي تــومــاس فــريــدمــان، ويــوم تأتي جوديث 
ميلر، الخ. وهذه كانت في كليّة دراسات عليا 
»كليّة  للعلاقات الدوليّة )لكن القيمة العلميّة لـ
الدراسات الدولية العليا« في جامعة »جونز 
قسم  في  وخصوصاً  ى، 

ّ
تتدن كانت  هوبكنز« 

ــم عجمي لـــه. وكــان 
ّ
الــشــرق الأوســــط بــعــد تــســل

يدعو عدداً من العنصريّين من أمثاله لتعليم 
بعض المواد بصفة التعاقد. لا أذكر أن عجمي 
ــــرّج خـــبـــراء فـــي الـــشـــرق الأوســـــط مـــن حملة  خـ
الدكتوراه، بعكس سلفه مجيد خــدّوري الذي 
ــرّج أجـــيـــالًا حـــول الــعــالــم مــن المتخصّصين  خــ

العالميين بشؤون الشرق الأوسط(.
برز عجمي في الحرب ضد العراق في ١٩٩٠-

١٩٩١ وتعرّف على جــورج بــوش الأب. أصبح 
يـــتـــخـــصّـــص بــنــقــل الــنــصــيــحــة الــصــهــيــونــيّــة 
ــعـــرب لا يــفــهــمــون غير  الـ الـــشـــهـــيـــرة، حــــول أن 
لغة الــقــوّة )وكــانــت حنة أرنـــدت قــد ردّت على 
تــلــك المـــقـــولـــة الــصــهــيــونــيّــة مــبــكــراً فـــي أوائــــل 
مقولات  بعكس  جزمت،  عندما  الخمسينيّات 
ــتــــي لا  ــة الــــوحــــيــــدة الــ ــغـ ــلـ ــة، بــــــأن الـ ــنـ ــايـ ــهـ الـــصـ
ــوّة(. تــعــرّف ديــك  ــقـ يفهمها الــعــرب هــي لــغــة الـ
تشيني والمحافظون الجدد على فؤاد عجمي 
ووجــــدوا فــائــدة جــمّــة مــنــه، لــكــن دوره تعاظم 
الغزو الأميركي في 2٠٠٣ وبعده، عندما  قبل 
العام  القائد  بتريوس،  ديفيد  »صديقه«  كــان 
لـــلـــقـــوّات الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي الــــعــــراق، يـــدعـــوه إلــى 
للمشورة الاستعماريّة. بات مقرّباً من  بغداد 
ـــده، مــع بــرنــارد 

ّ
جــــورج دبــلــيــو بـــوش الــــذي قـــل

لويس، وساماً رفيعاً في البيت الأبيض. كيف 
لا يكرّمه وهو العربي الذي جاهر بتأييد غزو 
العراق وجاهر في المطالبة بالمزيد من القصف 
الــعــراق )مثله فــي هذا  والوحشيّة ضــد شعب 
ــداً هــو الآخــر 

ِّ
مُــقــل مثل كنعان مكيّة الـــذي بــرز 

والجمهور  الــعــراقــي  الــشــعــب  أن  مــع  لعجمي، 
الــلــيــبــرالــي هــنــا نــبــذه وخــصــوصــاً بــعــدمــا كــان 
بقصف  مطالباً  صهيونيّة  مجلات  في  يكتب 
مقارّ وسائل إعــلام في بــغــداد(. سعى الناشر 
م صفاً 

ّ
مــارتــن بيرتز )انــظــر أدنـــاه(، وكــان يعل

اللغة الإنكليزيّة في هــارفــرد، كي يحصل  في 
ــــرض لــلــتــعــلــيــم فــــي الــجــامــعــة  عــجــمــي عـــلـــى عـ
ة 

ّ
مجل وكتبت  الجامعة،  زار عجمي  الشهيرة. 

الجامعة، »ذا كريمزن«، مقالة عن زيارته وعن 
العرض الأكاديمي له. كان ذلك في عام ١٩٩2 
وكنت في زيــارة بحثيّة في الجامعة وقابلت 
مــهــدي. وكــان  العراقي فيها، محسن  الأســتــاذ 
ــام ١٩٧٠ رئـــاســـة قسم  ــم فـــي عـ

ّ
مــهــدي قـــد تــســل

الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي الـــجـــامـــعـــة بـــعـــد تــقــاعــد 
ـــم مـــهـــدي إدارة مــركــز 

ّ
هــامــلــتــون غــيــب )تـــســـل

دراســــات الــشــرق الأوســــط بــعــد انــتــقــالــه إليها 
زيــارة  عــن  المقالة  وفــي  مــن جامعة شيكاغو(. 

بأستاذ  المقالة  استشهدت  للجامعة،  عجمي 
المقالة.  في  اسمه  يُذكر  ألا  الجامعة، طلب  في 
الــذي استشهدت  أنــه هو كــان  أخبرني مهدي 
به المقالة في نقد عجمي. وقال مهدي: لا مانع 
أن يــــذمّ الــــدول الــعــربــيّــة، لــكــن لهجته شــديــدة 
ــق بــــدول 

ّ
ــا يــتــعــل ــرام فــــي مــ ــ ــتــ ــ الــتــبــجــيــل والاحــ

الــغــرب وســيــاســاتــه. وقــــال مــهــدي: إنـــه يعرف 
عــن عــجــمــي مــن ظــهــوره الإعـــلامـــي ولــيــس من 
إنــتــاجــه الأكـــاديـــمـــي. درس عــجــمــي الـــعـــرض، 
وطــلــب أن تبقى إقــامــتــه فــي مــديــنــة نــيــويــورك 
س صفوف السنة الأولى   يدرِّ

ّ
كما أنه طلب ألا

وجــوده  أن  الجامعة  إدارة  أفهمته  والــثــانــيــة. 
ضروري في المدينة، كما أن التقليد التاريخي 
في الجامعة أن يواظب الأساتذة، حتى حملة 
شــهــادات نــوبــل فــي اخــتــصــاصــهــم، فــي تعليم 
طـــلاب الــســنــة الأولـــــى. رفـــض عــجــمــي الــعــرض 
وحــافــظ عــلــى وظــيــفــتــه فــي »جــونــز هوبكنز« 
»مؤسّسة  فــي  كاليفورنيا  إلــى  ينتقل  أن  قبل 
لجامعة ستانفورد،  التابعة  اليمينيّة  هوفر« 
تملك صلاحية  لا  أبحاث  كانت مؤسّسة  وإن 

تخريج تلامذة.
مــات فــؤاد عجمي في عــام 2٠١٤، وقبل أشهر 
عــلــمــنــا أن زوجـــتـــه عــثــرت عــلــى مــخــطــوطــة له 
ــنـــوب لـــبـــنـــان ثــم  عــــن ســــنــــوات طــفــولــتــه فــــي جـ
الكرنتينا. عمل ليون فيزلتير على نشرها في 
ة 

ّ
كتاب )ليون فيزلتير واحد من صهاينة المجل

المتطرّفة »ذا نيو ريبلك« عندما كانت مملوكة 
ــة من 

ّ
مــن مــارتــن بــيــرتــز، الـــذي جــعــل مــن المــجــل

أكثر الأصوات تطرّفاً ضد الشعب الفلسطيني. 
 

ّ
ـــة الآن تـــحـــوّلـــت بـــاتـــجـــاه لـــيـــبـــرالـــي أقــــل

ّ
المـــجـــل

فيزلتير  ولــيــون  عليه.  كــانــت  عما   
ً
صهيونيّة

فقد وظيفته في زمن »وأنا أيضاً«، عندما ظهر 
إلـــى الــســطــح عــنــه تــاريــخ طــويــل مــن اتــهــامــات 
ة(. 

ّ
المجل الجنسي ضد عاملات في  بالتحرّش 

الكتاب شبه مبتور، وهو من دون مبالغة من 
أسوأ كتب فؤاد عجمي لكن من أكثرها فائدة 
فـــي المــســاهــمــة فـــي فــهــم شــخــصــيّــتــه ومـــســـاره 
لشخصيّة  تعريف  أفضل  الكتاب  السياسي. 
عجمي. تكتشف في الكتاب أن الرجل نبذ أهله 
وبــلــده قبل أن يــغــادره. وهــو عــانــى كثيراً من 
شظف العيش، ولهذا سعى جاهداً كي يصعد 
ــم الــطــبــقــي بــســرعــة. تـــرك لــبــنــان فـــي عــام 

ّ
الــســل

الــدراســة الثانويّة ولــم يــزره لنحو  ١٩٦٣ بعد 
عقدٍ من الزمن. تعرّفت على عرب كثيرين في 
الجامعات الأميركيّة ولم أسمع في حياتي عن 
الدراسة  أميركا بهدف  إلــى  طالب عربي جــاء 
الــزمــن. لا  الجامعيّة وغــاب عن بلده لعقد من 
لبنان  يــتــرك  لبنانيّاً  طالباً  أتــصــوّر  أن  يمكن 
مهمّة،  فــي  كــان  عجمي  الطويلة.  الفترة  لهذه 
ونفسيّاً  جغرافياً  يبتعد  أن  بت 

ّ
تطل والمــهــمّــة 

عــن بــلــد منشئه. فــي كــل مــا كتبه عــن الــعــرب، 
وخصوصاً عن أهل الجنوب في الكتاب، تجد 
المذمّة والاحتقار الذاتي. وهذا الاحتقار الذاتي 
يــفــسّــر المـــســـيـــرة الـــتـــي نــقــلــت عــجــمــي مـــن حي 

جاهرة بالصهيونيّة.
ُ
الكرنتينا إلى الم

والصهيوني ليون فيزلتير، الذي سبق ذكره، 
 
ّ
يــقــرّظ الكتاب فــي غــلافــه ويــقــول: »لــم أقـــرأ قط

عرضاً فاتناً للخيبة أكثر من هذا... ولم أعرف 
 أكثر انغماساً باستقلالية في ثقافته 

ً
أبداً رجلا

من فؤاد عجمي«. طبعاً، فيزلتير يعني الثقافة 
الشهادة تبطل كل مسيرة  هــذه  لكن  العربيّة، 
عمل عجمي. عجمي سعى كي لا يُحسب على 
فيزلتير  لكن  الــعــربــيّــة.  الثقافة  وعــلــى  الــعــرب 
يــعــتــرف بــأنــه بــالــرغــم مــن إعــجــابــه وصــداقــتــه 
معه، فإنه لا يستطيع أن ينظر إليه إلا كرجل 
ملوّن من جنوب لبنان. فشلت مسيرة عجمي 
م في معرض المديح. 

ّ
في هــذا الاعــتــراف — الــذ

ــــود أن يــطــلــي بــشــرتــه، كما  لا يــســتــطــيــع الأســ
الــغــرب لا يستطيع أن يصبح  الــعــربــي فــي  أن 
 أبيض مهما اعتنق من الفكر العنصري 

ً
رجلا

الأبيض. الطريف طبعاً أن فيزلتير يحكم على 
العربيّة،  بالثقافة  عربي  رجــل  انغماس  عمق 
ــــل لا عـــلاقـــة لــه  ــادر عــــن رجـ ــ مــــع أن الـــحـــكـــم صــ
بالثقافة العربيّة والشرق الأوسط، باستثناء 
نفسه  عجمي  للصهيونيّة.  مــنــاصــرتــه  شـــدّة 
صرّح في مقابلة مع داود الشريان بأنه يعتبر 
 من 

ً
نفسه أميركياً لا عربياً وأنه أكثر أميركيّة

الأميركيّين أنفسهم. لو أن فيزلتير شاهدَ تلك 
مــذمّــة في  مــديــحــه  أن  المــقــابــلــة لعجمي لأدرك 
لبنان،  فــي  غريباً  الــرجــل  ولـــدَ  اعتبار عجمي. 

ومات شديد الأميركيّة في أميركا.
)يتبع(
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

الواقع أن هذا التهاون بالاعتداء 

على سيادة لبنان، هو امتداد

لما طبع نهج ومواقف مجمل فريق 

السلطة مع الأزمة الطاحنة التي 

عصفت بلبنان وباللبنانيين

دوره تعاظم قبل الغزو الأميركي 

في ٢٠٠٣ وبعده، عندما كان »صديقه« 

ديفيد بتريوس يدعوه إلى بغداد للمشورة 

ة
ّ
الاستعماري

الكتاب شبه مبتور وهو من دون مبالغة 

من أسوأ كتب فؤاد عجمي، لكن من أكثرها 

ته 
ّ

فائدة في المساهمة في فهم شخصي

ومساره السياسي

السبت  18  شباط  ٢٠٢٣  العدد  485٢السبت  18  شباط  ٢٠٢٣  العدد  485٢
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السائدة  لتلك  مشابِهة  الــزلــزال،  قبل 
قبل الحرب، ليس من حيث جودتها 
ومـــســـتـــوى الــــرضــــى عـــنـــهـــا؛ إذ ثــمّــة 
ــه ســنــوات 

ْ
فـــــارق كــبــيــر فــيــهــا صــنــعــت

ما لجهة 
ّ
الأزمة لا يمكن تجاهُله، وإن

كما  تشهدها،  ســوف  التي  التغيّرات 
ـــرات مـــا قــبــل الــحــرب 

ّ
حـــدث مـــع مـــؤش

ــع، 
ّ
ــيــــرة. فــمــن المــتــوق ــــوع الأخــ عــنــد وقـ

المحافظة  مساهمة  تتراجع  أن   ،
ً
مثلا

ــي الإجــمــالــي جـــرّاء 
ّ
مـــن الــنــاتــج المــحــل

ــزال عــلــى المــــدى الــقــريــب،  ــزلـ تــبــعــات الـ
وربّما على المدى المتوسّط أيضاً في 
الحكومية  الــســيــاســات  لــو فشلت  مــا 
ودعْمه  الاقتصاد  تنشيط  إعــادة  في 
وتحديداً  الكارثة،  تداعيات  لتجاوُز 
الــذي كان يشكّل  في القطاع الزراعي 
إجـــمـــالـــي  ــــن  مـ  %33.13 نـــســـبـــتـــه  ــا  ــ مـ
 .2010 عــام  الإجــمــالــي  ي 

ّ
المحل الناتج 

والجدير ذكره، هنا، أن حماة زراعية 
بـــامـــتـــيـــاز، وهـــــي الأولــــــــى فــــي نــســبــة 
ــي الـــزراعـــي 

ّ
مــســاهــمــة نــاتــجــهــا المــحــل

ــي للقطاع 
ّ
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــل

الـــــزراعـــــي عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي، 
الــنــســبــة %16.88  ــذه  حــيــث بــلــغــت هــ
محافظة  مُنافِستها  عن  كبير  بفارق 
الحسكة، التي لم تتجاوز مساهمتها 
فـــإن  ولـــلـــعـــلـــم،   .%10.62 ــة  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
الناتج  إجــمــالــي  فــي  حــمــاة  مساهمة 
ـــــدّرت رســمــيــاً عــام 

ُ
ــي الــوطــنــي ق

ّ
المــحــل

ــادة  ــ ــزيـ ــ بـ  ،%8.78 بــــحــــوالــــى   2019
طفيفة عن مساهمتها في عام 2010، 
والــبــالــغــة آنــــذاك حــوالــى 8.52%. أمّــا 
الناتج  لتركيبة  الــثــانــيــة  المــرتــبــة  فــي 
فيأتي  للمحافظة،  الإجمالي  ي 

ّ
المحل

ــاع الـــخـــدمـــات بــنــســبــة مــســاهــمــة  ــطـ قـ
بنسبة   

ً
ثــالــثــة الــتــجــارة  ثـــمّ   ،%19.08

مساهمة قدْرها %14.53.
وحتى يتمّ إعلان التقديرات الرسمية 
لــلــخــســائــر الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عن 
ــتـــوى المـــحـــافـــظـــات  ــلـــى مـــسـ ــزال عـ ــ ــزلــ ــ ــ ال
الأربـــع، فــإن عين سكّان حماة ستبقى 
للحكومة،  ــرة 

َ
المــنــتــظ الإجــــــراءات  عــلــى 

والــتــي يَــفــرضــهــا إعـــلان المــنــاطــق التي 
ضــربــهــا الــــزلــــزال »مــنــاطــق مــنــكــوبــة«. 
 
ُ
وتـــتـــصـــدّر تــلــك الإجــــــــــراءات، مــعــالــجــة

ســر الــتــي تــضــرّرت 
ُ
مشكلة الــســكــن لــأ

ــنـــازلـــهـــا، وإصـــــــلاح وإعــــــــادة تــأهــيــل  مـ
البُنى التحتية والمرافق الخدَمية، ومن 
التي  والــعــوائــق  المشكلات  ثــمّ معالجة 
الزراعية،  الإنتاجية  العملية  تعترض 
التي من شأن تنشيطها ومساعدتها 
الــدخــل للمتضرّرين من  دعْـــم مــصــادر 
ــــرب، وتـــأمـــين  ــــحـ ــــوات الـ ــنـ ــ الـــــزلـــــزال وسـ

ية السورية.
ّ
احتياجات السوق المحل

حـــمـــاة بـــذلـــك المـــرتـــبـــة الـــخـــامـــســـة بــين 
وصلت  بينما  المــتــضــرّرة،  المحافظات 
السكنية  فــي وحــداتــهــا  الــضــرر  نسبة 
إلى حوالى 10%، معظمها متركّز في 
الريف، الذي يشكّل سكّانه حوالى %63 
من إجمالي عدد السكّان، مقابل %37 
 تــداعــيــات 

ّ
نسبة الــحــضــر فــيــهــا. ولــعــل

ظهر 
َ
ت المحافظة،  على  الأخــيــر  الــزلــزال 

مــن خــلال الــوقــوف على نتائج عملية 
ها »هيئة التخطيط 

ْ
التقييم التي أجرت

الإقـــلـــيـــمـــي« بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــوحـــدات 
صت إلى أن نسبة جودة 

ُ
الإدارية، وخل

في  العامة  والخدمات  التحتية  البُنى 
ر بحوالى 47%. وكمثال على  قدَّ

ُ
حماة ت

ســرّة الصحّية لا 
َ
قدّم، فإن عدد الأ

َ
ما ت

عــة على 51 
َّ
مُــوز يتجاوز 1985 سريراً 

أن  يعني  ما  عامّاً وخاصاً،  مستشفى 
 

ّ
حماة واحدة من خمْس محافظات تقل
لعدد  تبعاً  السكّان  كثيراً حصّة  فيها 
ــدّل الــوســطــي  ــعـ ســـــــرّة، حــيــث بــلــغ المـ

َ
الأ

 ســـريـــر. 
ّ

لـــكـــل ــوالــــى 1030 شــخــصــاً  حــ
كـــمـــا أن المـــحـــافـــظـــة تــحــتــضــن حـــوالـــى 
وفق  العشوائي  للسكن  تجمّعات   10
الهيئة  أنجزتها  الــتــي  الــرصــد  عملية 
ويُعتقد   ،2013 عـــام  نفسها  المـــذكـــورة 
أنــــهــــا تـــوسّـــعـــت أكــــثــــر خـــــلال الأعـــــــوام 

التالية.

في انتظار الفعل

ــو مــحــتــمَــل  ــ ــه - وهــ ــنـ ف مـ ــوَّ ــخــ ــتــ ــ مــــا يُ
ــرات  ــ ــ ـ

ّ
ــؤش ــ ــ المـ تـــصـــبـــح  أن   - بــــالــــفــــعــــل 

الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة 

محمد نور الدين

ــاط،  ــبــ ــن شــ ــ ــادس مــ ــ ــ ــسـ ــ ــ أفـــــــــرز زلـــــــــــزال الـ
التي  الــتــحــدّيــات،  مجموعة هــائــلــة مــن 
ـــب مـــواجـــهـــتـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 

ّ
ــل ــتـــطـ ــتـ سـ

التضامن الاجتماعي وكلفة اقتصادية 
ــامـــات،  ــقـــسـ ــرى، وتـــعـــالـــيـــاً عـــلـــى الانـ ــبــ كــ
وتجرّؤاً  بالمسؤوليات  أيضاً  واعترافاً 
ــذا لا يـــبـــدو هو  ــلــهــا. لــكــن هــ عــلــى تــحــمُّ
فــي تركيا، حيث تحوّلت حملة  الــحــال 
الأربعاء  مساء  طلقت 

ُ
أ التي  التبرّعات 

ــد«، من  ــ تــحــت شــعــار »تــركــيــا قــلــب واحـ
فرصة لإبــداء ذلك التضامن والتراحُم، 
إلــى عــنــوان خــلاف جــديــد، يُــضــاف إلى 
عــنــاويــن أخــــرى تـــصـــدّرت المــشــهــد منذ 
الــكــارثــة الــتــي ضــربــت قــهــرمــان مـــراش 
التي  الحملة  أخــرى.  محافظات  وتسع 
حـــصـــدت تـــبـــرّعـــات بــقــيــمــة 114 مــلــيــار 
ة مليارات 

ّ
ليرة تركية، أي ما يوازي ست

ــهــا 
ْ
قــابــلــت ــا  مــ تـــقـــريـــبـــاً، ســــرعــــان  دولار 

المعارضة بانتقادات لاذعة، بدعوى أن 
مجموع المبالغ التي تبرّعت بها بنوك 
ى 

ّ
لــلــدولــة يتخط تــابــعــة  أو مــؤسّــســات 

الــثــمــانــين مــلــيــار لـــيـــرة، أي مـــا يــعــادل 
ــي المــبــلــغ الإجــمــالــي. وفـــي الــســيــاق، 

ُ
ــث

ُ
ثــل

عـــنـــونـــت صـــحـــيـــفـــة »جــــمــــهــــوريــــيــــات«، 
أمــــس: »يـــهَـــبـــون مــــال الـــنـــاس لــلــنــاس«، 
ــــســــداة من 

ُ
مــلــمّــحــة إلــــى أن الأمـــــــوال الم

 أمــوال 
ً
المــصــارف الحكومية هــي أصـــلا

ــن أجــــل الــصــرف  ـــســـتـــخـــدم مـ
ُ
ــنـــاس وت الـ

عــلــى الاحــتــيــاجــات والمــشــاريــع الــعــامّــة. 
ـــــقـــــدّم، إشـــكـــالـــيّـــات 

َ
ــا ت ــــضــــاف إلـــــى مــ

ُ
وت

رحت حــول مصير تلك الأمـــوال، وما 
ُ
ط

ت 
ّ

السجلا فــي  تقييدها  كــان سيتمّ  إذا 
ى في المصارف. ومن 

ّ
بمعزل عن ما تبق

هــنــا، طــالــب رئــيــس »حـــزب المستقبل«، 
 قرش 

ّ
أحمد داوود أوغلو، بتسجيل كل

مـــن الـــتـــبـــرّعـــات لــصــالــح »هــيــئــة إدارة 
الــكــوارث والــطــوارئ« و»الــهــلال الأحمر 
الــتــركــي«، فــي صــنــدوق خــاص، ليُعرف 
مقترحاً  تــمّ صرْفها،  أيــن وكيف  لاحقاً 
التركي،  البرلمان  من  لجنة  »تتشكّل  أن 
ب مسار ووُجهة 

ّ
تقوم هي بمراقبة وتعق

فين 
ّ
إنفاق الأموال«، لافتاً إلى أن »الموظ

 
ّ

إلا يـــتـــبـــرّعـــوا  أن  يــمــكــن  الـــرســـمـــيـــين لا 
ف حــكّــام المصرف  مــن رواتــبــهــم... تــصــرُّ
المــركــزي هــو نــوع مــن فــســاد السمعة«، 
فيما شدّد رئيس »حزب الديموقراطية 
والتقدّم«، علي باباجان، على »ضرورة 
أفراد  من  يها 

ّ
التبرّعات لمستحِق إعطاء 

افة وعادلة«.
ّ
ومؤسّسات، وبصورة شف

الاقتصادي،  الخبير  أوضــح  من جهته، 
حــاقــان قــــاران، أن »المــصــرف المــركــزي لا 
يمكنه، في المبدأ، القيام بالتبرّع، كما أن 
المال الذي يتمّ التبرّع به للهلال الأحمر 
وإدارة الكوارث هو مال يَدخل الخزينة 
العام  المدير  نائب  أشــار  أوّلًا«، في حين 
السابق لبنك الزراعة، شينول بابجتشو، 
إلى أن »أموال المصرف المركزي والبنوك 
ــي أمـــــــوال عـــامّـــة،  الـــرســـمـــيـــة الأخـــــــرى هــ
أي أن الــدولــة تــأخــذ مــن جَــيــب وتعطي 
ــجــاه نفسه، رأى 

ّ
لجيب آخـــر«. وفــي الات

الــبــروفــســور دوران بــلــبــل أن »مـــا جــرى 
هـــو هِـــبـــات مـــن الــشــعــب إلــــى الــشــعــب«، 
معتبراً أنـــه »ضِــمــن الــنــظــام الــحــالــي، لا 
ــوال  ــ ــرْف الأمــ ــ يــمــكــن مـــراقـــبـــة كــيــفــيــة صــ
تأسيس  يجب  ولــذا  ومتابعة مسارها، 
ــيّن بــلــبــل أنــه  صـــنـــدوق خـــاص بـــهـــا«. وبــ
ــو قــسّــمــنــا مــجــمــوع الأمـــــوال الــتــي تــمّ  »لـ
التبرّع بها من المؤسّسات الرسمية على 

ع 
َ
 مواطن دف

ّ
كــل السكّان، يتبيّن أن  عــدد 

مـــن جــيــبــه عــبْــر هـــذه المـــؤسّـــســـات 1354 
ليرة )72 دولاراً(«، مضيفاً أن »ميزانية 
قبل  تخفيضها  ــمّ  تـ قـــد  ــوارث  ــكـ الـ إدارة 
الــزلــزال بنسبة 33% )8 مليارات ليرة(، 
ه الدولة من الهيئة 

ْ
والمال الذي انتقصت

عيده الآن إليها، هذا 
ُ
الخاصة بالزلازل ت

ر حاقان قره، وهو 
ّ
 ما يحصل«. وحذ

ّ
كل

كبير الاقتصاديين في المصرف المركزي 
التركي، بدوره، من أن »تبرّعات المركزي 
تــعــنــي أن أربــــــاح المـــصـــرف فـــي المــوســم 
ــم 

ّ
المـــقـــبـــل ســـتـــتـــراجـــع، ونـــســـبـــة الــتــضــخ

ســتــزيــد، خــصــوصــاً أن الإنـــفـــاق سيزيد 
هذه السنة بسبب الزلزال«، موضحاً أن 
»مــا قــدّمــه المــركــزي لا يُعتبر تــبــرّعــاً، بل 

إنفاق من خزينته«.
ــا، رئـــيـــس الــســيــاســة  ــ وانــتــقــد كـــريـــم روتــ
»حـــزب المــســتــقــبــل«، من  الاقـــتـــصـــاديـــة لــــ
معتبراً  التبرّعات،  جمْع  طريقة  جانبه، 
علن الحكومة 

ُ
أنه »كان من الأجدى أن ت

طلب من 
َ
كلفة إعــادة الإعــمــار، ومــن ثــمّ ت

الـــنـــاس الـــتـــبـــرّع«، مــضــيــفــاً أن »الــتــبــرّع 
ــة لــيــس تـــبـــرّعـــاً«،  مـــن مـــؤسّـــســـات الــــدولــ
ــوز ديــمــيــر  ــ ــتـــصـــادي أوغــ فــيــمــا نـــبّـــه الاقـ
إلـــى أن »المــشــكــلــة الــرئــيــســة هــنــا هــي أن 
الـــدولـــة يــجــب أن تــقــوم بــواجــبــاتــهــا، لا 
وفي  الرسمية«.  البنوك  عبر  تتبرّع  أن 
الإطــار نفسه، رأى إبراهيم تشاناقجي، 
ــة المـــالـــيـــة فــــي »حــــزب  ــيـــاسـ ــيــــس الـــسـ رئــ
معنى  »لا  أنــه  والتقدم«،  الديموقراطية 
لتبرّع المصرف المــركــزي وإعـــادة إرســال 
ع بــهــا إلـــى الــخــزيــنــة من  الأمـــــوال المــتــبــرَّ
إمّـــا أن يحسمها مــن قيمة  جــديــد؛ فهو 
الأربــــاح وهـــذا لــم يــحــصــل، أو أن يطبع 
أوراقــــاً نقدية جــديــدة وهـــذا سيزيد من 
 عــن أنــه لا يمكن طبْع 

ً
ــم، فــضــلا

ّ
الــتــضــخ

نقود مجّانية للتبرّع إلى جهة معيّنة«. 
ووصـــفـــت ألــــف تــشــاكــيــر، فـــي صحيفة 
»قــــــــــرار«، مــــا جـــــرى بــــأنــــه »اســـتـــعـــراض 
لا حــاجــة إلـــيـــه، والــــدولــــة لــيــســت شــركــة 
ــبــــلاد«،  ــة تـــديـــر الــ ــل مـــؤسّـــسـ ــة بــ ــيـ إعـــلانـ
سعف 

ُ
 إلى أن »الحكومة التي لم ت

ً
مشيرة

المنكوبين في الوقت المناسب في الأيام 
الأولــــى لــلــزلــزال، وتــركــت الــلــنــاس تحت 
التبرّعات  حاول عبر حملة 

ُ
ت الأنــقــاض، 

»أين   :
ً
متسائلة سخائها«،  مــدى  إظهار 

كــانــت الــدولــة عــنــدمــا كـــان الــنــاس تحت 
الأنقاض؟«.

وتــهــكّــم يــلــمــاز أوزديــــــل مـــن جــهــتــه، في 
ــــي«، عـــلـــى تـــبـــرّعـــات  ــوزجــ ــ صــحــيــفــة »ســ
هديت 

ُ
»المركزي«، راوياً حكاية ساعة يد أ

ــة إلــــى أمــين  ــزراعــ ــام 1959 مـــن بــنــك الــ عــ
الخزانة، ضياء مؤذن أوغلو، الذي أصرّ 
على أن تبقى الساعة في دائرة الخزانة 
مٌقارناً  الشخصي،  أنها ملكه  على رغــم 
ذلك بحادثة حصول زوجــة رجب طيب 
ــيـــر رئــيــســاً  ــان الأخـ إردوغــــــــان، عــنــدمــا كــ

 في 
ّ

لــلــوزراء، على هدية من أحــد المــحــال
إردوغـــــان الصحافيين  أجـــاب  مــوســكــو، 
الأدب  ــلـــو  ــيـ ــلـ قـ ــم  ــ ــتــ ــ »أنــ بــــخــــصــــوصــــهــــا: 
نقصكم اللياقات. لقد كتبتم أن سعره 

َ
وت

بــيــنــمــا هـــو عــشــرة آلاف  ألــــف دولار   30
دولار فقط«، قبل أن يأمر بوضع الشال 
كأحد مقتنيات رئاسة الوزراء تحت رقم 
واحد، أي أن يُجعل »مُلكاً لأمّة«، علماً 
ق 

ّ
أن »أحـــداً لا يــدري أيــن هــو الآن«. وعل

قدّم بالتساؤل: »كيف 
َ
أوزديــل على ما ت

المركزي  المــصــرف  مثل  لمؤسّسات  يمكن 
والــبــنــوك الأخـــرى أن تــتــبــرّع بــالمــال كما 
لو أنه من جَيبها وتتظاهر بأنها فاعلة 
عبارة  تركيا  »أليست  مضيفاً:  خــيــر؟«، 
ــــين؟«، فـــي إشــــــارة اســتــهــزاء  ـ

َ
ــورت ــ عـــن صـ

بشعار »تركيا قلب واحــد«. وفي سياق 
ــصــل، انــتــقــد الــكــاتــب طـــه آقـــيـــول، في 

ّ
مــت

انين ورجال 
ّ
ع الكثير من الفن

ْ
»قرار«، من

الظهور  من  المنكوبين  وحتى  السياسة 
ي 

ّ
في برنامج التبرّعات، ولا سيما المغن

ــــب مـــؤسّـــســـة  ــاحـ ــ ــنـــت، صـ ــيـ ــفـ ــيـ ــــوق لـ ــلـ ــ خـ
»سي  ة 

ّ
محط مُديناً ضغوط  »أحــبــاب«، 

إن إن تورك« على الإعلامي الناجح جيم 
ــة 

ّ
ســايــمــان، الــــذي كـــان يــعــمــل فــي المــحــط

مــنــذ إنــشــائــهــا، فــقــط لأنـــه كــتــب تغريدة 
الـــحـــكـــومـــة، فـــاضـــطـــرّ أمــس  تــنــتــقــد أداء 
الممارسات  تلك  واصــفــاً  الاستقالة،  إلــى 
"تركيا  شعار  تلغي  التي  »الإقصائية  بـ

قلب واحد"«. 
 مــــــوازٍ، وبــيــنــمــا رفــــض نــائــب 

ّ
عــلــى خــــط

ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــــــؤاد أوكــــتــــاي،  رئــ
ــعــارض، 

ُ
الم أنقرة  بلدية  رئيس  مسارعة 

ــــى إعــــــــادة إعـــمـــار  ــنـــصـــور يـــــــــاواش، إلــ مـ
 لـــه: »مَـــن 

ً
ــاتـــاي، قـــائـــلا وتــرمــيــم مــطــار هـ

م 
ُ
ق

َ
تكون أنت لتقوم بهذا العمل الذي لم ت

الثقافة السابق،   وزير 
ّ
به الدولة؟«، شن

ــــلار، هـــجـــومـــاً لاذعــــــاً عــلــى  ــاغـ ــ فـــكـــري صـ
إردوغان، معتبراً، في مقالة في صحيفة 
ــم بــعــدُ 

ّ
ــــون«، أن »تـــركـــيـــا لـــم تــتــعــل ــركـ ــ »بـ

الدرس الذي يقول إننا بحاجة إلى إدارة 
مستنِدة إلى العلم، وليس كما هو اليوم 
إلـــى إدارة مــن تــحــالــف طـــوائـــف«. ورأى 
صاغلار أن »السلطة ليست لديها نوايا 
ــر عــلــى شـــيء. 

ّ
حــســنــة، وتـــحـــاول الــتــســت

 لمــاذا بــدأت تزيل الأنقاض من دون 
ّ

وإلا
البدء بتحقيقات لمعرفة أسباب سقوط 
ــردم؟  ــالـ ــن ســتــذهــب بـ الأبـــنـــيـــة؟ وإلـــــى أيــ
ــحــدثــهــا 

ُ
ومــــا هـــي الـــتـــأثـــيـــرات الـــتـــي ســت

والناس«،  البيئة  الجديدة على  المكبّات 
مضيفاً أن »فــي تركيا 330 ألــف مقاول، 
 أوروبــا 

ّ
بينما في ألمانيا 3500 وفي كل

 شــيء، 
ّ

25 ألــفــاً. نــحــن الأخـــيـــرون فــي كـــل
لكن الأوائــل في عدد المقاولين«، متابعاً 
إلــــــى تــهــديــم  ــت  ــ ــارعـ ــ ــكــــومــــة سـ أن »الــــحــ
الرسمية،  العامّة  والأبنية  المستشفيات 
إلــى مستودعات  ى 

ّ
مــا تبق فيما حــوّلــت 

للجثث بدلًا من أمكنة لمداواة الجرحى«. 
واعــتــبــر أنــه »لا نــيّــة لــدى حــزب العدالة 
ــة لإيــــــجــــــاد حـــــلـــــول جــــذريــــة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
ــان ليس   هــمّ إردوغـ

ّ
لمشكلاتنا، فيما كــل

بــل كيفية إيجاد  الــزلــزال،  آثــار  معالجة 
السلطة،  فــي  ليبقى  مــخــارج دســتــوريــة 

ومن ذلك تأجيل الانتخابات«.

في اليوم الثاني عشر بعد الكارثة، تتواصل عملية 

ة السورية، حيث يبدو أن 
ّ

ر الأضرار على الضف
ْ

حص

ين 
َ

ب فقط في تحريك الصفيحت
ّ
الزلزال لم يتسب

م آلاف المنازل فوق رؤوس 
ْ

العربية والتركية وهد

ما سيكون سبباً أساسياً أيضاً في تحريك 
ّ
أصحابها، وإن

طبقات تصنيف الأمن الغذائي والفقر في عموم 

 
ً

 لن تكون محافظة حماة مستثناة
ٌ

البلاد. تخلخل

ل قائمة المناطق 
ّ

منه؛ إذ على الرغم من أنها تتذي

 أن احتفاظها على مدار السنوات 
ّ

رة، إلا
ّ

المتضر

رات الاقتصادية والاجتماعية، 
ّ

الماضية بأسوأ المؤش

سيجعل من محدودية الخسائر »الزلزالية« وعدمها، 

ان 
ّ

 عيون سك
ّ

ن. وإذ تظل
ْ

بالنسبة إليها، متساويي

تة على 
ّ
ة المناطق المنكوبة مثب

ّ
حماة وبقي

صل 
ّ

رة، خصوصاً في ما يت
َ

ات الإغاثة المنتظ إجراء

رت منازلها، 
ّ

سر التي تضر
ُ

بمعالجة مشكلة السكن للأ

 أمام الحكومة في 
ً

ياً كبيراً يبدو ماثلا
ّ

فإن تحد

 في الحركة الداخلية التي 
ً

لا
ّ
أعقاب الواقعة، متمث

اء الزلزال، وأعادت لخبطة حجارة 
ّ

دت من جر
ّ

تجد

لاحق 
ُ

»دومينو النزوح«، الذي يبدو أقرب إلى لعنة ت

السوريين من مأوى إلى آخر. على المقلب التركي، 

صلة بالكارثة إلى 
ّ

 العناوين المت
ّ

 تحويل كل
ّ

يستمر

ن، مثلما حصل في أعقاب 
ْ

ز سياسيي
ُ
 خلاف وتناب

ّ
مواد

ع لضحايا الزلزال 
ّ

إطلاق حملة »تركيا قلب واحد« للتبر

ن 
ْ

ومنكوبيه؛ إذ وجدت المعارضة في حقيقة كو

عات المجموعة من خلال هذه الحملة، 
ّ

ثي التبر
ُ
ل

ُ
ث

ابة 
ّ

سات تابعة للدولة، بو
ّ

ن من بنوك أو مؤس
ْ

ي
َ

آتي

لتصعيد هجومها على الرئيس رجب طيب إردوغان، 

لها بتركيز اهتمامه على »كيفية 
َ
هم من قِب

َّ
المت

إيجاد مخارج دستورية ليبقى في السلطة، ومن ذلك 

تأجيل الانتخابات«

 للتنابز
ً

ة
ّ

عات ماد
ّ

التبر

ات« السياسية
ّ
تركيا رهينة »الهز

 إلى ما تحت الصفر: عندما يستحيل النزوح »لعنة« 
ٌ

عودة

سيكون الزلزال سبباً أساسياً في 

تحريك طبقات تصنيف الأمن 

الغذائي والفقر في عموم البلاد

جد لجان الكشف الإنشائي 
َ

 ت

 في إقناع الناس بضرورة 
ً

صعوبة

رة جزئياً
ّ
م البيوت المتضر

ْ
هد
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حماة... غريقة الفقر 

لا تخشى »بلل« الزلزال

زياد غصن

 المـــحـــافـــظـــات الأربــــــــع لــجــهــة 
ّ

هــــي أقـــــــل
حـــجـــم الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة والمــــادّيــــة 
الأخير،  الــزلــزال  فها 

ّ
خل التي  المباشرة 

 أن تــلــك الــخــســائــر تــبْــقــى مـــع ذلــك 
ّ

إلا
ــوء الـــظـــروف  ــــرة، فـــي ضــ

ّ
كــبــيــرة ومــــؤث

الضاغطة  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
ســــــر 

ُ
مـــنـــذ ســـــنـــــوات عـــلـــى مـــعـــيـــشـــة الأ

غير  الحكومية  فالحصيلة  الــســوريــة. 
من  أكثر  ر  تضرُّ عن  تتحدّث  النهائية 
7150 منزلًا على امتداد مساحة حماة، 
ــة،  ــر مــــن 265 مـــدرسـ ــثـ ــى أكـ ــ ــافــــة إلـ إضــ
بناء  و116  للشرب،  مياه  ان 

ّ
خـــز و131 

حكومياً، وغيرها. على أن المفارقة في 
البلاد  الوسطى في  أوضــاع المحافظة 
ــا فـــي أدنــــى قائمة  ــيـــوم، أن وجـــودهـ الـ
المــنــاطــق المــتــضــرّرة فــي وقـــت تحتفظ 
ـــــرات الاقــتــصــاديــة 

ّ
فــيــه بـــأســـوأ المـــــؤش

 مــقــارنــة مع 
ّ

والاجــتــمــاعــيــة، على الأقـــل
من محدودية  يجعل  واللاذقية،  حلب 
فهي  كعدمها.  »الــزلــزالــيــة«  خسائرها 
سر 

ُ
، تحتوي ثالث أكبر نسبة لأ

ً
مثلا

التي تعاني انعداماً شديداً في أمنها 
الــغــذائــي عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي مع 
 من الرقة ودير 

ّ
نهاية عام 2020 بعد كل

بحوالى  نسبتها  ــــدّرت 
ُ
ق حيث  الــــزور، 

الأولــــى  هـــي  حـــمـــاة  إن  بـــل  لا   ،%11.3
مــن حيث نسبة الــعــوائــل الــتــي تعاني 
الغذائي  أمنها  فــي  متوسّطاً  انــعــدامــاً 
 محافظة في 

ّ
)56.5%(، وهي أيضاً أقل

لم  والتي  الآمنة غذائياً  ســرهــا 
ُ
أ نسبة 

النسبة  هــذه  بلغ 
َ
ت فيما   ،%1.8 تتعدّ 

على المستوى الوطني حوالى %5.1.
أمــــام المــعــطــيــات المــتــقــدّمــة، والـــتـــي من 
ـــغـــيّـــرت نــحــو الأســـــوأ بعد 

َ
ــكّ ت دون شــ

الــجــمــيــع  بـــــــات  لأســـــبـــــاب   2020 عـــــــام 
لــم يتسبّب فقط  الــزلــزال  فــإن  يَعرفها، 
ـــين الــعــربــيــة 

َ
فــــي تـــحـــريـــك الـــصـــفـــيـــحـــت

والـــتـــركـــيـــة وهـــــــدْم آلاف المــــنــــازل فـــوق 
ســيــكــون  ــــمــــا 

ّ
وإن أصـــحـــابـــهـــا،  رؤوس 

وترْك رزقي، ومع ذلك لم أفقد الأمل في 
أمّــا اليوم  العودة أو تحقيق الأفضل، 
أملك؛   ما 

ّ
أكبر، خسرتُ كل فالخسارة 

والحمد  فيه،  ما   
ّ

وكــل الجديد  منزلي 
ــنــا مــا زلــنــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة«، 

ّ
لــلــه أن

لافــتــاً إلـــى شــعــور الــقــهــر الـــذي ينتاب 
مَن يبيت في العراء مع عائلته، وهو 
ين: الأولى في اليوم 

َ
شعورٌ جرّبه مرّت

الـــذي غـــادر فــيــه داريــــا، والــثــانــيــة يــوم 
إلى  المــشــؤوم قبل أن يلتجئ  الــكــارثــة 

ســبــبــاً أســـاســـيـــاً فــــي تـــحـــريـــك طــبــقــات 
ــن الـــغـــذائـــي والــفــقــر في  ــ تــصــنــيــف الأمـ
عموم البلاد، وفي المحافظات المنكوبة 
ســر 

ُ
الأ تنزلق  أن  ع 

ّ
يُتوق إذ  خصوصاً. 

دة  مُــهــدَّ أنها  على  ف 
َّ
صن

ُ
ت كانت  التي 

بأمنها الــغــذائــي إلـــى خــانــة تــلــك التي 
في  وشديداً  متوسّطاً  انعداماً  تعاني 
ــن. والــــحــــال نــفــســه بــالــنــســبــة  ــ ــذا الأمــ هــ
إلــــى مـــعـــدّل الـــفـــقـــر، والــــــذي كــــان يبلغ 
كــمــعــدّل  حـــوالـــى %87  ــام 2019  عــ فـــي 
حماة،  مستوى  على  الإجــمــالــي  للفقر 
وفـــي  ــد.  ــ ــديـ ــ كـــفـــقـــر شـ ــــى %72  ــوالــ ــ وحــ
ــــــرات عــــدّة 

ّ
ــــدعــــمــــه مــــــؤش

َ
ــــع ت

ُّ
ذلــــــك تــــوق

ــرار ارتـــــفـــــاع وســطــي  ــمــ ــتــ ــا: اســ ــ ــرزهــ ــ أبــ
في  ل  المسجَّ الشهري  م 

ّ
التضخ مــعــدّل 

مــن  الأوّل  الـــنـــصـــف  خـــــلال  المـــحـــافـــظـــة 
 %6.23 والبالغ حوالى  الماضي،  العام 
 بحوالى 5.27% في عام 2021، 

ً
مقارنة

ــاع نـــســـبـــة الـــســـكّـــان  ــ ــفــ ــ ــن ارتــ ــ  عـ
ً
فــــضــــلا

الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى مـــعـــونـــات إغـــاثـــيـــة، 
والذي يعطي دلالة على حجم الفجوة 
في  الــعــوائــل  تعيشها  الــتــي  المعيشية 

هذه المحافظة وغيرها.

 على ضرر
ٌ
ضرر

القرن الحالي،  الثاني من  العقد  خلال 
ارتـــفـــع عـــدد ســـكّـــان حــمــاة مـــن حــوالــى 
إلى   ،2010 عــام  فــي  نسَمة  مليون   1.5
حوالى 2.1 مليون نسَمة في عام 2020، 
ــدْره 2.94%، وهـــذا  ــ قـ نــمــوّ  بــمــعــدّل  أي 
مــــردّه الأســـاســـي، اســتــقــبــال المحافظة 
نــازحــين فـــاق عــددهــم مَـــن خـــرج مِنها، 
الرسمية  البيانات  كشفه 

َ
ت ما  بحسب 

أن  إلـــــى  أشـــــــارت  ــتــــي  والــ لـــعـــام 2018، 
ــدّر 

ُ
ق إلــى حماة  الوافدين  عــدد السكّان 

معظمهم  نــســمــة،  ألــــف   477 بــحــوالــى 
جاؤوا من حمص )160 ألف نسمة(، ثمّ 
من حلب )64.6 ألف نسمة(، فإدلب )61 
ر عــدد  ألـــف نــســمــة(. وفـــي المــقــابــل، يــقــدَّ
الــســكّــان الـــذيـــن نـــزحـــوا عـــن مناطقهم 
ــل المــحــافــظــة  نــحــو مــنــاطــق أخــــرى داخــ

ضه للكثير  دمشق عام 2013، بعد تعرُّ
مـــن المــضــايــقــات مـــن قِـــبَـــل الــجــمــاعــات 
المنطقة  على  سيطرت  الــتــي  حة 

ّ
المسل

ــفــه مـــنـــزلًا وأراضـــــيَ 
ْ
آنــــــذاك، تـــاركـــاً خــل

ــهــة وأجــمــل الأيّـــــام« كما 
ّ
و»حـــيـــاة مــرف

يقول، مختاراً مدينة اللاذقية ليستقرّ 
م 

ّ
 في مهنته )معل

ً
فيها ويؤسّس عملا

الــتــي كــانــت أغــلــى مــا يملك  موبيليا( 
إليه خــارج مدينته، بحسب  بالنسبة 
وصــــــفــــــه. وعـــــلـــــى رغــــــــم الــــصــــعــــوبــــات 
»الــتــأســيــس« هناك،  فــي  بها 

َ
الــتــي غال

استطاع الــوصــول إلــى نصف ما كان 
عليه قبل النزوح الأوّل، ليأتي النزوح 
الــثــانــي ويــعــيــده إلـــى »مـــا قــبــل نقطة 
ــار«:  ــبــ »الأخــ ـــ ــقـــول نـــســـر لــ ــة«. يـ ــدايــ ــبــ الــ
ني لن أخسر أكثر ممّا 

ّ
ع أن

ّ
توق

َ
»كنتُ أ

ه عندما قرّرتُ مغادرة مدينتي 
ُ
خسرت

»كانت  مضيفاً:  أصدقائه،  أحــد  منزل 
 قــهــراً، خــاصــة أن حالنا 

ّ
الأخـــيـــرة أقـــل

كــحــال الــكــثــيــريــن، لــكــنــهــا أكــثــر إثــــارة 
للخوف«.

 45( داده  زبيدة  انصاعت  من جهتها، 
عــامــاً( لــقــرار الإخــــلاء الـــفـــوري لمنزلها 
والذي  الزلزال،  جــرّاء  بالسقوط  د  هدَّ

ُ
الم

كانت تستأجره في مدينة جبلة. ومع 
ــرى أن خــســارتــهــا الــيــوم  ــك، فــهــي تــ ــ ذلـ
ه يوم فرّت هاربة 

ْ
بسيطة أمام ما ضيّعت

وعائلتها من مدينة جسر الشغور في 
ــار«:  ــبـ »الأخـ ـــ لـ تـــقـــول  ــــب عــــام 2014.  إدلـ
غــادرْنــا  آنـــذاك،  بالقتل  تهديدنا  »بــعــد 
حمل معنا حتى 

َ
ن أن  مــن دون  منزلنا 

 شيء 
ّ

كــل تركْنا  الشخصية،  بطاقاتنا 
ونــجــوْنــا بــأرواحــنــا، وبـــدأت معاناتنا 
 شــيء«، 

ّ
كــل مع حياة جديدة يَنقصها 

نفسها، بحوالى 141 ألف نسمة، فيما 
سُــجّــل خــروج حــوالــى 231 ألــف نسمة 

ياً. 
ّ
إلى خارج حماة كل

ل هذا النموّ السكّاني السريع، عبئاً 
ّ
مث

 عــلــى الــبُــنــى الــتــحــتــيــة والمــرافــق 
ً
ثــقــيــلا

سلم هي الأخرى 
َ
الخدمية، والتي لم ت

ر  مــن أضــــرار الــحــرب الــطــويــلــة. إذ تــقــدِّ
ــة نـــســـبـــة الـــضـــرر  ــيـ ــمـ الـــبـــيـــانـــات الـــرسـ
 

ّ
لتحتل  ،%57 بحوالى  فيها  الحاصل 

لمى علي

ــاهــا كثيرٌ 
ّ
الــضــربــة الــثــانــيــة الــتــي تــلــق

ترْك  إلى  السوريين، باضطرارهم  من 
الزلزال، لم تكن  منازلهم جــرّاء كارثة 
هم قبل 

ْ
 قسوة من تلك التي واجهت

ّ
أقل

سنوات، عندما اضطرّوا إلى مغادرة 
أولئك  الــحــرب.  بفعل   

ً
عــنــوة منازلهم 

لــم يختاروا طريقاً لهم خــارج  الــذيــن 
حدود بلدهم، وكانوا بدأوا التأسيس 
لــحــيــاة جـــديـــدة مُـــحـــاوِلـــين اســتــعــادة 
مــا خــســروه مــن ممتلكات وذكــريــات، 
ــعــيــد نــــكْء جــراحــهــم، 

ُ
أتــــت الـــكـــارثـــة لــت

جديد،  من  النزوح  بلعنة  وتصيبهم 
 إيّاهم إلى »ما تحت الصفر«. 

ً
مُرجعة

ــاً( غـــــــادر مــع  ــ ــامـ ــ ــدر )43 عـ ــيــ نـــســـر حــ
زوجته وأولاده مدينة داريا في ريف 

ملف

ر البيانات 
ِّ

تقد

الرسمية نسبة 

الضرر الحاصل 

في حماة 

بحوالى %57

)أ ف ب(

أموال المصرف المركزي والبنوك الرسمية الأخرى هي أموال عامّة، أي أن الدولة تأخذ من جَيب وتعطي لجيب آخر )أ ف ب(

جد لجان 
َ
منزله في الحرب. ومن هنا، ت

 فــي إقناع 
ً
الكشف الإنــشــائــي صــعــوبــة

الناس بضرورة هدْم البيوت المتضرّرة 
»الأخـــبـــار«  جـــزئـــيـــاً، وفــــق مـــا يـــؤكّـــد لــــ
المهندس سمير أحمد من لجنة مدينة 
ــبَــل  : »الاســـتـــجـــابـــة مـــن قِ

ً
جــبــلــة، قــــائــــلا

الــنــاس ضــعــيــفــة، وهــنــاك صــعــوبــة في 
ــواء لتنفيذ  ــ ــــلاء سـ ــرار الإخــ ــ ــلــهــم قـ تــقــبُّ
التقييم، وقــد نضطرّ  إعـــادة  أو  الــهــدم 
لمساعدتنا  المنطقة  مــديــر  إلـــى  لــلــجــوء 
أن  الــجــانــب«، مضيفاً  هـــذا  تنفيذ  فــي 
ــنــــاس وحـــالـــتـــهـــم الــنــفــســيــة  »خــــــوف الــ
الصعبة أدّيا إلى تشكيل ضغط كبير 
التهافت  بسبب  خاصة  الــلــجــان،  على 
ــم الــــذي يــــؤدي إلـــى الكشف 

َّ
غــيــر المــنــظ

على أبنية تمّ الكشف عليها سابقاً من 
قِبل مهندسين آخرين«.

عات 
ّ
لت حملة التبر

ّ
 تحو

طلقت مساء 
ُ
التي أ

الأربعاء تحت شعار 

»تركيا قلب واحد« إلى 

عنوان خلاف جديد
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 تــلــك الـــســـنـــوات ونــحــن 
ّ

ــل ــ : »كـ
ً
مــضــيــفــة

ــت 
ّ
ــى، إلـــى أن حــل ــ نــعــيــش بــالــحــدّ الأدنــ

الكارثة. نجوْنا أيضاً وخسرنا شويّة 
إلــــى أن قــســريــة  ــلــفــت داده 

َ
عـــفـــش«. وت

الــخــروج والمــصــيــر المــجــهــول وانــتــظــار 
المــــســــاعــــدات هــــي الـــقـــواســـم المــشــتــركــة 
أنها   

ّ
إلا والثاني،  الأول  نزوحَيها  بين 

تعتقد أن الوضع الحالي لا يحمل أيّ 
بصيص أمل في العودة إلى ما كانوا 
ــــود آلاف   وجـ

ّ
ــل عــلــيــه، وخـــاصـــة فـــي ظــ

العائلات التي تعاني مِثل عائلتها.
وإذا لــم يــكــن صعباً اقــتــنــاع مَـــن هــوى 
مــنــزلــه أمـــــام عــيــنــيــه بـــأنـــه لـــم يَـــعُـــد له 
 النزوح، فإن مَن يرى بيته لا 

ّ
خيارٌ إلا

 ،
ً
يزال »واقفاً على قدمَيه« ولو مهلهَلا

ــــدرْ الإمـــكـــان الــتــمــسّــك بــه،  ســيــحــاول قـ
وخـــاصـــة فـــي حـــال سَــبــق لـــه أن ضــيّــع 



إعلان شطب شركة 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ــاريــــخ  ــة تــ ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ ــمــــوجــــب مـــحـــضـــر الـ بــ
 2023/2/7 بتاريخ  تقرر   2022/11/17
حل شركة كوخ 3 ش.م.ل. رئيس مجلس 
إدارتـــهـــا مــديــرهــا عــبــدو حــكــمــت قصير 
وشـــطـــب قــيــدهــا مـــن الــســجــل الــتــجــاري 
الــرقــم 74395  تــحــت  حــيــث هــي مسجلة 
ــة  ــيـ ــالـ المـ وزارة  فـــــي  تـــســـجـــيـــلـــهـــا  ورقــــــــم 

 .160834
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  وماحظاته خــال مهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
صادر عن محكمة الأمور المستعجلة في 

النبطية 
غرفة القاضي أحمد مزهر 

يدعو قلم هذه المحكمة المستدعى ضده 
هــشــام أحــمــد حــلــوس مـــن بــلــدة أنــصــار 
والمــجــهــول مــحــل الإقــامــة الــحــضــور إليه 
ــقـــدم من  المـ ــاء  ــتـــدعـ الاسـ أوراق  ــتـــام  لاسـ
ورثــــة المـــرحـــوم إبــراهــيــم حــســين عاصي 
بموضوع   2023/688 بالرقم  والمسجل 
الكائن  المــحــل  لــلــورثــة بفتح  الــتــرخــيــص 
على العقار رقم 2580/أنصار والدخول 
إلـــيـــه واســـتـــامـــه، وعــلــيــك اتـــخـــاذ محل 
إقــامــة ضــمــن نــطــاق المحكمة مــا لــم تكن 
مقاماً  مكتبه  يعد  حيث  بمحام   

ً
ممثا

الأوراق  إبـــاغـــك  ــاز  جــ وإلا  لـــك  مـــخـــتـــاراً 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــكــلــيــف على 
لوحة الإعانات في هذه المحكمة ضمن 

المهلة القانونية من تاريخ النشر. 
عن رئيس القلم 
الكاتب حسان عياش 

إعلان قضائي
صادر عن محكمة جويا المدنية/ عقارية

برئاسة القاضي ريشار السمرا
بالدعوى رقم 214 /2021

المقدمة من مها محمود صبراوي
بوجه المدعى عليها صونيا محمد علي 

طويل -موضوعها شفعة -
تدعو هذه المحكمة السيدة صونيا علي 
واستام  إليها  للحضور  طويل  محمد 
الدعوى خــال مهلة عشرين يوم  أوراق 
تبليغ  كــل  اعتبر  النشر وإلا  تــاريــخ  مــن 
لها في قلمها قانوني باستثناء الحكم 

النهائي.
رئيس القلم /زينب أيوب
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العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يــنــعــون بــمــزيــد مــن الأســـى زميلهم 
المأسوف عليه

الوزير والنائب السابق مخايل الضاهر
ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ المـــنـــتـــقـــل إلــــــى رحــ
الثاثاء الموافق لـ  14 شباط 2023.

العالم

كلمات متقاطعة

1- ممثل مصري راحل – 2- مدينة يابانية – 3- نحفر البئر – نوتة موسيقية 
– لباس الميت – 4- شكوك واعتقادات خاطئة – ماركة سيارات – 5- حرف 
نصب – إله النور عند الفرس – 6- مقلة – بهار هندي – 7- مدينة أثرية في 
مصر – نهر فرنسي – 8- حاجب – من الطيور – سعل – 9- أوقع الشخص 

 – 10- ممثل لبناني 
ّ
في أمر لا خاص له منه – ضن

أفقيا

1- مدينة سورية – 2- عاصمة اتحاد جزر القمر – أغنية لوديع الصافي – 3- 
ردّه وقلبه – إرتفع  النبات – 4- حرف عطف – للتأفف – عبقرية – 5- مجرى 
الوادي الضيق – راحة اليد – خصب – 6- مشروب ساخن – إسم موصول – 
فتك به – 7- ثرى – مدينة مصرية – 8- إحدى جمهوريات روسيا – بواسطته 

– 9- كسّر الحجارة – مدينة عراقية – 10- صدأ النحاس – مدينة سورية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- يوسف الحويك – 2- سفر برلك – قر – 3- رد – رمل – ضفة – 4- مال – كر – 5- شاي – كابول 
– 6- جد – ربرب – بق – 7- أرّخ – أمرد – 8- راموس – يمام – 9- أرتبّ – يم – 10- شارع الحمرا

أفقيا

1- يسرا – جاروش – 2- وفد – شدرا – 3- سر – ما – خمار – 4- فبراير – ورع – 5- أرمل – باستا 
– 6- ل ل ل – كرم – بل – 7- حك – كابري – 8- ضرب – دميم – 9- يقف – وبّ – أمر – 10- كرة القدم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4246شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  تيسير الجاسم
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عُــرف   )1953  -1878( الــســوفــيــاتــي  لــإتــحــاد  الحقيقي  المــؤســس 
بحكمته وقوته

8+9+1+2+3 = من المكسرات ■ 5+6+7+8+11 = لباس نسائي ■ 
10+9+4 = يأتي بعد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 الضفة
ّ

ت أركانها... الفاشـــية لا ترتدع:  هدفنا ضم
ّ
»دولة المستوطِنين« تثب

أسبوع سابع من الاحتجاجات

 بانقساماتها
ٌ

إسرائيل عالقة

فلسطين

ــام 1967،  ــتـــال الــضــفــة الــغــربــيــة عــ احـ
تحت  تعزيزه  وتيرة  تسارعت  والــذي 
ـــفـــاق 

ّ
ــح »مــفــاوضــات الـــســـام« و»ات

ْ
جــن

في  المستوطنون  ويتصرّف  أوســلــو«. 
ــمــة، 

ّ
ومــنــظ كــعــصــابــة متشعّبة  الــضــفــة 

الآن بجمعيات  باتوا مسنودين  فيما 
في  ووزراء  »الــكــنــيــســت«  فـــي  ونــــــوّاب 
ــداث نقلة  ــ الــحــكــومــة، عــمــلــوا عــلــى إحــ
ــروع، ســتــتــرجَــم  ــشــ ــك المــ نــوعــيــة فـــي ذلــ

رام الله ــ أحمد العبد

ــــي فـــي  ــانـ ــ ــــطـ ــيـ ــ ــتـ ــ بـــــــــات المــــــــشــــــــروع الاسـ
قريباً  ة 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضــــي 

 ســعــي 
ّ

ــة الـــــــــــــذروة، فـــــي ظـــــــل ــطـ ــقـ مـــــن نـ
جاه 

ّ
أساطينه إلى حسْم الصراع في ات

ل نواة »دولــة« مترابطة جغرافياً  تشكُّ
بالاستناد  »جـــيّـــدة«،  مــســاحــات  وذات 
إلى الإرث الذي جرى العمل عليه منذ 

ــد تــــجــــاوُز الـــقـــضـــاء ربــطــاً  ــريـ فـــهـــي تـ
إلــيــهــا، على  ع 

ّ
ــراءات تتطل ــ ــة إجـ

ّ
بــســل

ـــع الــتــجــنــيــد فـــي الــجــيــش 
ْ
رأســـهـــا مـــن

عطاءات  حهم 
ْ
ومن »الحريديم«،  عن 

مــالــيــة بـــا حــــــدود، والــتــمــيــيــز على 
أســـاس ديــنــي بــين الــيــهــود أنفسهم. 
الدينية«،  »الصهيونية  أحـــزاب  أمّـــا 
قة 

َ
فهي ترغب في امتاك القدرة المطل

 الــفــلــســطــيــنــي، 
ّ

ــق ــحــ ــزاع الــ ــ ــتـ ــ عـــلـــى انـ
مــن دون الاهــتــمــام بــضــوابــط كانت 
ــا« تـــضـــعـــهـــا فــي  ــيــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــمــ ــكــ »المــــحــ
الاعتبار مِن مِثل صورة إسرائيل في 
الخارج، وتقديرات المؤسّسة الأمنية 
لــتــبِــعــات أيّ اعــــتــــداءات. وبــالــنــســبــة 
إلـــى بنيامين نــتــنــيــاهــو، ثــمّــة فــوائــد 
كــثــيــرة مـــأمـــولـــة، مـــن بــيــنــهــا ضــمــان 
القضاة  ديمومة حُكمه في مواجهة 

يحيى دبوق

 يتواصل، للشهر الثالث على التوالي 
ــيــــرة،  ــات الأخــ ــابـ ــخـ ــتـ ــقــــاب الانـ فــــي أعــ
انقسام إسرائيل الحادّ على نفسها، 
وســـط تــحــذيــرات مــن تــبــعــات بالغة 
السلبية، قد تصل إلى حدّ الاحتراب 
الديناميات  على  ويطغى  الــداخــلــي. 
ــهـــذا الانــــقــــســــام، خـــطـــابُ  المـــرتـــبـــطـــة بـ
كراهيةٍ وإرادةِ إيذاء بالآخر وتخوين 
وتحريض، وصــولًا إلى الدعوة إلى 
 رافق ذلك 

ْ
»إراقة الدماء والقتل«، وإن

ل 
ّ
ويتمث وشيطنة.  ومبالغة  تهويل 

ــي مــا  مـــحـــور الــــتــــجــــاذب الـــرئـــيـــس فــ
ــات الــقــضــائــيــة«  ــ ــــاحـ ـــســـمّـــى »الإصـ

ُ
ت

التي يريد الائتاف الحالي إقرارها 
ســريــعــاً، فــيــمــا يــرفــضــهــا مُــعــارضــو 
على  »انــقــابــاً  ويــعــدّونــهــا  الحكومة 
للشروخ  وتعميقاً  الديموقراطية«، 
ــــعــــاً نــحــو الــحــرب 

ْ
الاجــتــمــاعــيــة، ودف

الأهلية، وصولًا إلى انهيار اقتصاد 
إسرائيل، وربّما زوالها. لكن، هل هي 

؟
ً
كذلك فعا

الأكيد أن ثمّة تضخيماً في الحديث 
ــل جــــزءاً مـــن عـــدّة 

ّ
عــنــهــا، فـــي مـــا يــمــث

ــشــحــذ 
ُ
ــراع الـــســـيـــاســـي الــــــذي ت ــ ــــصـ الـ

والأسلحة  الأدوات  جميع  أجــلــه  مــن 
ذلــــك لا ينفي  أن  عــلــى  الأيـــــــام.  هــــذه 
الحالي  الائــتــاف  أقــطــاب  أن  حقيقة 
 وفــقــاً لإيــديــولــوجــيــتــه 

ّ
يــســعــون، كــــل

ــدرة  ــ ــن قــ ــ ــدّ مــ ــ ــحــ ــ ــة، إلـــــــى الــ ــ ــرّفـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
»المــحــكــمــة الــعــلــيــا« والــقــضــاء بشكل 
ــل فــي الــقــوانــين أو 

ّ
عــــام، عــلــى الــتــدخ

جاهها، 
ّ
القرارات التي يَدفعون في ات

نافية بمجملها لجملة محدّدات 
ُ
والم

التعبير  »حرية  بينها  من  مزعومة، 
وحــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان والمـــــــــســـــــــاواة«. 
»الحريدية«،  الأحـــزاب  إلــى  بالنسبة 

 تشريع البؤر 
َ

رافق قانون
ُ

ت

 خطوات 
ُ

الاستيطانية جملة

 جميعها في خانة 
ّ

تصب

المشروع الإحلالي

 سياسياً بات 
ّ

الانقسام الحاد

 وسيلة، مهما كانت
ّ
يبيح أي

يل 
َ
قذرة وغير سوية، من أجل ن

ع تهديدات
ْ

مكاسب ودف

الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة، فـــــإن هـــــذا الــــرفــــض لا 
يَــلــقــى، عــلــى مـــا يـــبـــدو، اهــتــمــامــاً لــدى 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه، الــتــي 
تعمل على مــســارات مختلفة من أجل 
طــمــس الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. فــإلــى 
جـــانـــب تــســريــع عــمــلــيــات الإحـــــال في 
إلى  الفاشيين  حكومة  تسعى  الضفة، 
تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عـــلـــى فــلــســطــيــنــيّــي 
 والقدس، عبر إصدارها 

ّ
الداخل المحتل

قــانــون ســحْــب الإقـــامـــة أو الــهــويّــة من 
الــفــلــســطــيــنــيّــين الـــذيـــن يـــقـــومـــون بـــأيّ 
ــــري اعــتــقــالــهــم،  ــــجـ ــال فـــدائـــيـــة ويَـ ــمــ أعــ
 مــالــيــاً 

ً
ــا ــابــ ــقــ ـــى عـــائـــاتـــهـــم مــ

ّ
وتـــتـــلـــق

مـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــو ما 
في  الفلسطينيين  مئات  على  ر 

ّ
سيؤث

ــعــــشــــرات داخــــل  ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة والــ الــ
 الأخـــــضـــــر«. كــــذلــــك، يــخــوض 

ّ
ــط ــ ــخـ ــ »الـ

قـــــادة »الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة«، الآن، 
بقيادة بتسلئيل سموتريتش، معركة 
التوجّه  وهــو  المدنية«  »الإدارة  تفكيك 
ــــعــــارضــــه الأوســـــــــــاط الأمـــنـــيـــة 

ُ
الــــــــذي ت

الإسرائيلية. 
وتــأسّــســت الإدارة المـــذكـــورة بــقــرار من 
أن كانت  عــام 1981، بعد  »الــكــابــيــنــت« 
الــضــفــة الــغــربــيــة مــنــذ احــتــالــهــا عــام 
بحتة.  عسكرية  لإدارة  تخضع   1967
« ضـــبّـــاط عــســكــريــون 

َ
ويـــقـــود »المـــدنـــيـــة

وعــنــاصــر مــن أجــهــزة أمــنــيــة مختلفة، 
إدارة  ــة  ــيـ مـــســـؤولـ ــــى 

ّ
تــــتــــول مَــــــن  وهــــــي 

الــضــفــة، وهو  فــي  شـــؤون المستوطنين 
ما لم يَعُد يروق المستوطِنين. وبحسب 
للدراسات  الفلسطيني  »المركز  لـ قــراءة 
ــإن بــرنــامــج  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة« )مـــــــــدار(، فـ
سموتيرتش الانتخابي تضمّن بشكل 
حــيــث  الإدارة،  ــذه  ــ هــ إنــــهــــاء  أســــاســــي 
ــــنــــا( ســنــقــدّم 

ّ
»)أن ـــ دأب عــلــى الــتــعــهّــد بــ

المــدنــيــة في  الإدارة  تــشــريــعــات لإلـــغـــاء 
ــل صاحياتها 

ْ
يــهــودا والــســامــرة، ونــق

الــكــامــلــة إلـــى الــــــوزارات الــحــكــومــيــة في 
ـــق الأمــــــر بــتــصــحــيــح 

ّ
إســــرائــــيــــل. يـــتـــعـــل

الــــظــــلــــم، ســــــــــواءً فـــــي جـــــوانـــــب حـــقـــوق 
المــســتــوطِــنــين أو الـــخـــدمـــة الــحــكــومــيــة 
ــــرهــــا لــهــم 

ّ
ــــوف

ُ
ــتـــي مــــن المـــفـــتـــرض أن ت الـ

الـــدولـــة. وفـــي الــجــانــب الاســتــراتــيــجــي، 
الإسرائيلية  الــســيــطــرة  وتــأمــيــم  إقــامــة 
على الأرض، وليس من خــال حكومة 
قدّم، في 

َ
تة«. ويعني ما ت

ّ
عسكرية مؤق

قه، خطوة كبرى إضافية على 
ّ
حق

َ
حال ت

طريق ضمّ الضفة، والتعامل مع جميع 
المستوطنات هناك كما يجري التعامل 
مع أيّ »مدينة« في دولة الاحتال، أي 
الحكومة  مسؤولية  مــن  ستكون  أنــهــا 
ووزاراتــهــا، وليس من مسؤولية إدارة 

تة.
ّ
مدنية وعسكرية مؤق

الإضرار بالآخر اليهودي.
ز 

ّ
2- الانقسام الاجتماعي لا يفتأ يتعز

بين يهودي متديّن يريد فرْض إرادته 
ــد الــعــيــش  ــريـ ــر يـ ــ ــن، وآخــ ــ ــريـ ــ عـــلـــى الآخـ
يُــتــرجَــم  ــارج هـــذه الإرادة، وهـــو مـــا  خــ
يشمل  بما  ين، 

َ
الجماعت بــين  بالفصل 

الثقافة وأســلــوب الحياة والمــوقــف من 
إلى  الــتــراث والملبس والمــأكــل والنظرة 
سرة وحقوق الإنسان وحرية 

ُ
المرأة والأ

المــواطــنــة  إلـــى  التعبير، وصــــولًا حــتــى 
والدولة والهوية. وفي وجه من وجوه 
برز عــودة الانقسام بين 

َ
هــذا الشرخ، ت

»الــســفــارد« و»الأشــكــنــاز«، والـــذي كان 
زعم كثيرون أنه انتهى.

أيّ  عـــلـــى  ــا  ــيـ الإيـــديـــولـــوجـ 3- طـــغـــيـــان 
ــــرى، والــســعــي لإنــفــاذهــا  حــســابــات أخـ
مهما كانت التبِعات، بعيداً من الموازنة 

المعهودة بين الجدوى والكلفة.
ـــقـــدّم، يــمــكــن الـــقـــول إن 

َ
بـــنـــاءً عــلــى مـــا ت

ــدخــل 
َ
الـــصـــراع الـــدائـــر الـــيـــوم، والــــذي ت

تـــعـــبـــيـــراتـــه الاحـــتـــجـــاجـــيـــة أســبــوعــهــا 
انفصال  عــن  ــمــا هــو تعبير 

ّ
إن السابع، 

عميق متعدّد الأوجه، يتمظهر الآن في 
الخاف على »الإصاحات القضائية« 
علماً أنه سابق لها، وأنها ليست هي 
ــه، وفـــي ذلـــك فــــارق جــوهــري  المــســبّــب لـ
ــذا الانـــفـــصـــال  ــ يَــــجــــدر الـــتـــنـــبّـــه إلــــيــــه. هـ
هــو الــــذي يــــؤذي إســرائــيــل، ســــواء في 
السياسية،  أو حياتها  »مؤسّساتها«، 
أو تــركــيــبــهــا الاجــتــمــاعــي الــــذي يــضــمّ 
يها 

َ
 بذور تصدّعات، أو مؤسّست

ً
أصا

الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، وصــــــــولًا إلـــى 
ــا الــــــــذي بــــــــدأت الـــتـــبـــعـــات  ــادهــ ــتــــصــ اقــ
ــظــهــر فــيــه، مــن خـــال تـــردّي 

َ
السلبية ت

قــيــمــة الــعــمــلــة وهـــــروب الاســتــثــمــارات 
الــخــارج.  إلــى  بالمليارات  والتحويات 
قدّم إلى سيناريوات 

َ
 ما ت

ّ
هل يؤدّي كل

التي  تلك  مِثل  مِن  إسرائيلياً  »قاتمة« 
ــاً، خـــصـــوصـــاً أن  ــ ــنـ ــ يُـــحـــكـــى عـــنـــهـــا راهـ
ــراع يـــتـــجـــاوزون قــواعــد  أطــــــراف الــــصــ
ــــي حـــفـــظـــت إلـــــــى الآن  ــتـ ــ ــاك الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاشـ
»سامة« دولة الاحتال، بل ومنهم مَن 
يريد إسقاطها نهائياً؟ التقديرات غير 
حاسمة  غير  معطياتها  لأن  حاسمة، 
المــآلات   

ّ
كــل كانت   

ْ
وإن لة، 

ِّ
أيضاً ومضل

ممكنة.

 الفعلي للضفة )أ ف ب(
ّ

ف بها بداية مشروع الضم
َ
ل قرار إقامة 9 مستوطنات جديدة معتر

ّ
يشك

د الأوجه )أ ف ب(
ّ

ر الصراع الدائر اليوم في إسرائيل عن انفصال عميق متعد
ّ
يعب

تخطو حكومة بنيامين نتنياهو الفاشية خطوات واسعة 

ة، عبر شرعنة 9 
ّ
 الضفة الغربية المحتل

ّ
ومتسارعة نحو ضم

بؤر استيطانية، والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الأخرى، 

 على أراضي 
ً

 بذلك الضوء الأخضر للسيطرة عنوة
ً

عطِية
ُ

م

هم، في 
ّ

م ضد
َّ

الفلسطينيين، وتصعيد الإرهاب المنظ

زه 
ُ

صعب تجاو
َ

ما يستهدف بالنتيجة تكريس أمر واقع ي

 
ً

. وإذ لا يزال موقف »المجتمع الدولي« خجولا
ً

مستقبلا

ل الإسرائيلي، على رغم المواقف الرافضة 
ّ

حيال التغو

رة لمجلس الأمن حول هذه 
َ

دة والجلسة المنتظ
ّ

والمند

 
ّ

 لكل
ً

لقي بالا
ُ

القضية، فإن حكومة نتنياهو تبدو وكأنها لا ت

 
ّ

ات وقرارات تصب  في جملة إجراء
ً

تلك الاعتراضات، ماضية

 
ً

جميعها في صالح المشروع الإحلالي، ومن بينها مثلا

 الارتباط«، والذي يعني إمكانية العودة 
ّ

إلغاء قانون »فك

ش 
ّ

نات جرى إخلاؤها سابقاً. ويأتي هذا التوح
َ

إلى مستوط

الاستيطاني في وقت يتعاظم فيه الانقسام الداخلي في 

ة، من 
ّ

دولة الاحتلال، وتتكاثر أدواته القذرة وغير السوي

ضح إلى الآن ما سيفضي إليه في نهاية المطاف، 
ّ

دون أن يت

 السيناريوات »السوداوية« واردة
ّ

 كانت كل
ْ

وإن

قريباً على الأرض، بعدما نجح وزير 
ــن غــفــيــر،  ــومـــي«، إيـــتـــمـــار بـ ــقـ »الأمــــــن الـ
الـــوزاري الإسرائيلي  ــع المجلس 

ْ
في دف

ــر )الـــكـــابـــيـــنـــيـــت( إلـــــى تــحــويــل  ـ
ّ
ــغ المـــصـ

ــيـــة إلـــى  ــؤر اســـتـــيـــطـــانـــيـــة عـــشـــوائـ ــ 9 بــ
ــة  ــادقـ ــيـــة، والمـــصـ ــانـــونـ مـــســـتـــوطـــنـــات قـ
ــا يـــقـــرب من  ــطــات لــبــنــاء مـ

ّ
عــلــى مــخــط

وبـــعـــدمـــا  ــة.  ــيــ ــافــ إضــ وحـــــــدة  آلاف   10
السابقة  الاحــتــال  حــكــومــات  امتنعت 
عن تشريع البؤر العشوائية نظراً إلى 
الموقف الدولي الرافض لهكذا خطوة، 
فإن حكومة بنيامين نتنياهو تجرّأت 
على خطوتها الأولى في هذا الطريق، 
ــــرى،  ــتــبــعــهــا خــــطــــوات أخــ

َ
والــــتــــي ســت

لــيــصــل فـــي الــنــهــايــة عــــدد الـــبـــؤر الــتــي 
إلى  إلــى مستوطنات  سيتمّ تحويلها 

قرابة 80. 
ويـــشـــكّـــل قـــــرار إقـــامـــة 9 مــســتــوطــنــات 
 
ً
تمويا ى 

ّ
وتتلق بها،  معترَف  جديدة 

على  للتوسيع  قابلة  وتــكــون  رسمياً، 
بداية  الفلسطينيين،  أراضـــي  حــســاب 
مشروع الضمّ الفعلي للضفة، خاصة 
السيطرة  رافقها 

ُ
ست العملية  هــذه  أن 

البنية  لــتــوفــيــر  الــدونــمــات  آلاف  عــلــى 
ــوارع. وبــحــســب  ــشــ  الــ

ّ
الــتــحــتــيــة، وشــــق

الآن«  »الــــــســــــام  ـــمـــة 
ّ
مـــنـــظ ــرات  ــ ــديـ ــ ـــقـ تــ

الإســرائــيــلــيــة، فــــإن ذلــــك الـــقـــرار يعني 
المصادقة على ما يَقرب من 335 وحدة 
عـــة عــلــى أكــثــر مـــن 1100 

ّ
ســكــنــيــة مـــوز

دونم، بما فيها حوالى 420 دونماً من 
 

ّ
الفلسطينية الخاصة. ولعل الأراضــي 
الإسرائيلية،  ة 

ّ
الخط ز خطورة 

ّ
يعز ما 

هــــو أن الــــبــــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة تــنــشــأ 
دائماً بالقوّة، وبالتالي فإن شرعنتها 
الظاهرة، مع  م هــذه 

ُ
إلــى تفاق ستؤدّي 

مــا يعنيه هـــذا مــن مـــصـــادرة لأراضـــي 
الفلسطينيين أو محاصرة لها بالبؤر 

والمستشارين القانونيين، خصوصاً 
هم في قضايا 

َّ
أن رئيس الحكومة مت

فساد ورشى.
عـــلـــى أن ثـــمّـــة تــفــاصــيــل هـــنـــا، يَـــجـــدر 
إيرادها لفهم الصورة كاملة، وأبرزها 

ما يلي:
إقــرارهــا  المــزمَــع  الــقــوانــين  ع 

ّ
أوّلًا: تتطل

ــة المـــطـــلـــوبـــة  ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ إلــــــى تـــخـــفـــيـــض الـ
من  الــعــلــيــا«،  »المحكمة  قــضــاة  لتعيين 
ــل تــســعــة، إلــــى خمسة  ســبــعــة مـــن أصــ
ه تعزيز 

ُ
من أصل تسعة، وهو ما شأن

قــــدرة الائـــتـــاف الــحــاكــم عــلــى التأثير 
إلى  الحاجة  دون  مــن  التعيينات،  فــي 
ــل 

ّ
تــعــيــين الــقــضــاة مــبــاشــرة، أو الــتــدخ

ــا المـــــعـــــروضـــــة عـــلـــيـــهـــم.  ــايــ ــقــــضــ ــي الــ ــ فــ
إلـــى تهشيم  ثــمّــة ســعــي  ــر،  بتعبير آخـ
ــقـــواعـــد الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا تشكيل  الـ

الــعــشــوائــيــة وحـــرمـــانٍ لأصــحــابــهــا من 
الوصول إليها، وأيضاً تصاعُدٍ لإرهاب 
المـــســـتـــوطِـــنـــين ضــــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــين. 
ومـــن هــنــا، نــبّــهــت »الـــســـام الآن« إلــى 
نات أو 

َ
أن »الــهــدف مــن إقــامــة مستوط

بــــؤر اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة هـــو إرســــاء 
والــســيــطــرة  الأرض،  عـــلـــى  الـــحـــقـــائـــق 
أجــل  مــن  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ عــلــى 
ــع إمــكــانــيــة قــيــام دولــــة فلسطينية 

ْ
مــن

»الغالبية  أن   
ً
المستقبل«، موضحة في 

ــــي عـــمْـــق  ــــؤر تـــقـــع فـ ــبـ ــ ــــن الـ الـــعـــظـــمـــى مـ
الــضــفــة، وتــضــمّ مــســاحــات كــبــيــرة من 
الأراضــــي فــي منطقة ســتــكــون، فــي أيّ 
ــاق مــســتــقــبــلــي، جـــــزءاً مـــن الـــدولـــة  ــفــ ــ

ّ
ات

الفلسطينية«. 
ــــؤر  ــبـ ــ ــــع الـ ــــريـ ــــشـ  تـ

َ
ـــــــــرافـــــــــق قــــــــانــــــــون

ُ
وت

 خــطــوات تصبّ 
ُ
الاســتــيــطــانــيــة جــمــلــة

جميعها في خانة المشروع الإحالي، 
ومـــن بــيــنــهــا مــصــادقــة لــجــنــة وزاريــــة 
حـــكـــومـــيـــة لــــشــــؤون الـــتـــشـــريـــع، عــلــى 
الارتباط«  فكّ  »قانون  مشروع لإلغاء 
بــمــوجــبــه  تــــــمّ  والـــــــــذي   ،2005 لــــعــــام 
الانسحاب من مستوطنات في الضفة 
وقطاع غزة، وهو ما يعني العودة إلى 
 عن 4(، علماً أن هذا 

ّ
عدد منها )لا يقل

الاقتراح بات على أبواب »الكنيست«، 
وإذا ما جرت المصادقة عليه كما هو 
ع، فإنه سيصبح نافذاً مباشرة. 

َّ
متوق

إلى  الفلسطينية  الــتــقــديــرات  وتشير 

ــنــة، 
َ
أن ثــمّــة فــي الــضــفــة 176 مــســتــوط

وأكثر من 180 بؤرة عشوائية، ونحو 
بـــؤرة رعَــويــة تنتمي إلــى أسلوب   50
جـــديـــد مـــن الاســتــيــطــان بــــدأ يــتــنــامــى 
ــل في 

ّ
ــرة، ويــتــمــث ــيـ فـــي الــســنــوات الأخـ

قـــيـــام مــســتــوطِــن بـــرعـــي المـــاشـــيـــة في 
عــــــدّة،  لأيـــــــام  فــلــســطــيــنــيــة  أرض  أيّ 
ــع اليد عليها تحت 

ْ
ليبدأ من ثــمّ وض

حــمــايــة الــجــيــش. وســيــشــكّــل تــشــريــع 
تلك البؤر قوّة دافعة كبرى للمشروع 
يعني  أنــه  إلــى  بالنظر  الاستيطاني، 
نة جديدة، أي أكثر 

َ
ولادة 180 مستوط

ــنــات المـــقـــامـــة منذ 
َ
ــدد المــســتــوط مـــن عــ

 عن تخصيص 
ً
احتال الضفة، فضا

ــات مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة لــصــالــحــهــا  ــ ــوازنـ ــ مـ
ــيـــة لــهــا،  وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات الأســـاسـ
ــقـــويـــة عـــصـــابـــات  ــك تـ ــ والأهـــــــــمّ مــــن ذلــ
المــســتــوطِــنــين، وعــلــى رأســهــا »تدفيع 
خذ من عدد من البؤر 

ّ
الثمن« التي تت

مـــقـــرّاً لــهــا، وبــالــتــالــي انــفــتــاح شــهــيّــة 
هــؤلاء على ابــتــاع المــزيــد مــن أراضــي 
ــم لــلــقــيــام  ـــزهـ

ُّ
ــف الــفــلــســطــيــنــيــين، وتـــحـ

ز 
ّ
بالمزيد من أعمال الإرهاب. وما يعز

دم، هو سعي 
ّ
حظوظ السيناريو المتق

ح المستوطِنين 
ْ
بن غفير إلى تسهيل من

الذي  الساح،  لحمل  قانونية  رُخصاً 
ــالــــضــــرورة مُـــوجّـــهـــاً نــحــو  ســـيـــكـــون بــ
 عـــن اشــتــغــالــه 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــين، فــضــا

وتثبيت  السياسية،  قــوّتــهــم  لتعزيز 
لين 

ّ
سيطرتهم على مقاليد الحُكم مُمث
في أحزاب »الصهيونية الدينية«.

وفـــي الــوقــت الـــذي استجلب فــيــه قــرار 
تــشــريــع الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة رفــضــاً 
ــاً، وأثـــــار مـــخـــاوف مـــن أن يــــؤدّي  ــيـ دولـ
ــع إلى طرح 

َ
إلى تفجير الأوضــاع، ودف

ــنـــاهـــض لــــه أمـــــــام مــجــلــس  مــــشــــروع مـ
الأمــــن الـــدولـــي ســيَــجــري بــحْــثــه خــال 

»المــحــاكــم الــعــلــيــا« فـــي عـــدد كــبــيــر من 
»الديموقراطيات«.

ثــانــيــاً: تــســعــى الــتــغــيــيــرات إلـــى وضــع 
حــــدّ لــصــاحــيــات »المــحــكــمــة الــعــلــيــا« 
ـــع 

ْ
ـــض الـــقـــوانـــين الـــعـــاديـــة ومـــن

ْ
ــق فــــي نـ

تنفيذها، فيما تلك التي تحوز مكانة 
دستورية - علماً أن لا دستور مكتوباً 
فــي إســرائــيــل - تــكــون خـــارج سلطتها 

 .
ً
أصا

سيعني نــجــاح الائـــتـــاف الــحــاكــم في 
تــمــريــر الــتــغــيّــرَيــن المـــذكـــورَيـــن، انــتــقــال 
دولة الاحتال إلى طوْر جديد عنوانه 

المطلقة،  السلطة  مــن  الــقــضــاء  تــجــريــد 
وإتاحة المجال أمام السلطة التنفيذية 
للتأثير فيه أو مُوازنة عمله من دون أن 
يكون تابعاً مباشرة لها، وهو ما يقرّب 
إسرائيل، من وُجهة نظر البعض، من 
الـــحـــال الـــقـــائـــم فـــي »ديـــمـــوقـــراطـــيـــات« 
وازنة. لكن هل سيؤدّي ذلك إلى هروب 
الرساميل والاستثمارات إلى الخارج، 
الـــعـــســـكـــريـــين والـــســـاســـة  ــة  ــقـ أو مـــاحـ
أو  الدولية،  المحاكم  في  الإسرائيليين 
المعارضة  تفتأ  لا  تبعات  من  غيرهما 
ر منهما؟ الحقيقة أن هذا السؤال 

ّ
تحذ

السؤال  فيما  بآخر،  أو  مغلوط بشكل 
الـــذي يمكن ترتيب إجــابــات  الــرئــيــس، 
ســواء  الانــقــســام،  بعمق  ق 

ّ
يتعل عليه، 

الطبقي  أو  الاجــتــمــاعــي  أو  السياسي 
 

ّ
أو العرقي، وحــدوده ومــآلاتــه، في ظل

مــيــل جــمــاعــي إلـــى تــقــديــم  »المــصــلــحــة 
الخاصة« على تلك العامّة. في محاولة 
ــرات 

ّ
الإجــابــة، يمكن رصْــد جملة مــؤش

أبرزها التالية:
1- الانقسام الحادّ سياسياً بات يبيح 
ــذرة وغــيــر  أيّ وســيــلــة، مــهــمــا كــانــت قــ
يل مكاسب 

َ
سوية، ليس فقط من أجل ن

ــل أيـــضـــاً مـــن أجــل  ــدات، بـ ــديـ ــهـ ــــــع تـ
ْ
ودف
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ــراكـــب قــــررت  ــتـ فــــي ســــيــــاقٍ دقــــيــــقٍ ومـ
آدا  الــســيــدة  برشلونة  بلدية  رئيسة 
كولاو، اعتماد صيغةٍ خاصةٍ لمقاطعة 
دولــــة الأبـــارتـــهـــايـــد الإســرائــيــلــي في 
ما  خطوةٍ بَلَغَت ردودُ الفعل إِثْرَها أيَّ

مبلغ.
ــلــــق مـــؤقـــتـــا عـــاقـــات  »قـــــــــــررتُ أن أعــ
]بــلــديــة بــرشــلــونــة[ بــدولــة إســرائــيــل 
ومؤسساتها الرسمية -ويشمل ذلك 
اتــفــاق الــتــوأمــة مــع بــلــديــة تــل أبــيــب- 
الإسرائيلية  السلطات  تضع  أن  إلــى 
لحقوق  الممنهجة  لــانــتــهــاكــات  حـــداً 
الإنـــســـان الُمـــقـــتَـــرَفَـــةُ فـــي حـــق الــســكــان 
كــامــلٍ  بــشــكــلٍ  وتــنــفّــذَ  الفلسطينيين، 
يــفــرضــهــا عليها  الـــتـــي  ــزامــــات  ــتــ الالــ
ــم  ــ الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي وقــــــــــــرارات الأمـ

المتحدة«.
كـــان مـــا ســبــق مقتطفا مـــن الــرســالــة 
كــــــولاو رئــيــســة  الـــتـــي أرســـلـــتـــهـــا آدا 
بلدية برشلونة إلى رئيس الحكومة 
وقد  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية 
أكــدت فيها، وفــي المؤتمر الصحافي 
الــــذي عــقــدتــه فــي الــثــامــن مــن الشهر 
المدينة وبلديتها تعيان  أن  الجاري، 
الدولة الإسرائيلية  الفرق بين  تماما 
ــي يــــنــــطــــبــــق عــــلــــيــــهــــا تــــعــــريــــف  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
الأبـــارتـــهـــايـــد، والـــيـــهـــود كــأشــخــاصٍ 
ــبٍ بـــهـــم مـــثـــل غـــيـــرهـــم فــــي تــلــك  مــــرحــ
المـــديـــنـــة الـــعـــوالمـــيـــة الـــتـــي يـــربـــو عــدد 
ألـــف  ــيـــون و600  ــلـ المـ ــن  عــ ســاكــنــيــهــا 

نسمة.
ومع ذلك، طالعت الدولة الصهيونية 
والمـــنـــظـــمـــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا الــجــمــيــع 
تكراريتها،  في  مفاجئةٍ  فعلٍ  بــردود 
وعــــدم مــاءمــتــهــا لــلــمــوقــف، بــل وفــي 
وصــــول بــعــضــهــا إلـــى الافـــتـــراء وقــلــة 
الأدب بــأتــم معنى الــكــلــمــة. كـــان الــرد 
للوبي  منظمة  أهـــم  طـــرف  مــن  الأول 
فـــي إســبــانــيــا »منظمة  الــصــهــيــونــي 
الــــعــــمــــل والإعــــــــــــــام بـــــشـــــأن الــــشــــرق 
وصــفــت  ــتــــي  الــ  )Acom( الأوســــــــــط« 
ــلـــمـــؤســـســـات  »تــــعــــهــــيــــرٍ لـ الـــــــقـــــــرار بـــــ
ــةً لــكــره  الـــرســـمـــيـــة وجــعــلــهــا حـــاضـــنـ
بــلــديــة برشلونة  الــيــهــود، وتــحــويــل 
لـــوكـــرٍ طــائــفــي مــعــاد لــلــســامــيــة«. تا 
ذلك بأقل من ساعتين ردٌ من الناطق 
الإسرائيلية  الخارجية  وزارة  باسم 
ليئور خياط، وصف فيه القرار بأنه 
»لا يــمــثــل غــالــبــيــة الـــســـكـــان، ومـــعـــادٍ 
برشلونة  ولمصالح سكان  للسامية، 
ــيـــمٌ  ــــل قـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــإسـ ــ ــا بـ الـــــتـــــي تـــجـــمـــعـــهـ

مشتركة«.
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، لــم يــتــوقــف أغلب 
المــعــلــقــين فـــي الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــن  والإذاعـــــــــــــيـــــــــــــة الــــــكــــــاتــــــالــــــونــــــيــــــة عـ
للرواية  والــتــرويــج  الــقــرار،  مهاجمة 
الصهيونية. عن ذلك يقول الصحافي 
والـــكـــاتـــب والمـــســـتـــعـــرب الــكــاتــالــونــي 
مـــارك ألمـــودوفـــار: »لا غــرابــة فــي ذلــك، 
إذ ثمة لوبي صهيوني قوي ومتنفذ 
السياسية والإعامية.  الأوســاط  في 
نخبةً  كاتالونيا  في  إن  القول  يمكن 
ــاط المـــال  ــ مــتــصــهــيــنــةً تـــؤثـــر فـــي أوســ
ــا الـــــشـــــارع فــغــالــبــيــتــه  ــ والإعـــــــــــام، أمــ
الفلسطينية  القضية  مــع  متعاطفةٌ 
وتــعــلــم -بــشــكــل أو بـــآخـــر- أن هــنــاك 

خريستو المر

شيء من فداحة الواقع

الفلسطينيّة،  كالقضيّة  قضيّة  مــن  مــا 
م 

ّ
تعل أن  يمكنها  الــعــربــيّ،  وطــنــنــا  فــي 

الإنسان وتكشف له العالم الذي نحيا 
ــه ما من حكومة في هذا 

ّ
فيه. الواقع أن

 
ّ

العالم الأوروبيّ )ما عدا إيرلندا المحتل
أو  تعمل،  أمــيــركــيّ  والــشــمــال  شمالها( 
، للفلسطينيّين أن يتحرّروا. 

ً
تريد فعا

الفكر  استعماريّة  تــزال  لا  الــبــاد  فتلك 
والــنــهــج والــتــصــرّف، ولا تـــزال تــحــاول 
ــن  ــ ــريـ ــ اســــتــــغــــال مـــــــقـــــــدّرات بـــــــاد الآخـ
ــأدوات الــكــام  ــ بــالــحــرب المــبــاشــرة أو بــ
الــفــوقــيّ عــن حــقــوق الإنـــســـان كوسيلة 
شبيهة  الاستعماريّ،  ل 

ّ
للتدخ جديدة 

بــتــلــك الــقــديــمــة الــقــائــمــة عــلــى أســاطــيــر 
»الـــتـــفـــوّق« الـــحـــضـــاريّ والـــثـــقـــافـــيّ. ما 
أقــولــه، بــل مدى  يثير العجب ليس مــا 
الفكريّ  الداخليّ  الاستعمار  استفحال 
فونا الذين لا يرون 

ّ
الذي يخضع له مثق

هذا الواقع، ولا أقصد الذين لا يريدون 
عــلــى ســيــل دولارات  لــإبــقــاء  ــروا  ــ يـ أن 
 جشع 

ّ
أن ــالـــواقـــع  فـ الــتــطــبــيــع.  شـــيـــوخ 

الشركات وحكومات بادها، ستسحق 
سحقا أيّ بلد أو شعب غير قادر على 
مشروع  على  والاجتماع  نفسه،  إعانة 

تحرّر أو دفاع عن باده.
والشمال  الأوروبــيّ  الدولي«  »المجتمع 
للشأن  يأبه  لا  أي حكوماته،  أمــيــركــيّ، 
يجب  العربيّ،  للشأن  ولا  الفلسطينيّ 
الــنــظــر إلـــى حــكــومــات أوروبـــــا وشــمــال 
ـــهـــا أســـاســـا حــكــومــات 

ّ
أمـــيـــركـــا عــلــى أن

متنا  أو  عشنا  إن  تــأبــه  لا  استغاليّة، 
جــمــيــعــا، فــهــي لا تــعــطــي قــيــمــة لــحــيــاة 
ــتـــمّ  ــان خــــــــارج أوطـــــانـــــهـــــا، وتـــهـ ــ ــســ ــ الإنــ
ق 

ّ
تتحق لا  كانت  ولــو  ى 

ّ
لمصالحها حت

 فوق تال من الجثث، وهي بالفعل 
ّ

إلا
 

ّ
 فـــوق الــجــثــث، كــمــا يـــدل

ّ
ــق إلا

ّ
لا تــتــحــق

دعــمــهــا المــطــلــق لــقــمــع الــفــلــســطــيــنــيّــين، 
 الحروب على سكّان أفغانستان، 

ّ
وتدل

العقود  في  وليبيا، وسوريا  والــعــراق، 
 الحكومات غير المواطنين، 

ّ
الأخيرة. لكن

والأميركيّون  والكنديّون  الأوروبــيّــون 
غــيــر الــعــنــصــريّــين هــم غــيــر الحكومات 
الأوروبيّة والكنديّة والأميركيّة، الناس 
في تلك الدول يتعاطفون معنا إن رأوا 
ــا، كــمــا يــتــعــاطــف مــعــهــم غير  ــنـ ــاعـ أوجـ
أوجــاعــهــم،  رأوا  إن  ـــا 

ّ
مـــن الــعــنــصــريّــين 

 إنــســان 
ّ

يــكــرهــون الــقــتــل كــمــا يــكــره كـــل
الفلسطينيّين  يــدعــمــون  الــقــتــل،  ســـويّ 
ــرتــكــب 

ُ
عــنــدمــا يـــــرون الــفــظــائــع الـــتـــي ت

ـــهـــم، يـــتـــظـــاهـــرون بـــالمـــايـــين ضـــدّ 
ّ
بـــحـــق

حــــكــــومــــاتــــهــــم وقـــــــراراتـــــــهـــــــا بــــخــــوض 
 .)

ً
ــراق مـــثـــا ــعــ حــــرب وحـــشـــيّـــة )عـــلـــى الــ

أمّــــا الــحــكــومــات فــغــيــر شــعــوبــهــا، فهي 
بادها،  شركات  لمصالح  أجيرة  تعمل 
 ذلك 

ّ
رد لأرباحها، ولو أن

ّ
والازدياد المط

الإنسان  القتل ودوس حقوق  يقتضي 
والــوحــوش  الديكتاتوريّين  وتنصيب 

ة.
َّ
على باد المستغل

حد الفلسطينيّون في الداخل 
ّ
ما لم يت

لــن يــجــدوا الــحــرّيــة؛ يمكن لــلــخــارج أن 
وحده  الفلسطينيّ  الــداخــل   

ّ
لكن يدعم، 

ــة الاحــــتــــال،  ــمـ ــزيـ ــلـــى هـ هــــو الـــــقـــــادر عـ
 دعم خارجيّ 

ّ
وفرض خشية الدول. كل

مــشــروع هــو ضــــروريّ، وجــيّــد، ومفيد، 
 التحرّر 

ّ
ويسهم في حركة التحرّر. لكن

يــحــصّــل مــن دون عناصر  أن  يــمــكــن  لا 
قـــوّة. مــا مــن حــركــة تــحــرّر حــول العالم 
ى في الهند، 

ّ
خيضت بالمفاوضات، وحت

لم تكن حركة التحرّر حركة مفاوضات 
دولي«،  »مجتمع  لحكومات  ومناشدة 
ــيّ وســيــلــة  ــفـ ــنـ ــل كـــــان الـــنـــضـــال الـــاعـ بــ
ــة  ــاديّـ ــتـــصـ قــــــوّة تـــضـــرب المـــصـــالـــح الاقـ
ــنـــزع عـــن وحــشــيّــتــهــا  الــبــريــطــانــيّــة، وتـ

قناع »الحضارة«.

فلسطين

مـــا مـــن إنـــســـان غــيــر عــنــصــريّ يتمكّن 
مـــــــن رؤيــــــــــــة جـــــــرائـــــــم الاحـــــــــتـــــــــال فـــي 
التعاضد  مــوقــف  ويــقــف   

ّ
إلا فلسطين 

مــــع الــفــلــســطــيــنــيّــين. قــــد لا يـــعـــرف مــا 
، قــد يختلف مــع آخــريــن في 

ّ
هــو الــحــل

لم  -إن  الحلول، ولكن لا يمكنه  تقدير 
الجرائم  هــذه  يقبل  أن  عنصريّا-  يكن 
اليوميّة. هذه هي الأرضيّة الأخاقيّة 
 حركة 

ّ
الإنسانيّة التي تستند إليها كل

ــا تـــحـــرّض  ــهــ ــ
ّ
ــعـــرف أن ــا تـ ــهــ ــ

ّ
تــــحــــرّر، لأن

الأســويــاء  البشر  وعــامّــة  المستعمَرين 
ــة  ــ ــيّ ضـــــدّ الـــظـــلـــم. مـــعـــرفـــة هـــــذه الأرضــ
ــدفـــع بـــالاحـــتـــال  نــفــســهــا هــــي الـــتـــي تـ
الصهيونيّ  العنصريّ  الاســتــعــمــاريّ 
لــبــذل الــجــهــود الــهــائــلــة لإخـــفـــاء واقـــع 
ــتــــال والــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــريّ عن  الاحــ
الإعــــام الــغــربــيّ والــعــربــيّ، ولمــحــاولــة 
ة 

ّ
مظل انتقاد لإسرائيل تحت  أيّ  منع 

مـــعـــاداة الــســامــيّــة. ومـــعـــاداة الــســامــيّــة 
ومــــــوجــــــودة  صـــحـــيـــحـــة  كـــــانـــــت  وإن 
ــيّـــين والــشــمــال أميركيّين  لــدى الأوروبـ
أســـاســـا، فــقــد جـــرى تــوســيــعــهــا أخــيــراً 
مـــن قــبــل الــصــهــايــنــة لــتــشــمــل انــتــقــاد 
ــفــتــه بــشــغــف 

ّ
ــو مــــا تــلــق ــ إســــرائــــيــــل، وهـ

حــكــومــات الــعــار الأوروبـــيّـــة والــشــمــال 
أمــيــركــيّــة، بينما يــاقــي رفــضــا قاطعا 
من النقابات )جميع نقابات الأساتذة 
مات 

ّ
( والمنظ

ً
الجامعيّين في كندا، مثا

 )
ً
ب، مـــثـــا

ّ
ــــــحــــــادات طــــــــا

ّ
المــخــتــلــفــة )ات

مات يهوديّة.
ّ
ومنها منظ

المــهــم أن نــعــي مــركــزيّــة هـــدف الــتــحــرّر 
فـــي الــعــمــل الــجــمــاعــيّ حــــول الــقــضــيّــة 
تختلف  فبينما  ولــهــذا  الفلسطينيّة. 
الــوســائــل حكما، بــين بلد وبــلــد، وبين 
فالمهمّ  والــخــارج،  الفلسطينيّ  الداخل 
ــــدف بـــاخـــتـــاف  ــهـ ــ الـ أن نـــلـــتـــقـــي عـــلـــى 
 أبــرز 

ّ
الــوســائــل والــعــقــائــد. ولا شـــكّ أن

ــرّر  ــتـــحـ ــة الـ ــعـــف فــــي حــــركــ ــقــــاط الـــضـ نــ
تشكّل  تعد  لم  ها 

ّ
أن هي  الفلسطينيّة، 

فاق أوسلو 
ّ
 ات

ّ
حركة تحرّر واحدة، وأن

الفلسطينيّة سلطة  السلطة  من  جعل 
ــــن الاحـــــتـــــال لـــلـــعـــمـــل مــن  مـــــأجـــــورة مـ
 عــــذر لــعــدم 

ّ
ــل ــنـــه. كــ أجــــل اســتــتــبــاب أمـ

للشعب  والوحدة هو خيانة  التعاون 
الفلسطينيّ.

المقاطعة وتجربتها

المـــقـــاطـــعـــة خــــــارج فــلــســطــين وداخـــلـــهـــا 
عمل أساس، نضال فعليّ، بخاصّة في 
حكوماته  تهرول  الــذي  العربيّ  العالم 
د باسم 

ّ
الــيــوم نحو التعاون مــع الــجــا

الضحيّة!
ــع  ــواقــ الــ ــل حـــقـــيـــقـــة  ــقــ المـــقـــاطـــعـــة ونــ  

ّ
إن

إســرائــيــل،  دولـــة  وجـــرائـــم  الفلسطينيّ 
أحيانا  فأنت  حقيقيّا.  نضالًا  يشكّان 
ــتـــك حـــــين تـــكـــتـــب أو  ــفـ ــيـ ــر بـــوظـ تــــخــــاطــ
تحاضر أو تناصر حرّية الفلسطينيّين 
وتنتقد إسرائيل، في بلدان الحكومات 
ــي أوروبـــــــــــا وشـــمـــال  ــ المــــعــــاديــــة لــــنــــا، فـ
أميركا؛ الدعاوى لطرد أساتذة مدارس 
ب، 

ّ
وجامعات من عملهم، ولمعاقبة طا

تتتابع  الناجحة  ومواجهتها  تتتابع، 
أيـــضـــا. لــقــد تــوسّــعــت حــركــة المــقــاطــعــة 
عبر  الــداخــل  فلسطينيّو  أطلقها  الــتــي 
ــــرب الـــقـــانـــونـــيـــة  ــــحـ ــــوات، ومــــــا الـ ــنـ ــ ــــسـ الـ
 على 

ّ
ـــشـــن

ُ
ــيّـــة الـــشـــعـــواء الـــتـــي ت الإعـــامـ

 الـــدلـــيـــل الــقــاطــع 
ّ

حـــركـــة المـــقـــاطـــعـــة، إلا
على فاعليّتها، لأنها بالضبط تكشف 

.
ّ

الوجه العاري لوحشيّة المحتل
 مــتــنــاســبــة مع 

ٌ
حــركــة المــقــاطــعــة حـــركـــة

ــــاس يــحــيــون  ــه أنـ ــا يــمــكــن أن يـــقـــوم بـ مـ
قــريــبــة، يمكنهم أن  فــي بــاد بعيدة أو 
يدعموا حركة تحرّر وطنيّة، بتوسيع 
الــوعــي الشعبي والانــخــراط فــي ضرب 
مـــصـــالـــح الاحــــــتــــــال، بـــالـــضـــغـــط عــلــى 
الامتناع  أو  الــتــحــرّر  لدعم  حكوماتهم 
ــتــــال. الـــنـــجـــاح مختلف  ــم الاحــ عـــن دعــ
بالفعل.  يــتــقــدّم  ــه 

ّ
لــكــن الــبــلــدان  بحسب 

المقاطعة والتظاهر هو فعل حقيقيّ، لا 
ه يؤمّن أسباب الدعم 

ّ
يحرّر وحده، ولكن

الحاضنة  والــعــالمــيّــة  الــعــربــيّــة  والبيئة 
 حركة تحرّر.

ّ
التي تحتاجها كل

ّ
لاهوت التحرير الفلسطيني

في الداخل الفلسطينيّ، ترتفع أصوات 
)القسّ  عالية لاهوتيّين فلسطينيّين 

الدكتور متري الراهب، القسّ الدكتور 
يــخــاطــبــون مواطنيهم  عــتــيــق(  نــعــيــم 
بــــالــــلــــغــــة الــــــعــــــربــــــيّــــــة، ويــــخــــاطــــبــــون 
المــســيــحــيّــين بــلــغــاتــهــم الأجــنــبــيّــة في 
أوروبا والأميركيّتين، ويدافعون، من 
 التحرّر من 

ّ
منظور مسيحيّ، عن خط

الاحـــتـــال، ويــرســخــون أســـس لاهــوت 
تـــحـــرّر مــســيــحــيّ فــلــســطــيــنــيّ، يفضح 
ــة ويـــدعـــو  ــيّـ ــونـ ــيـ ــهـ الـــعـــنـــصـــريّـــة الـــصـ
الاحتال، ويدحض مواقف  لمناهضة 
الكنائس  أمّــا  الصهاينة.  المسيحيّين 
 في 

ً
الفلسطينيّة، فقد تجرّأت مجتمعة

« )كايروس-فلسطين(، على 
ّ

»وقفة حق
الخروج من اللغة الخشبيّة التقليديّة 
ــــى مــقــاومــة  ــول الــــســــام، لـــتـــدعـــو إلـ ــ حـ
الاحتال مرتكزة على تعاليم المسيح، 
وســمّــت صــراحــة الاحــتــال بالتمييز 
بصراحة  عبّرت  ها 

ّ
أن كما  العنصريّ، 

ــراع  ــيّــــة الــــصــ ــــن مــــشــــروعــ ووضـــــــــوح عـ
ـــح لــــرفــــع الاحـــــتـــــال والــتــمــيــيــز 

ّ
المـــســـل

والتنكيل، على رغم انتهاجها الدعوة 
ـــح تـــنـــاســـبـــا مــع 

ّ
لـــلـــصـــراع غـــيـــر المـــســـل

الموقف الكنسيّ التقليديّ.

ر
ّ
نحو التحر

ـــداً 
ّ
ــيـــس مـــعـــق الـــــصـــــراع فــــي فــلــســطــين لـ

كــمــا يحلو لــلــنــاس فــي بـــاد الــغــرب أن 
 إن كانوا 

ً
يقولوا )أو كما يبدو لهم فعا

 استتباب 
ّ
يجهلون معطيات الواقع(. إن

العدالة والسام في أرض فلسطين أمر 
الاحتال  ينتهي  أن  على  يقوم  بسيط 
ومــــشــــروع الاســـتـــيـــطـــان الــصــهــيــونــيّ، 
ويحيا الناس في مــســاواة وعــدالــة في 
قانون يحترم حقوق المواطنين، مع ما 
يستتبع ذلك من إحقاق جميع حقوق 
ــة  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــيّ، فـــتـــكـــون دولــ
تــعــامــل المـــواطـــنـــة والمــــواطــــن بــمــســاواة 
أمام القانون من دون أيّ نوع من أنواع 
ه لا يمكن 

ّ
التمييز. لكن، للأسف، يبدو أن

، على وضوحه 
ّ

الوصول إلى هذا الحل
 عــبــر ســيــل مـــن الـــدمـــاء، 

ّ
وبــســاطــتــه، إلا

 
ّ
ــبــه، لـــولا أن

ّ
ســيــل كـــان مــن المــمــكــن تــجــن

على  استحوذتا  والعنصريّة  الجشع 
لي النظام الرأسماليّ 

ّ
قلوب وعقول ممث

الأمــيــركــيّ-الأوروبــيّ الــعــنــصــريّ، الــذي 
يسعى لتحقيق مصالحه الاقتصاديّة 
عـــلـــى جــثــثــنــا، والـــــــذي يـــدعـــم مــــن دون 
العنصريّ  الصهيونيّ  النظام  هـــوادة 
ــــذي يــســعــى هو  المـــدجّـــج بــالــســاح، والـ
ــر لــتــحــقــيــق مـــصـــالـــح اقـــتـــصـــاديّـــة  ــ الآخــ

بمتابعة سرقة الأرض من أهلها.
أن يدفعوا  للأسف، على سكّان بادنا 
ــان يــمــكــن  ــ ــ ــرّر، كـ ــحــ ــتــ ــلــ ــا بــــاهــــظــــا لــ ــنـ ــمـ ثـ
ــاء عـــنـــه لـــــولا الـــجـــشـــع الــــذي  ــنـ ــغـ ــتـ الاسـ
ورأسماليّة.  عنصريّة  أنظمة  يتجسّد 
 حين تكون كلفة الأربــاح 

ّ
لن نتحرّر إلا

ــة مــن  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــا هــــــــذه الأنـ ــهـ ــيـ ــنـ الـــــتـــــي تـــجـ
استغالنا وقتلنا، أعلى بكثير من كلفة 
إنهاء نظام الفصل العنصريّ. قد يكون 
مــن وجــه، فقد يكون  أكثر  الكلفة  لهذه 
ــاديّ وآخـــــر ســيــاســيّ  ــتـــصـ ــه اقـ لــهــا وجــ
وآخر عسكريّ. من هنا، يتكامل العمل 
المقاوم، في جميع أشكاله المقبولة لدى 
 

ّ
جــمــيــع الــشــعــوب، والمــعــتــرف بـــه كــحــق

عابر للزمن وللحضارات. تلك الأشكال 
التي يريد سلبنا إياها جميعا، أولئك 
الــذيــن يـــريـــدون مــراكــمــة الـــثـــروات فــوق 

جثثنا، داخل وخارج فلسطين.
لن  الهاوية«  الصاعد من  »الــوحــش   

ّ
إن

مقاومة،  با  النار«  »بحيرة  في  يُطرح 
ى 

ّ
 مقاومة، فا تتبن

ّ
كــل أن تتنبّه  المهمّ 

على  تحافظ  وأن  »الــوحــش«،  أساليب 
ــلــهــا أيّ حقد 

ّ
ــى فـــا يــظــل ــ رؤيــتــهــا الأولـ

الشرّ  مقاومة  على  فالتركيز  لجماعة، 
ــى على 

ّ
لا على هــويّــة الــشــرّيــر -ولا حــت

الإنــســان- يفيدنا  إن استطاع  شخصه 
ويــهــمّــنــا مـــن أجــــل مــســتــقــبــلــنــا جميعا 

كبشر على هذه الأرض.

برشلونة لتل أبيب: 

لا أشبهك!

ين: المقاطعة وأخواتها
ّ

ر الفلسطيني
ّ
نحو تحر

ظلما تمارسه إسرائيل على الشعب 
الفلسطيني«.

م 
ّ
فشل مسار »المقاطعة« يحت

مسار المقاطعة

ــرِم عــام 1998 اتــفــاق تــوأمــةٍ ثاثيٍ  أُبــ
غزة  يشمل  برشلونة  بلدية  برعاية 
وتل أبيب. لكن الاتفاق »لم يخدم إلا 
فــقــط، فبلديتها مــا برحت  أبــيــب  تــل 
بأنها مثل برشلونة؛  لنفسها  تروج 
 
ٌ
ومركز ومتسامحةٌ  منفتحةٌ  مدينةٌ 

ــة«، بـــحـــســـب مــا  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــة الـ ــانـ ــقـ ــتـ ــلـ لـ

ومــعــاقــبــتــهــا فـــي أواخـــــر الانــتــفــاضــة 
ــة وُلـــــــدت  ــلــــونــ الــــثــــانــــيــــة، وفـــــــي بــــرشــ
ــات مــــع الـــنـــظـــام  ــاقــ ــعــ ــع الــ ــكــــرة قـــطـ فــ
ــاري الـــصـــهـــيـــونـــي بُــعــيــد  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الـــدامـــي على  الــ

قطاع غزة مطلع عام 2009.
وفي عام 2015 تشكل تحالفٌ باسم 
 Prou( »وقف التواطؤ مع إسرائيل«
 16 يضم   )Complicitat amb Israel
مــنــظــمــةً مــجــتــمــعــيــةً وغــيــر حــكــومــيــةٍ 
تتبنى  كتالونية  تــضــامــنٍ  وهــيــئــات 
أبــرزهــا  الفلسطيني،  المقاطعة  نــداء 
الأنوثي  الأممي  التضامن  »جمعية 
ــنــــة  و»لــــجــ  ،)Suds( )الـــــــنـــــــســـــــوي(« 
كــاتــالــونــيــا،  فـــي   )BDS( المــقــاطــعــة« 
و»الــجــمــعــيــة الــكــاتــالــونــيــة لــلــيــهــود 
وجمعية   )Junts( والفلسطينيين« 
كاتالونيا،  الفلسطينية في  الجالية 
الاعنفي«  للعمل  الــدولــي  و»المعهد 
بدأبٍ  التحالف  عمل  وقد   .)Novact(
-ولا يزال- لإقناع السلطات في إقليم 
لمدينة  البلدي  والمجلس  كاتالونيا 
مقاطعة  نـــداء  تبني  على  برشلونة 
دولـــــــــة الاســــتــــعــــمــــار الإســــرائــــيــــلــــي. 
 Catalunya en« ومــع وصـــول حــركــة 
بــاســم  المـــعـــروفـــة  الــيــســاريــة   »Comú
ــة الــبــلــديــة،  »كـــومـــونـــس« إلــــى رئـــاسـ
 صــاغــيــة لــنــداء 

ٌ
أصــبــحــت هــنــاك آذان

المقاطعة داخل بلدية برشلونة.
فــي مــعــرض حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار« 
لــوران  قــال  الفعل،  الفعل وردود  عــن 
ــادي  ــعـ ــا، الـــيـــهـــودي المـ ــنـ ــن مـــديـ كـــوهـ

ــيــــس المــــشــــارك  ــرئــ لــلــصــهــيــونــيــة والــ
لــجــمــعــيــة الـــيـــهـــود والــفــلــســطــيــنــيــين 
فــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا: »الأمــــــــر نــــابــــعٌ مــن 
تــــنــــا لـــلـــمـــشـــهـــد الــفــلــســطــيــنــي،  قــــراء
فــنــحــن لــســنــا أمــــام صـــــراع، بـــل أمـــام 
اســتــعــمــارٍ اســتــيــطــانــي. لـــذلـــك نحن 
مـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي نـــضـــالـــهـــم 
ضــد دولـــة إســرائــيــل الــتــي لا تمثلنا 
الضربات  نكيل  أن  ويهمنا  كيهود، 
لـــلـــنـــظـــام الـــصـــهـــيـــونـــي. صـــحـــيـــحٌ أن 
سيستمرون  وأنهم  رمزية،  الخطوة 
فـــي أعـــمـــالـــهـــم الــــقــــذرة، لـــكـــن تــوعــيــة 
ــا  الـــــــرأي الــــعــــام مـــهـــمـــةٌ وتـــؤلمـــهـــم. أمّــ
ــةٌ  ــنـ ـــل أبــــيــــب مـــديـ الأقـــــــاويـــــــل، بــــــأن تــ
متحررةٌ وصديقةٌ لُمنْجَمَعِ الميم عين، 
وأن رئيس بلديتها وصف الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة بـــ‘الــفــاشــيــة‘ 
وأنه لا يجب معاقبة تل أبيب؛ فهي 
ــلـــديـــة تــل  ــة. هــــا هــــو رئــــيــــس بـ ــ ــيـ ــ واهـ
أبيب طيار حربي سابق، وتل أبيب 
مــطــهــرةٍ  أراضٍ  عــلــى  أقــيــمــت  نفسها 
فلسطينية  قــرى  تدمير  بعد  عرقيا 
وأجزاء من مدينة يافا وطرد أهلها. 
أي  أبــيــب  وتــل  بإسرائيل  تربطنا  لا 

قيمة«.

 قبل أشهر من 
ٌ

 متسارعة
ٌ

حركة

الانتخابات

شهد الربع الأخير من العام الماضي 
تــــصــــاعــــداً لـــلـــفـــعـــل المـــــدنـــــي الــــرامــــي 
لمــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل فــــي بــرشــلــونــة، 
ــثـــات  ــمـ ــتــــمــــع مـــمـــثـــلـــو ومـ ــيــــث اجــ حــ
ــــف الــتــواطــؤ  مــنــظــمــات تــحــالــف »وقـ
مع إسرائيل« مع رئيسة البلدية آدا 
كـــولاو، ثــم تــحــدث أولــئــك فــي جلسةٍ 
ــوا  عــــامــــةٍ لــلــمــجــلــس الــــبــــلــــدي طـــرحـ
لم  الــتــي  ومــطــالــبــهــم  حججهم  فيها 
تــدعــمــهــا ســـوى حــركــة »كــومــونــس« 

التي تترأسها كولاو.
بــعــد ذلــــك، فــي شــهــر تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي، فتحت البلدية، عبر موقعها 
التواقيع  لجمع  الــبــاب  الإلــكــتــرونــي، 
ــةٍ  ــقــ ــلــــى مــــوافــ ــــرض الــــحــــصــــول عــ ــغـ ــ بـ
الــعــاقــات مــع تل  شعبيةٍ على وقــف 
أبيب وإسرائيل. وتحدد الحد الأدنى 
تــوقــيــع، وبسقفٍ  بـــ 3500  لــلــتــواقــيــع 
أسابيع  الخمسة  يــتــجــاوز  لا  زمــنــيٍ 
فقط. يشرح لوران كوهن مدينا كيف 
تحوّل طلب جمع التواقيع إلى حملةٍ 
شــعــبــيــة ضــخــمــة بـــاســـم »بــرشــلــونــة 
 Barcelona amb( لا«  والأبـــرتـــهـــايـــد، 
l'Apartheid NO(: »تلقفنا في تحالف 
ــتـــواطـــؤ مـــع إســـرائـــيـــل طــلــبَ  وقــــف الـ
جمع التواقيع وأنزلناه إلى الشارع، 
نــطــاقــه، وتمكنا مــن إقناع  ووســعــنــا 
112 جهةً مختلفةً بالانضمام إلينا، 
الباد،  في  عمال  نقابتي  أكبر  منها 
المدينة  في  الأحــيــاء  لجان  واتحادية 
والتعاون  التنمية  منظمات  واتحاد 

الدولي«.
هكذا تم جمع أكثر من 4 آلاف توقيعٍ 
ــان بـــالإمـــكـــان  ــ ــنٍ قـــيـــاســـي، وكــ ــ فــــي زمــ
جــمــع المـــزيـــد مـــن الــتــواقــيــع لـــو أتــيــح 
ــــت. وحــــيــــث أنـــــه مــن  ــوقـ ــ مــــزيــــدٌ مــــن الـ
صــاحــيــة رئــيــســة الــبــلــديــة أن تتخذ 
بمفردها قراراً بإبرام اتفاق توأمةٍ أو 
إلــى المجلس،  فضه من دون الرجوع 
فإن آدا كولاو اتخذت القرار، وأعلنت 
عــنــه فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بحضور 
الفلسطينية  الجالية  جمعية  ممثل 
فــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا، ومـــمـــثـــل الــجــمــعــيــة 
والفلسطينيين،  لليهود  الكتالونية 
والــنــاطــقــة بـــاســـم حــمــلــة »بــرشــلــونــة 
ــد. لا« ومــمــثــلــة حــركــة  ــايــ ــهــ ــارتــ والأبــ
ألــيــس ســامــســون   »BDS« المــقــاطــعــة 
الــتــي قـــالـــت: »إن الإنـــجـــاز هـــو ثــمــرة 
، يمثل 

ٌ
 عـــريـــض

ٌ
ــام بـــه قـــطـــاع جـــهـــدٍ قــ

الُمنْجَمَعِ المدني المنظم في كاتالونيا 
الــــــــــذي يــــنــــاضــــل ضــــــد الـــعـــنـــصـــريـــة 
العدالة  أجــل  الاستعمار ومــن  وضــد 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــحـــقـــوق الــجــنــســيــة 
والجنسانية. جهدٌ من نساء ورجال 
فـــي كــاتــالــونــيــا وإســبــانــيــا والــعــالــم، 
ــــود  ــهـ ــ ــيـــين ويـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــن فـ ــ ــ ــدٌ مـ ــ ــهــ ــ جــ
للصهيونية.  معادين  وإسرائيليين 
ــد  ــايــ ــهــ ــارتــ الأبــ نــــظــــام  ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ إن 
ــــي فـــــي جــــرائــــمــــه ســبــبــه  ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الإسـ
العاقات  وتطبيع  الــدولــي  الــتــواطــؤ 

ــمـــل، مــؤســس  صـــــرح بــــه صـــــاح الـــجـ
في  الفلسطينية  »الــجــالــيــة  جمعية 
كــاتــالــونــيــا«. بــعــد أن أضــحــى جليا 
فــشــل اتــفــاق أوســـلـــو، الـــذي لــم يمنح 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي أكــثــر مـــن مقر 
رئيس  فــيــه  ليستعرض  »المــقــاطــعــة« 
ــار لــزامــا  ــه، صــ ــرفـ ـــرس شـ الــســلــطــة حـ
 

ٌ
إعــــادة الــنــظــر فــي المـــواقـــف كــافــة، كــل
مـــن مـــوضـــعـــه. فــمــن داخـــــل فلسطين 
ــدر نــــــداء قـــطـــاعـــاتٍ مـــتـــعـــددةٍ مــن  ــ صـ
ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــمـــقـــاطـــعـــة  ــشــ الــ
إسرائيل وسحب الاستثمارات منها 

البلاد
ملف

العالمالعالم

مــعــه، لــذلــك فــإن وقــف اتــفــاق التوأمة 
بــين برشلونة وتــل أبيب خــطــوةٌ في 
اتــجــاه مــحــاســبــة نــظــام الأبــارتــهــايــد 

الإسرائيلي«.

لماذا الآن، بعد ثماني سنوات في 

رئاسة بلدية برشلونة؟

ــار،  ــــارك ألمــــودوفــ ــــاب »الأخــــبــــار« مـ أجـ
قائاً: »للأمر بعدان؛ أحدهما رمزي 
والآخـــــر انــتــخــابــي، فــقــد جــــاء الــقــرار 
على أعتاب الانتخابات البلدية التي 
ســتــجــرى فـــي شــهــر أيــــــار، وبــحــســب 
كبيرٌ  تقاربٌ  ثمة  الــرأي  استطاعات 
ــة، بــالــتــالــي من  ــاركـ ــقـــوى المـــشـ بـــين الـ
على  كـــولاو  آدا  تحصل   

َّ
ألا المحتمل 

قبل  تريد  فإنها  لذلك  عهدةٍ جديدة. 
مــــغــــادرة المـــنـــصـــب أن تــغــلــق بــعــض 
الملفات السياسية، وأن تترك بصمةً 
رمزية، كما أنها تريد إعادة تحشيد 
ناخبيها، لا سيما من مؤيدي اليسار 
الفاقدي الثقة بالمؤسسات الرسمية. 
وبما أنه لا يوجد دعمٌ لموقف كولاو 
ــات مــــع تــــل أبــــيــــب، فــمــن  ــعــــاقــ مــــن الــ
الواضح أنه لم يكن بوسعها اتخاذ 
هذا القرار في وقت آخر. يحتل الملف 
الفلسطيني أهميةً كبرى لدى حزب 
كـــولاو، لكنه ليس المــلــف الــوحــيــد إذ 
ثمة مــلــفــاتٌ أخـــرى مهمةٌ وجــوهــريــةٌ 

في برنامجها الحزبي«.
ثـــمـــة مــــــحــــــاولاتٌ مـــــن طــــــرف الـــقـــوى 
اليمينية، لا سيما من طــرف الحزب 
ــــي فــــرع  ــــراطـ ــــوقـ ــمـ ــ ــــديـ ــــي الـ ــراكــ ــ ــتــ ــ الاشــ
كاتالونيا -وهــو الحزب الــذي يرأس 
الائتاف الحاكم في إسبانيا ويصف 
نــفــســه بــيــســار الـــوســـط عــلــى رغـــم أن 
ــاد  ــه لـــيـــســـت كــــذلــــك- لإيـــجـ ــاتـ ــيـــاسـ سـ
القرار،  لإلغاء  قانونيةٍ سعيا  ثغراتٍ 
للمجلس  عامة  جلسة  ستُعقد  لذلك 
الــبــلــدي فــي 24 مــن الــشــهــر الــجــاري، 
ممثلو  فيها  ويــتــحــدث  سيحضرها 
حــمــلــة »بــرشــلــونــة والأبــرتــهــايــد، لا« 
ــوقــــف مـــحـــســـوم »لأن كــــولاو  المــ لـــكـــن 
ــا  ــاتـــهـ ــيـ تــــصــــرفــــت بــــمــــوجــــب صـــاحـ

القانونية« كما أكد ألمودوفار.
جديرٌ بالذكر أن الأحزاب اليمينية في 
كاتالونيا داعمةٌ بالمطلق لإسرائيل، 
سواءٌ أكانت أحزابا تطالب باستقال 
عن  منافحةً  أم  إسبانيا  عــن  الإقليم 
البقاء ضمنها. والأمر نفسه ينسحب 
اليمينية في إسبانيا  الأحــزاب  على 
ككل. وقد أعلنت بلدية مدريد -التي 
يــحــكــمــهــا ويــحــكــم إقــلــيــمــهــا الــحــزب 
الــشــعــبــي الــيــمــيــنــي- عــن رغــبــتــهــا في 
عقد توأمةٍ مع تل أبيب، كما توجهت 
ــد إيـــســـابـــيـــل  ــ ــدريــ ــ ــم مــ ــيــ ــلــ ــة إقــ ــيــــســ رئــ

أيـــــوســـــو -المـــــعـــــروفـــــة بــشــعــبــويــتــهــا 
وتــأيــيــدهــا المــطــلــق لإســـرائـــيـــل حتى 
الكبرى-  العسكرية  عملياتها  أثــنــاء 
إلى إسرائيل والتقت بكبار الساسة 
هناك في زيارةٍ لا تخفى مآربها على 

أحد.
عن ذلــك يقول مــارك ألمــودوفــار: »تلك 
أن  يريد  فاليمين  طفولية،  تــحــركــاتٌ 
يــنــاكــف ويــتــخــذ خــــطــــواتٍ مــعــاكــســةٍ 
اليسار«.  وتسخيف  وجــوده  لإثبات 
ــــام  ــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــحـــاولـــة الإعـ وعـ
الإســـرائـــيـــلـــي الـــتـــبـــاهـــي بـــمـــا يــفــعــلــه 
الــحــمــلــة  ــد، إلا أن  ــدريــ فــــي مــ الـــيـــمـــين 
الشعواء في الإعام في إسبانيا ضد 
 على أن 

ٌ
ذلــك الــقــرار الــتــاريــخــي دلــيــل

إسرائيل تتألم؛ فهي بكلمات المؤرخ 
إيـــان بابيه »تـــرى نفسها فــي المــرآة 
الأوروبــــــيــــــة«. فـــي غـــضـــون ذلــــك ثمة 
أنـــبـــاءٌ غــيــر مـــؤكـــدةٍ عـــن فــعــلٍ مشابه 
تشهده الآن مدينة تولوز الفرنسية.

شهد الربع الأخير 

من العام 

الماضي تصاعداً 

للفعل المدني الرامي 

لمقاطعة إسرائيل في 

برشلونة

بينما تختلف الوسائل 

حكماً، بين بلد وبلد، وبين 

 
ّ
الداخل الفلسطيني

 أن 
ّ

والخارج، فالمهم

نلتقي على الهدف 

باختلاف الوسائل 

والعقائد

كريس هاتش )الولايات المتحدة(

»شكراً برشلونة«، ملصق باللغة الكتالونية انتشر بعد قرار البلدية تعليق التوأمة مع بلدية تل أبيب
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محمد الخطيب *

أدرج  الآن، تحديداً في شباط 2021،  قبل عامين من 
غانتس  بيني  الصهيوني  الكيان  فــي  الــحــرب  وزيــر 
»شبكة صامدون« على ما يسمّى »قوائم الإرهــاب«. 

فمن هي هذه الشبكة، ولماذا تلقى هذا الاهتمام؟
ــرى  ــ ــلـــدفـــاع عــــن الأسـ تـــأســـســـت »شـــبـــكـــة صــــامــــدون لـ
»صامدون«، عام  الفلسطينيين«، وتعرف اختصاراً بـ
2011 في كندا، ومع الوقت أصبحت واحــدة من أهم 
المنظمات الأممية - الفلسطينية العاملة في مواجهة 
الحركة الصهيونية خارج فلسطين المحتلة. وكانت 
أولــى فعالياتها - التأسيسية رسمياً - تضامناً مع 
كــان يخوض في حينها  الــذي  الشيخ خضر عدنان 

إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
ــا المـــئـــات  ــفـــوفـــهـ ــــي صـ ــوم فـ ــ ــيـ ــ تـــضـــم »صـــــــامـــــــدون« الـ
ــار الأمــمــيــين مـــن نــحــو 20 دولــــة تــقــريــبــاً،  مـــن الأنـــصـ
وعشرات الشباب الفلسطيني والعربي الذين وجدوا 
أنــفــســهــم/ن لاجــئــين/ات جـــدداً فــي عــواصــم أوروبــيــة 
عــــدة، وصـــــولًا إلــــى أمــيــركــا الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة، 
بلدانهم،  فــي  والــحــصــار  والتهجير  الــحــروب  بسبب 

ولا سيما في السنوات العشر الأخيرة.

الهوية النضالية

قدّم »صامدون« نموذجاً ثورياً في العمل التنظيمي 
ُ
ت

والــنــضــالــي والــشــعــبــي فـــي الـــشـــتـــات، وتــتــمــيــز هــذه 
الــشــبــكــة، وتــعــدديــة  الــتــجــربــة بسبب طبيعة وهــويــة 
فهناك  والأمــمــيــة،  والــعــربــيــة  الفلسطينية  كـــوادرهـــا 
قناعة راسخة تكرست خلال سنوات العمل، هي أن 
النضال من أجل حرية الأسرى الفلسطينيين والعرب 
البحر،  إلــى  النهر  والأمــمــيــين، وتحرير فلسطين مــن 
يتجاوز  والــعــالــم،  المنطقة  فــي  جــذريــاً  تغييراً  يعني 
حــــدود فــلــســطــين الــجــغــرافــيــة، ويــصــب فـــي مصلحة 
كــل الــشــعــوب وحــركــات الــتــحــرر، وخــاصــة تــلــك التي 
قلب  فــي  والرأسمالية  والعنصرية  الفاشية  تــواجــه 
وكندا،  المتحدة  الــولايــات  مثل  الكبرى،  المستعمرات 
في  الجديدة  القديمة/  الاستعمارية  القوى  وكذلك 

أوروبا.
تدعم  أن  طبيعياً  يــبــدو  القناعة،  تلك  مــن  انطلاقاً 
ــع المــعــتــقــلــين  ــــدون« حـــمـــلات الـــتـــضـــامـــن مــ ــامــ ــ »صــ
ــي ســــجــــون الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــيـــين فـ ــيـــاسـ الـــسـ
من  كما  وغيرها،  والفيليبين  وتركيا  واليونان 
للمعتقلين  مسانداً  موقفاً  ى 

ّ
تتبن أن  الطبيعي 

الــســيــاســيــين فـــي الـــســـجـــون الــعــربــيــة، بــمــا في 
ــانـــدة المــعــتــقــلــين  ذلـــــك الــحــمــلــة المـــســـتـــمـــرة لمـــسـ
السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية، 
وفـــي مــواجــهــة أجــهــزة الــتــنــســيــق الأمــنــي مع 
 
ً
الكيان الصهيوني في الضفة المحتلة، فضلا

عن مواجهة كل أشكال القمع والفساد.
ولـــلـــتـــرويـــج لــقــضــيــة الأســـــــرى، أطــلــقــت »صــــامــــدون« 
حــمــلــة تــعــريــفــيــة بــخــمــس لـــغـــات أجــنــبــيــة، تضمنت 
الصهيونية،  السجون  في  المعتقلين  الأســرى  تاريخ 
ما قبل اتفاقية أوسلو 1993. كما تستعد هذه الأيام 
لإطــــلاق حــمــلــة دولـــيـــة لــلــمــطــالــبــة بــتــحــريــر جــثــامــين 
الــشــهــداء المحتجزة لــدى الاحــتــلال، وضــد مــا يسمى 
»مــقــابــر الأرقـــــــام« الــتــي يــحــتــجــز الاحـــتـــلال ضمنها 
الـــثـــورة الفلسطينية  انــطــلاق  الــشــهــداء، مــنــذ  مــئــات 
حتى اليوم، ومنطق هذه الحملة هو الواجب تجاه 
عوائل »الشهداء الأســرى«، ومن أجل وحــدة الشعب 
والقضية والحقوق، وبناء جسور النضال والعودة 

بين المنفى والوطن.

حملات صهيونية...ومبادرات لا تتوقف

الصهيونية ضــد »صــامــدون«،  الــحــمــلات  تتوقف  لا 
عبر التحريض المستمر، ومحاولات تجريمها بذرائع 
مختلفة، منها الربط بينها وبين »الجبهة الشعبية 
»المــنــظــمــات  لــتــحــريــر فــلــســطــين« ربــطــاً بــمــا يــســمــى بـــ

المدرجة على قوائم الإرهاب«.
ــامـــدون« خـــلال الــســنــوات العشر  ــوادر »صـ تــعــرضــت كــ
ذلك  فــي  بما  والتضييق،  القمع  أشــكــال  لكل  المــاضــيــة 
ــــولًا إلــى  الــتــهــديــد المــبــاشــر والإبـــعـــاد والــتــرحــيــل، وصـ
التهديد بالسلاح والــضــرب والاعــتــقــال. ففي بلد مثل 
، تواجه الشبكة حملة صهيونية وفاشية 

ً
ألمانيا مثلا

مستمرة وممنهجة من التضييق، إضافة إلى أشكال 
متعددة من إرهاب الدولة.

إلا أن كــــل مــــحــــاولات الـــقـــمـــع والـــتـــرهـــيـــب فــشــلــت فــي 

التأثير على تطور وسير 
ــإن عــضــويــة  الــعــمــل، وعـــلـــى الــعــكــس تــمــامــاً، فــ

»صـــامـــدون« تــتــوســع، ويــنــتــمــي إلــيــهــا عـــدد أكــبــر من 
الشباب الفلسطيني والعربي في أكثر من بلد، وهؤلاء 
يـــقـــودون الــفــعــالــيــات الـــيـــوم فـــي مــخــتــلــف الــســاحــات. 
يــأتــي هـــذا إيــمــانــاً بـــأن المــواجــهــة المــســتــمــرة مــع الــعــدو 
أهم  أحــد  الحقيقة،  فــي  تشكل  وحلفائه،  الصهيوني 
تعمل   

ً
فمثلا والفعل.  التأثير  ومراكمة  القوة  مصادر 

العالمي للتضامن  »صــامــدون« على تنظيم الأســبــوع 
ــر والـــقـــائـــد الــوطــنــي  ــيـ ــادة يـــســـاريـــين، مــثــل الأسـ ــ ــع قـ مـ
»الجبهة الشعبية« الذي  أحمد سعدات، الأمين العام لـ

كانون   15 في  الفلسطينية  السلطة  أجهزة  اختطفته 
الــثــانــي 2002، واعتقلته مــع رفــاقــه فــي ســجــن أريــحــا 
لمــدة 4 ســنــوات، لتعود قــوات الاحــتــلال وتختطفه في 
م رابطة »فلسطين ستنتصر«، 

ّ
15 آذار 2006. كما تنظ

إحـــــدى أهــــم المــنــظــمــات المــنــضــويــة فـــي »صــــامــــدون«، 
حملات التضامن مع الأسير العربي اللبناني جورج 
إبراهيم عبد الله، المعتقل في السجون الفرنسية منذ 
عام 1984، وجزء من النضال من أجل تحرير عبد الله 
نقل فكره ومواقفه إلى مساحات شعبية واسعة، بعد 

تغييب قضيته عقوداً من الزمن.
واســـتـــنـــاداً إلــــى هــــذه الـــرؤيـــة الــنــضــالــيــة والــســيــاســيــة 
لـــدى »صــــامــــدون«، تــدعــم الــشــبــكــة نــضــالات المعتقلين 
مباشرة  علاقات  عبر صياغة  العالم،  في  السياسيين 
بين الحركة الوطنية الأسيرة في فلسطين والحركات 
الـــثـــوريـــة حــــول الـــعـــالـــم، ضــمــن رؤيــــا جــوهــرهــا الــــدور 
ــلــه الــحــركــة 

ّ
ــــذي تــمــث ــهـــم، والمــــوقــــع الـ الاســتــراتــيــجــي المـ

الأســــيــــرة، كـــإحـــدى أهــــم قـــواعـــد المـــواجـــهـــة والمـــقـــاومـــة 
الوطنية  الــقــيــادة  أنــهــا تشكل  أســـاس  اليومية، وعــلــى 
ــة لـــــدى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. وعـــلـــيـــه، فـــإن  المــــوثــــوقــ
باعتبارها  الأســـيـــرة  الــحــركــة  إلـــى  تنظر  ــامـــدون«  »صـ
تمثل مرجعية  وأنــهــا  عــن شعبنا،  الأول  الــدفــاع  خــط 
وطنية، لها الدور المؤثر والفاعل في القرار السياسي 
الــفــلــســطــيــنــي، وفــــي رســــم اســتــراتــيــجــيــة 

العودة والتحرير.

المقاومة والجماهير

تـــــنـــــحـــــاز »صـــــــــــامـــــــــــدون« إلــــــــــى المـــــقـــــاومـــــة 
وتعتبر  حة، 

ّ
سل

ُ
الم واللبنانية  الفلسطينية 

ــــرى مــهــمّــة أســـاســـيـــة، تتحقق  تــحــريــر الأســ
ــوقــــت ذاتـــــــه، تـــرى  بــالــفــعــل المـــــقـــــاوم، وفـــــي الــ
والإعلامي  الجماهيري  للدور  أهمية خاصة 
والسياسي والثقافي في نشر صوت الأسرى 
والــدفــاع عــن حقوقهم على المــســتــوى الــدولــي، 
كما ترى أن هذه المسؤولية يجب أن تظل ثابتة 
عــلــى أجــنــدة الــشــعــب الفلسطيني فــي الــشــتــات، 
التحرر  وقـــوى  أنــصــار فلسطين،  برنامج  وعــلــى 

وحركات المقاطعة الدولية.
وضمن ما تفعله »صامدون« لتحقيق تلك الرؤيا، 
تــنــشــر عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، بــعــشــر لــغــات، 
ــتــــلال بحق  تـــقـــاريـــر شــبــه يــومــيــة عـــن جـــرائـــم الاحــ
ــل من  ــرات والأســــــــرى، وتـــدعـــو أنـــصـــارهـــا وكــ ــيــ الأســ
تصل إليهم الشبكة، إلى كتابة الرسائل إلى الأسرى 

وتوجيه الرسائل إليهم.
تعتمد »صامدون« في صياغة مواقفها واستراتيجية 
عملها على الرؤيا النضالية التي يُعبّر عنها الأسرى 
أنفسهم، وتصل من داخل السجون الصهيونية يومياً. 
كــمــا تــتــابــع المـــقـــالات والــــدراســــات والــكــتــب ومختلف 
الــتــوجــيــهــات الــــصــــادرة مـــن قـــيـــادة الــحــركــة الأســـيـــرة. 
وتقوم بترجمتها وتعميمها على الأعضاء والأنصار.
كــمــا تــعــبّــر »صـــامـــدون« عــن نهجها وخــطــهــا الــــذي لا 
تحيد عنه، موقفها الجذري من الكيان الصهيوني أنه 
كيان عنصري استيطاني، لا بدّ من إزالته بالقوة من 
كل فلسطين المحتلة، من النهر إلى البحر، كما ترى أن 
الفلسطينيين هو جوهر قضية  العودة للاجئين  حق 
بوصفها  الأســــرى،  قضية  كــمــا  الفلسطيني،  الــشــعــب 
قضية الحرية بمعناها الشامل، وعليه، الهدف تحرير 

الأرض والإنسان.
* منسّق »شبكة صامدون« في أوروبا

قــبــل عـــدة ســنــوات، خـــلال حــديــث عابر 
ــتـــاة،  ــد شــــــــوارع أوروبـــــــــا مــــع فـ ــ فــــي أحــ
سألتني من أين أنت؟ فأجبت، كالعادة، 
أنا عربي. فابتهجت ســروراً وأخرجت 
هـــويّـــتـــهـــا لـــتـــريـــنـــي أن جـــدهـــا عـــربـــي، 
أن  بــســرعــة،  ثــم اســتــدركــت  فلسطيني، 
لا عــلاقــة لــهــا بــفــلــســطــين، وأن هـــذا كل 
وهـــي صغيرة،  أو سمعته  تــعــرفــه،  مــا 
أن جــدهــا أتــى مــن ديـــار بعيدة تسمى 
فلسطين. مجرد ما انتهينا من الحديث، 
وقـــفـــت لــوهــلــة ثـــم اســتــوعــبــت حقيقة 
مـــا حـــــدث، أنـــنـــي شـــهـــدت مــنــذ دقــائــق 
ــعــــدودة المـــنـــتـــجَ المــــــادي والــتــاريــخــي  مــ
الأخـــيـــر لمـــشـــروع الإبـــــادة الــصــهــيــونــي، 
حــول  الفلسطيني  الــشــعــب  ــت 

ّ
يــشــت أن 

الأم،  بــأرضــه  تنتهي صلته  ثــم  العالم، 
ــاد. ضــمــن هــذا  ــبـ فــيــنــتــهــي وجــــــوده، ويـ
الـــســـيـــاق، ســئــل الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي 
 حــول معنى أن تكون 

ً
فـــواز تــركــي مـــرة

»مــا  ليجيب  الــشــتــات؟  فــي  فلسطينياً 
دمت تريد العودة، فأنت فلسطيني«.

ــذا المــنــطــلــق والـــروحـــيـــة، تناضل  مــن هـ
ــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي« أو  ــبــ ــشــ »حـــــركـــــة الــ
»PYM«، حــيــث تـــعـــرّف عـــن نفسها  الــــــــــ
عــابــرة  مستقلة،  شعبية  حــركــة  بــأنــهــا 
فلسطينيين  شــبّــابــاً  تــجــمــع  لــلــحــدود، 
وعـــربـــاً فـــي الـــشـــتـــات، غــايــتــهــم تــحــريــر 
الأرض والــشــعــب مـــن بـــراثـــن المــشــروع 
ــاري الـــصـــهـــيـــونـــي. تــنــشــط  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
الــحــركــة بــشــكــل رئــيــســي فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ولــهــا وجــــود في 
ــة إلـــى  ــافــ ــن كـــنـــدا وأوروبـــــــــــا، إضــ ــل مــ كــ
حضورها المؤثر إعلامياً وعلى وسائل 
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، الأمـــــــر الــــذي  الــ
مكّنها من أن تحجز مكاناً كإحدى أبرز 

الحركات الفلسطينية في الشتات.
المنسق العام للحركة، حاتم محتسب، 
يــــتــــحــــدّث إلــــــى »الأخــــــبــــــار« عــــن نــشــأة 
ــا المـــتـــزايـــد، وصــــولًا  الـــحـــركـــة، ونـــمـــوّهـ
إلـــى نــظــرتــهــا وعــمــلــهــا ضــمــن الــنــضــال 
الــفــلــســطــيــنــي. وكـــذلـــك، عـــن الــتــحــديــات 

المبادرة، وهذا من وجهة نظرنا ما ميّز 
"سيف القدس"، حيث لم تكن المعركة ردّ 
فعل بقدر ما كانت مبادرة من المقاومة 
العسكرية  المبادرة  على الأرض، وهذه 
عــلــى الأرض أدت إلـــى مـــبـــادرة أخـــرى، 
السياسي  الخطاب  مستوى  على  لكن 
ــذه الــخــطــاب  ــرة، فــقــد تـــطـــور هــ ــ ــذه المــ هــ
فـــــي أمــــيــــركــــا حـــــــول فـــلـــســـطـــين بــشــكــل 
يــرتــقــي إلــــى جـــذريـــة خــطــاب حــركــتــنــا، 
ويتجاوز خطاب حركة التضامن الذي 
الــتــي أنتجتها  الــتــدهــورات  ل أحــد 

ّ
يمث

أوســــلــــو«. »فـــمـــن المـــهـــم فــهــم واقـــــع أنــه 
بعد  مــا  كفلسطينيين  ومــن مشكلاتنا 
التضامن تضخمت  أن حركة  أوســلــو، 
الفلسطيني،  الــحــراك  مــن  أكــبــر  بشكل 
الـــذي كـــان فــي الــســابــق يــؤثــر ويــصــوغ 
البنى  تفكيك  أن  إلا  التضامن،  خطاب 
الفلسطينية منذ التسعينيات حوّلها 
إلــى المتأثر، وصعود  المــؤثــر  مــن موقع 
خــطــاب هــزيــل يـــنـــادي بــحــل الــدولــتــين 
ــة، أمّــــــا وبــعــد  ــعـ ــاطـ ــقـ ــى ســقــفــه المـ ــلــ وأعــ
ــقــــدس" فــقــد اســتــعــدنــا زمـــام  "ســـيـــف الــ
المــــبــــادرة، ونــــرى أن اســتــمــرار ذلـــك من 

.»PYM مسؤولياتنا كـ
يـــشـــرح مــحــتــســب أن خـــطـــاب الــحــركــة 
ــــس: )1( تــحــريــر  يـــقـــوم عــلــى ثـــلاثـــة أسـ
ــامـــل الــــتــــراب الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي  كـ
)2( حـــق الـــعـــودة )3( لــنــا كــامــل الــحــق 
بممارسة جميع أشكال المقاومة دونما 

استثناء.
»وكحركة في الشتات، فإن ما نطرحه 
بناء حاضنة  إليه، هو  الحاجة  ونــرى 
الفلسطينية  للمقاومة  عالمية  شعبية 

والمقاومة العربية خارج فلسطين«.

»نعمل على أرض عدائية«

عـــــن ســـــؤال   PYM الــــــــ فـــــي  »نــــجــــيــــب 
نـــا هــم،  ــا؟ بـــأن أعـــداء مـــن هـــم أعــــداؤنــ
الــصــهــيــونــيــة ومــــن خلفها  الـــحـــركـــة 
الإمــبــريــالــيــة، وخــصــوصــاً الـــولايـــات 
أن  نــرى  آخــر، نحن  المتحدة. بتعبير 

حاتم محتسب
»حركة الشباب الفلسطيني« ق العام لـ

ّ
المنس

البلاد

ــل الــفــلــســطــيــنــي  ــمــ ــعــ ــــي تـــــواجـــــه الــ ــتـ ــ الـ
ــــدوره،  ــــذي يـــخـــوض، بـ فـــي الـــشـــتـــات، الـ
مــعــركــة صـــمـــود أمـــــام هــجــمــة الــحــركــة 
الصهيونية وداعميها، والتي لم تسلم 

.»PYM« منها الـ

عن البداية: ما بعد أوسلو

»علينا في البداية الرجوع إلى الماضي 
، فمن التبعات الكارثية لأوسلو، 

ً
قليلا

ــر الـــــذاتـــــي المــمــنــهــجــة  ــيـ ــدمـ ــتـ عـــمـــلـــيـــة الـ
كافة  التنظيمية  والمــؤســســات  لــأطــر 
ــات، وخــصــوصــاً  ــتـ ــشـ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
الشتات البعيد، الأمر الذي أنتج فراغاً 
لأجيال الفلسطينية ودورهــا«، يقول 
هناك  كــانــت  أوســلــو،  »فقبل  محتسب. 
أطر تنظيمية تابعة للفصائل ولمنظمة 
ــتـــحـــريـــر، الأمــــــر الــــــذي مـــكّـــن شــعــبــنــا  الـ
ممارسة  مــن  الشتات  فــي  الفلسطيني 

واجباته تجاه قضيته«.
كــان هــذا الــفــراغ »الــدافــع نحو مــبــادرة 
شــبــابــيــة أتـــت مــع نــهــايــات الانــتــفــاضــة 
من   2007-2006 ــامَـــي  عـ بـــين  الــثــانــيــة، 
في  الفلسطيني  الــشــبــاب  مـــن  الــعــديــد 
الــــغــــرب، وكــــذلــــك فــــي مــخــيــم الـــيـــرمـــوك 
لإقـــامـــة شبكة  الأردن،  مــخــيــمــات  وفـــي 
الفلسطيني  الــشــبــاب  يجمع  ومــؤتــمــر 
عــلــى اخـــتـــلاف الــجــغــرافــيــا، هــدفــهــا أن 
كفلسطينيين  الــبــعــض  بعضنا  نــطــلِــع 
توّجت  وعملنا«.  حياتنا  طبيعة  على 
هــــذه الــجــهــود بــــأول مــؤتــمــر، عــقــد في 
وتــبــعــه  ــا،  ــيــ ــانــ ــبــ إســ ــــي  فـ  2006 تــــمــــوز 
 .2008 ومــدريــد   ،2007 بــاريــس  مؤتمر 
ــذه الـــجـــهـــود عــــن تــأســيــس  ــ »أثــــمــــرت هـ
الشباب  "شبكة  حينها  عليه  أطلق  ما 
الفلسطيني" بوجود رئيسي في مخيم 
اليرموك في سوريا، ثم ليتغيّر الاسم 
عام  الفلسطيني"  الشباب  "حــركــة  إلــى 
 من فرنسا 

ً
2011، وبانتشار يشمل كلا

ــا«. إلا أن الأحــــداث  ــيـــركـ والـــســـويـــد وأمـ
ــي عـــصـــفـــت بـــالـــوطـــن  ــتــ ــيـــة الــ ــيـــاسـ الـــسـ
على  بظلالها  ألقت   2014 عــام  العربي 

الحركة، »ما أسفر عن أن يكون التمركز 
وبداية  أميركا،  في   »PYM« لــــ الرئيس 
فـــي كـــل مـــن ســـان فــرانــســيــســكــو وســـان 

دييغو ونيويورك.
مفصلياً،  كـــان  ــــذي  والـ  ،2015 عـــام  فـــي 
ــم فــي  ــيــ تـــأســـس المـــخـــيـــم الــصــيــفــي وأقــ
كــالــيــفــورنــيــا لمــرحــلــة جـــديـــدة، »فــقــد تم 
للشبكة،  الــعــمــومــيــة  الــلــجــنــة  انــتــخــاب 
ــتـــوســـع نحو  واتـــخـــذ قـــــرار الـــبـــنـــاء والـ
كــنــدا وأمــكــنــة أخـــرى. إضــافــة إلــى ذلــك، 
جـــــرى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن مــــن واجــبــنــا 
ــدي لـــجـــمـــيـــع نــــــواحــــــي هـــمـــوم  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الـــجـــالـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي أمـــيـــركـــا، 
أو  الاقــتــصــاديــة  أو  الاجتماعية  ســـواء 
ــيـــر نــحــن منها  الــســيــاســيــة، فــفــي الأخـ

وإليها«.
 »PYM« ـــ فــي الإطـــار الــعــام، انطلقت الــ
كردة فعل على تردي الحالة الوطنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــشـــكـــل عــــــام »ونـــحـــن 
الفلسطيني  الجسد  من  كحركة، جزء 
ــان مــتــبــاعــد الأطــــراف،  ــد، وإن كـ الـــواحـ
فــكــل مـــا يـــحـــدث داخـــــل أرض الــوطــن 
ــات، لــه  ــمــ ــيــ ــخــ ــن الـــضـــفـــة وغــــــــزة والمــ ــ مـ
تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى عــمــلــنــا وفــكــرنــا 
ومــعــنــويــاتــنــا وتــحــديــدنــا لــأولــويــات 
في العمل. وذلك لإيماننا بأننا كشعب 
فلسطيني يعيش أكثر من نصفه في 
الشتات، تقع على عاتقنا مسؤوليات 
جـــمـــة وكـــبـــيـــرة، وعــلــيــنــا أن لا نــغــفــل 
عـــن حــقــيــقــة أن الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة 
ــا مـــوجـــودة في  عـــدوّتـــنـــا، هـــي بـــدورهـ
كل مكان، وتستهدف وجودنا في كل 

مكان«.

»سيف القدس«...ولادة جديدة

الأثــر الاستراتيجي لمعركة »سيف  إن 
ــدة  ــ ــــدس«، وفـــــــرض مـــعـــادلـــة »وحــ ــقــ ــ ــ ال
ــات«، كــــذلــــك مـــــا يــــحــــدث فــي  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ الــ
ــــدس، يـــؤثـــر عـــلـــى غـــــزة والـــضـــفـــة،  ــقـ ــ الـ
والـــعـــكـــس صــحــيــح، كـــل ذلــــك »لــــم ولا 
يستثني الشتات الفلسطيني، فخلال 

هــــذه المــلــحــمــة خــرجــت تـــظـــاهـــرات في 
وهيوستن،  ومشيغن  أنجلوس  لوس 
شــارك فيها عشرات الآلاف، وكانت الـ 
حتى  فيها،  الفاعلين  أهــم  أحــد   PYM
إن الأجيال السابقة من الفلسطينيين 
المــقــيــمــين فــي أمــيــركــا مــا قــبــل أوســلــو، 
كماً  التظاهرات  هــذه  مثل  أن  لاحظت 
ــاً، لــــم تـــحـــدث مـــنـــذ الانــتــفــاضــة  ــوعــ ونــ
ــذه الـــتـــظـــاهـــرات  ــ ــة«. شــكــلــت هـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
»بـــدايـــة مــرحــلــة جـــديـــدة لــنــا كــحــركــة، 
وليس فقط من جانب مئات المنضمّين 
الــجــدد، بــل إنــنــا وجــدنــا أنفسنا أمــام 
مــســؤولــيــة أن نــحــســن اســتــثــمــار هــذا 
 
ّ
الزخم من آلاف المتظاهرين، وأن نحث
هــذه الجماهير على الانــخــراط الدائم 

والمستمر في النضال.
لــــــــــم يـــــــكـــــــن هــــــــــــــذا الــــــــــزخــــــــــم الــــــثــــــمــــــرة 
الاستراتيجية الوحيدة أو حتى الأهم، 
ــيـــرون أنـــــه خـــلال  ــثـ ــم يـــلاحـــظـــه كـ فـــمـــا لــ
الخطاب  الــقــدس«، شهد  وعبر »سيف 
الــســيــاســي والــجــمــاهــيــري فـــي الــغــرب 
ــول فــلــســطــين تــــحــــولًا جـــوهـــريـــاً، إذ  ــ حـ
هــيــمــنــت صــيــحــات وخــطــابــات تــنــادي 
من  الفلسطيني  التراب  كامل  بتحرير 
النهر، وكذلك دعم المقاومة  البحر إلى 
بأشكالها كافة، »وهذه النقلة النوعية 
التوقف والــشــرح: نحن نرى  تستدعي 
في PYM أن من خصال العمل الثوري، 

»صامدون«مقابلة

صوت الأسرى وذراعهم في الشتات

أميركا رأس الحربة، ولا نرى أنفسنا 
منعزلين عن كل الــحــراك الــثــوري في 
وما  الإمبريالية.  ضد  الثالث  العالم 
تــمــركــزنــا فـــي أمــيــركــا ســــوى مــدعــاة 
للمسؤولية، بأن نظهر تواطؤ أميركا 
وعملائها  الصهيونية  الــحــركــة  مــع 
من الدكتاتوريات والأنظمة اليمينية 
في أميركا اللاتينية وغيرها، وكذلك 
وعــلــى الـــطـــرف الآخـــــر، نــــرى شــعــوبــاً 
 
ّ
صــديــقــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. إن

المعركة مع الحركة الصهيونية، وفق 
بــأســره،  الــعــالــم  مــحــتــســب، »حلبتها 
مــكــان، وتستهدفنا في  كــل  فــي  فهي 

كل مكان«.
ــيــــف الــــقــــدس«،  ــى »ســ ــ وبــــالــــعــــودة إلــ
فـــإن »المــســؤولــيــة الــراهــنــة اخــتــلــفــت، 
إذ أصـــبـــح لــديــنــا مـــئـــات المــنــتــســبــين، 
ــنــــي آلـــــيـــــة عــــمــــل أكـــثـــر  ــبــ ــا تــ ــنــ ــيــ ــلــ وعــ
الصيفي  في مخيمنا  وذلــك  فاعلية، 
أمــامــنــا ســــؤالًا  عــــام 2022، وضــعــنــا 
 ألا وهو: كيف نواجه 

ً
مركزياً شاملا

الــصــهــيــونــيــة فـــي الـــشـــتـــات؟ فــالــيــوم 
داخلياً  الصهيوني  الخطاب  يعيش 
وفي أميركا أزمة، وعلينا استغلالها، 
هـــذه  كـــيـــفـــيـــة  عـــلـــى  الأجـــــوبـــــة  وأوّل 
المواجهة، هي المبادرة، والتحول من 
الدفاع إلى الهجوم، وإشهار صلابة 
أو  خجل  دونــمــا  السياسية  مواقفنا 
وجل أو ركاكة«. إلا أن هذه الصلابة 
أيضاً،  والحكمة  الحرص  »تستدعي 
فــنــحــن نــعــمــل فــي أرض عــدائــيــة، في 
الحلوب  والبقرة  الإمبراطورية  قلب 
للعدوّ، وحليفه الاستراتيجي. فعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، نــحــن كــحــركــة نــرفــض 
حكومية  غير  كمنظمة  نسجلها  أن 
ســيــاســيــة  أســــبــــاب  ولــــذلــــك   )NGO(
من  أنفسنا  لنحصّن  أمــنــيــة،  وكــذلــك 
الــذي  الصهيوني  اللوبي  استهداف 

يملك المليارات«.
 العمل لأجل القضية الفلسطينية 

ّ
إن

من داخل الولايات المتحدة »صعب«، 
يقول محتسب، »ونحن على علم أنه 
كلما زاد حجم أثرنا، سنكون عرضة 
للاستهداف أكثر، وهو ما نستشرف 
حــــدوثــــه قـــريـــيـــاً، إن لــــم يـــكـــن قــــد بـــدأ 
بــالــفــعــل ســــواء مــن مــراقــبــة وانــتــظــار 
ــــة مــنــا«. فــإلــى جانب 

ّ
أيّ حــجــة أو زل

الهجمة الإعلامية التي بدأت بالفعل، 
ــابــــات عـــديـــدة  ــم إرســـــــــال خــــطــ ــ فـــقـــد تـ
ر مــن 

ّ
ــيــــركــــي تــــحــــذ لـــلـــكـــونـــغـــرس الأمــ

»PYM«، »والتجربة  النمو المتزايد للــ
لـــنـــا إن أي عــمــل  ــقـــول  تـ الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والترهيب  للقمع  معرّض  لفلسطين 
ــزة بــــمــــعــــاداة  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــامــــ ــهــــ والاتــــ
الــســامــيــة والإرهـــــاب، وطــالمــا تــعــرّض 
للقمع  أمـــيـــركـــا  فـــي  الــفــلــســطــيــنــيــون 
ـــب الـــجـــنـــســـيـــات،  ــحـ ــيــــل وســ ــتــــرحــ والــ
ــا المـــنـــاضـــلـــة رســـمـــيـــة عــــودة  ــ ــــرهـ وآخـ
ــبــــت مـــنـــهـــا الـــجـــنـــســـيـــة،  ــحــ الـــــتـــــي سُــ
ورُحّلت إلى الأردن عام 2015، وكذلك 
العديد من المعتقلين بتهم "الإرهاب" 
كــالــذي حصل مــع "جمعية الأراضــي 
الأخـــيـــرة  كــلــمــتــنــا  أن  إلا  ــة"،  ــقــــدســ المــ
لــدفــع ثمن هذه  أنــنــا مستعدون  هــي 
مع  تقارن  لا  وتضحياتنا  الفاتورة، 
مــا يــقــدّمــه شعبنا مــن دمــــاء، ونحن 
وعــن  فلسطينيّتنا  عـــن  ــى 

ّ
نــتــخــل لـــن 

مصيرنا المشترك مع شعبنا في كل 
مكان، حتى التحرير والعودة«.

ل جوهري للخطاب في الغرب
ّ

● تحو

● لبناء حاضنة شعبية عالمية للمقاومة

ض للقمع والترهيب
ّ
 عمل لفلسطين معر

ّ
● أي

ض كوادر »صامدون« خلال 
ّ
تعر

 
ّ

السنوات العشر الماضية لكل

أشكال القمع والتضييق

1415 العالمالعالم

بقلمء كل من:

جميلة غدار زميلة ما بعد الدكتوراه ممولة من الحكومة الكندية 

)SSHRC( وتعمل مع ريموند فروجنر في المركز الوطني للحقيقة 

والمصالحة، والدكتور جريج باك في قسم التاريخ، في جامعة 

مانيتوبا

ليث غلوم طالب دراسات دكتوراه، وعضو في قسم دراسات النوع 

والمرأة والجنس في جامعة مينيسوتا

سليم شحادة مرشح الدكتوراه في دائرة الأنثروبولوجيا في جامعة 

كاليفورنيا في لوس أنجلوس

باحثين وباحثات ونشطاء، ننتقل في حياتنا 
َ
في كثير من الأحيان، ك

الأكاديمي  فــي عالمنا  هــذا مألوفاً  يعدّ  آخــر.  إلــى  مــن مــشــروعٍ  المهنية 
الذي يفرض علينا الالتزام بمحدودية ومنهجية وأخلاقيات العمل في 
المجال الأكاديمي. وغالباً ما ننسى أنفسنا وننسى اللحظات الجديرة 
أولئك  وإنــجــازات  الخاصة،  إنجازاتنا  لإبـــراز  نتوقف  فــلا  بالاحتفال، 
الذين نعمل معهم، وخصوصاً ممن يوجّهوننا ونوجّههم. ولهذا، فإننا 
بمثابة صرخة  المقالة  هــذه  لتكون  التوجّه،  هــذا  في عكس  هنا  نرغب 
عالية نقول فيها: »لقد فازت الدكتورة رباب مرة أخرى«، أو بالأحرى، 
حصلت الدكتورة رباب عبد الهادي على جائزة »جيري باخراش« من 

.)MESA( جمعية دراسات الشرق الأوسط
زتنا لترشيح الدكتورة رباب 

َّ
في هذه المقالة نشارككم الأسباب التي حف

تاريخها  نظرة سريعة على  لجائزة MESA من خــلال  الــهــادي  عبد 
الطويل كركيزة في المجتمع الفلسطيني، مع إبراز أيضاً تأييد مجموعة 
من زملائها الأســاتــذة وطــلاب الــدراســات العليا، بما في ذلــك الدكتور 
خــــوان كــــول، الــدكــتــور جـــون شــالــكــرافــت، الــدكــتــورة نــانــســي غــالاغــر، 
بيتشسكي، هيذر  الــدكــتــورة روزالــيــنــد  هــارتــمــان،  الــدكــتــورة ميشيل 

بورتر أبو دياب، الدكتورة ندى شبوط، والدكتور اسطفان شيحي.
ــرة متشابكة وأكــاديــمــيــة مــعــروفــة، 

ّ
الــدكــتــورة ربـــاب عــبــد الــهــادي مــفــك

ـــرت تــجــربــتــهــا الــثــقــافــيــة، وكـــرســـت حــيــاتــهــا لــتــطــويــر وتــوســيــع 
ّ
ســـخ

مفاهيمنا للموضوعات التي تقع في صميم دراسات الشرق الأوسط، 
أي بمعنى آخـــر لــهــذه الــجــمــعــيــة؛ بـــدءاً مــن بــنــاء المــؤســســات والــدوائــر 
 إلـــى بـــذل جــهــود مهنية واســعــة الــنــطــاق. عملت 

ً
الأكــاديــمــيــة، وصــــولا

الفكرية  التحتية  البنية  بــلا كلل لإنــشــاء  الــهــادي  الــدكــتــورة ربــاب عبد 
لتخصصات متعددة في دراسات الشرق الأوسط، من خلال التوعية 
الــشــراكــات المجتمعية والأمــمــيــة،  والــتــعــاون مــع مجموعة واســعــة مــن 
العديد  ونــضــال  الفلسطيني،  للنضال  الــفــهــم  بتعزيز  ســاهــمــت  كــمــا 
مــن شــعــوب ومــجــتــمــعــات الــشــرق الأوســــط ضــد الأفــكــار الصهيونية 
الحريات  عن  الدفاع  عبر  وذلــك  المهيمنة،  والإمبريالية  والاستشراقية 
الأكاديمية وتوجيه استقطاب الآلاف من الطلاب والعلماء والناشطين 
والناشطات الناشئين والناشئات ورعايتهم. ودفعت الدكتورة رباب إلى 
الواجهة بقضايا ونظريات ومواضيع معرفية جديدة، وبأصوات كانت 
ستظل لولا جهودها مهمشة أو صامتة. أمّا الجيل الجديد، فاستلهم 
من مساهماتها المتميّزة وشجاعتها وكرمها وإبداعها والتزامها، ولا 

سيما استمرارها في معارضة استخدام النوع الاجتماعي والجنسوي 
كأدوات للشرطة والعنصرية والإمبريالية. قامت الدكتورة رباب بذلك 
ه في خضمّ تصميمها نموذجاً للنضال من أجل التحرر من جميع 

ّ
كل

أشكال الاضطهاد، ورفض التنافس غير المبدئي لنضال على حساب 
آخر. يظهر السِجل الاستثنائي للدكتورة رباب عبد الهادي في فتح/
لــدراســات  الفكرية  التحتية  والــبُــنــى  المؤسسية  المــســاحــات  توسيع  أو 
الشرق الأوســط، من خلال إنجازاتها ومساهماتها، وهو ما يعكسه 
نص تكريمها، الذي جاء في إطار: »تكريم مساهمات الأفراد من خلال 
خدمتهم المتميزة لجمعية دراسات الشرق الأوسط خاصة أو دراسات 

الشرق الأوسط برمتها«.

رباب عبد الهادي
لماذا جائزة 

»جيري باخراش«؟

 على الموقع
ً
المقال كاملا

أجراها  موسى السادةمقابلة
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شركة أخبار بيروت

العلاقات الأميركية السعودية

ما بعد 11 سبتمبر

■ ضمن برنامجها 
الشهري المخصّص لمناقشة 
الكتب، تدعو  »دار المعارف 

الحكمية«، يوم الخميس 
المقبل إلى لقاء مخصّص 

لـ »العلاقات الأميركية 
السعودية بعد الحادي 

عشر من أيلول« )2021( 
ل السياسي 

ّ
للباحث والمحل

بلال أحمد اللقيس )الصورة(. يجري النشاط 
المرتقب في مقرّ »معهد المعارف الحكمية للدراسات 
الدينية والفلسفية«، بمشاركة جمال واكيم ورياض 

صوما. يتناول الكتاب طبيعة العلاقة بين أميركا 
 من 

ّ
والسعودية، منطلقاً من المحطات البنائية لكل

يْن، وموضحاً أوجه الشبه في تلك البنى، قبل 
َ
الدولت

وبعد 11 أيلول.

مناقشة كتاب »العلاقات الأميركية 
السعودية بعد الحادي عشر من أيلول«: 

الخميس 23 شباط )فبراير( الحالي ــ الساعة 
السادسة والنصف مساءً ــ »معهد المعارف 

الحكمية« )الصفير ــ مجمّع المجتبى ــ ط 
4/ ضاحية بيروت الجنوبية(. للاستعلام: 

05/472205

ور في مونو
ّ

فيلما باميلا نص

 الناس«، 
ّ

■ تدعو »جمعية السبيل« و»نادي لكل
يوم الثلاثاء المقبل، إلى 

حضور فيلمَي »إلى حيث« 
و»محاولة« لللبنانية باميلا 

نصّور )الصورة( في 
»مكتبة بلدية بيروت العامة« 
في مونو. »إلى حيث« فيلم 

تجريبي قصير حائز جوائز 
عدّة، تكسر من خلاله 

نصّور الصورة النمطية 
للجسد وتنسب إليه رؤية 

جديدة يمكن اختبارها بالعين المجرّدة. أما الروائي 
القصير »محاولة«، فيحكي قصة »ألفريد«، المدرّس 
الثانوي الذي يحاول مثل كل اللبنانيين التكيّف مع 

الوضع الاجتماعي السياسي في ظل تظاهرات 
17 تشرين الأوّل )أكتوبر( 2019. وبضغط غير 

مباشر من وسائل الإعلام، ينتهي به المطاف 
بالانضمام لطلابه في الميدان للاحتجاج في محاولة 

للتغيير.

عرض »إلى حيث« و»محاولة«: الثلاثاء 21 
شباط )فبراير( الحالي ــ الساعة السابعة 

مساءً ــ »مكتبة بلدية بيروت العامة« )مونو ــ 
الأشرفية(. للاستعلام: 01/664647

خمسون درجة من الأزرق

■ »خمسون درجة 
من الأزرق« هو 

الاسم الذي أطلقته 
الفنانة اللبنانية فادية 
أحمد على معرضها 

الجديد المستمرّ 
لغاية 25 شباط 
)فبراير( الحالي 

في مبنى الصفدي 
للفنون الجميلة 

في حرم »الجامعة 
اللبنانية الأميركية« 

في بيروت. يجمع 
المعرض مئة لوحة من توقيع أحمد. بين الأمل والندم 

ص الحدث »الحالة الذهنية 
ّ
والرغبة والإحباط، يلخ

التي وجدنا أنفسنا فيها في السنوات الأخيرة«، 
ه 

ّ
وفق النص التعريفي الخاص به. وعلى الرغم من أن
 

ّ
مستوحى في المقام الأول من الوضع اللبناني، إلا

أنّ المعرض يأخذ أبعاداً عالمية أيضاً.

معرض »خمسون درجة من الأزرق«: لغاية 
السبت 25 شباط 2023 ــ  مبنى الصفدي 

للفنون الجميلة في حرم »الجامعة اللبنانية 
الأميركية« في بيروت.

  المفكرة

ـج. هكـذا، احتشـد هـواة هـذه الرياضـة 
ّ
ـل الأبيـض جبـال لبنـان معلنـا افتتـاح موسـم التزل

ّ
كل

إلـى  البلديـة  دفـع  اكتظـاظ  كسـروان.  قضـاء  فـي  كفرذبيـان  مراكـز  فـي  الماضيـة  الأيّـام  خـلال 
، بسـبب وصـول المنطقـة إلـى قدرتهـا 

ً
الطلـب مـن المواطنـن عـدم التوجـه إلـى مراكـز المـزار مثـلا

 حكراً على الميسورين، باتت 
ً
ج التي كانت أصلا

ّ
 ممارسة التزل

ّ
الاستيعابية القصوى. غير أن

اليـوم أكثـر كلفـة علـى اللبنانيـن ولا سـيّما أولئـك الذيـن يتقاضـون رواتبهـم بالليـرة. هكـذا، 
ينقسـم المشـهد بـن منتجعـات »تلسـياج« للمرتاحـن ماديـا القادريـن علـى الدفـع بالـدولار 
ى أنـواع الهمـوم الذيـن جـاؤوا بالنراجيـل 

ّ
الأميركـي، بينمـا جوانـب الطرقـات للمثقلـن بشـت

 ثمـن ممكـن 
ّ

والمأكـولات وافترشـوا الثلـج للاسـتمتاع بأقـل
)علي حشيشو(.

صورة
وخبر
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اً؟
ّ

هل »اكتشف« كولومبوس أميركا حق
د 

ّ
سعيد محم

هل »اكتشف« كولومبوس أميركا؟ تبدأ كارولين دودز بينوك الصفحة 
الأولى من كتابها الشجاع حول وصول أبناء حضارات الأزتيك والمايا 
إلى  الأصليين  الأميركيتين  والإنويت وغيرها من سكان  والتوتوناكس 
والمصطلحات  للكلمات  اختيارنا  إلى خطورة  بالتنبيه  الحديثة،  أوروبــا 
عــنــد مــقــاربــة الــحــدث الــتــاريــخــي. الــســرديّــة المــغــرقــة فــي أورومــركــزيّــتــهــا 
الــتــي تـــروي قــصــة كــريــســتــوفــر كــولــومــبــوس وغــيــره مــن المستكشفين 
ــغـــزاة  ــول طـــائـــع الـ ــ  وصــ

ً
ــثـــا والمــســتــعــمــريــن والمـــســـتـــوطـــنـــين، تـــصـــف مـ

تلك  كــأنّ  عــام 1492،  أميركا  »اكتشاف«  بـ  »الأميركيتين«  إلــى  الإسبان 
»الاكتشاف«  فكرة  وراء  ان. 

ّ
بالسك مأهولة  غير  كانت  الشاسعة  الباد 

تــلــك، يــكــمــن خــيــال ديــبــلــومــاســيّ مــريــض يــعــود تــاريــخــه إلـــى »مــعــاهــدة 
الإسبان  بــين  الجديد«  »العالم  قسمت  التي   ،1494 عــام  تــوردســيــاس« 
من  »المكتشفة«  الأراضــي  باستيطان  للأوروبيين  وسمحت  والبرتغال، 

دون أدنى إشارة إلى أصحابها الأصليّين.
الحدث  استعادة  فــي  المنحاز  التقليديّ  التاريخيّ  التأطير  هــذا  تحطيم 
الذين  الأصليين  »أميركا«  أبعاد حكاية سكان  لفهم  منه  بــدّ  لا  منطلق 
»اكتشفوا« أوروبــا، كما يؤطرها عنوانها الفرعي لكتاب بينوك الجديد 
 On Savage Shores: How Indigenous( متوحّشة«  »على شواطئ 

Americans Discovered Europe- W&N, 2023(، وهم مئات الآلاف 
التي سافرت  الجديد«  »العالم  بـ  لما سمّي  العريقة  الحضارات  أبناء  من 
بــدايــة عــام 1492. ولأن تلك مهمّة ضخمة  شــرقــا، بعيداً عــن أوطــانــهــا، 
 100 أول  على  بينوك  ز 

ّ
ترك الأورومـــركـــزيّ،  التاريخ   

ً
طويا عنها  سها 

بادل »المعكوس« بين أوروبا والأميركيتين، بخاصة على 
ّ
عام من ذلك الت

في  برازيلي  ملك  إكزوتيكيّة:  كغرائب  ظهروا  الذين  أولئك  شخصيّات 
فرانسيسكا  دونــا  الإنكا،  أميرة  الثامن؛  الإنكليزيّ هنري  العاهل  باط 
ودييغو دي  الأصليين؛  للسكان  التي عملت كسفيرة  يوبانكي،  بيزارو 
توريس إي موياشوك، الذي أصبح مدافعا في إسبانيا عن حقوق سكان 

الأميركيتين الأصليين في أواخر القرن السادس عشر.
ــإنّ  ــاء الأمــيــركــيــتــين الأصـــلـــيـــين، فـ ــنـ ــى مـــئـــات الآلاف مـــن أبـ ــ بــالــنــســبــة إل
»الاكتشاف« ذهب في الاتجاه الآخر تماما لرحلة كولومبوس. وعندما 
وصل هؤلاء إلى البرّ الأوروبيّ اكتشفوا مجتمعات اختلطت غرائبها مع 
وحشيتها، وثرواتها الباذخة مع تفاوتاتها الطبقيّة الحادّة، وصدمتهم 

من شدّة تعصبّها. 
غالبيّة هؤلاء لم يعبروا المحيط الأطلسي نحو أوروبا بمحض إرادتهم. 
ــه كان - نظريّا - لا يمكن استعباد أبناء الشعوب الأصلية وفق 

ّ
أن رغم 

لحوم  آكلي  من  كانوا  إذا   
ً
)مثا معينة  استثناءات  ظل  في  إلا  القانون 

البشر، أو تم إنقاذهم من الاستعباد لدى غير المسيحيين، أو تم أسرهم 

فــي حــرب »عـــادلـــة«(، إلا أن تفسير تلك الاســتــثــنــاءات كــان دائــمــا مرنا 
ورحبا. ويقدّر أنّ ما حوالى مليونين من سكان الأميركيتين الأصليين 
إلى  ألفا   عــن 650 

ّ
تــم استعبادهم قبل عــام 1600 منهم مــا لا يقل قــد 

أوروبــا. كولومبوس وحــده استعبد ما بين 3000 و6000 رجل وامــرأة 
وطفل من سكان الكاريبي. هناك كثير من العتمة التي تكتنف تفاصيل 
جرائم الاستعباد تلك، وبالكاد تجد عنها شــذرات متفرقة هنا وهناك 
فــي ســجــات أوروبــــا الــعــصــور الــوســطــى. يــقــول أحـــد المــغــامــريــن الــغــزاة 
ــه »حصل على 

ّ
إن ألونسو دي أوجيدا في مذكراته في عام 1499   

ً
مثا

بعض نساء »الهنود الحمر« ذوات جمال خــارق«. وفي سجات رحلة 
امــرأة كاريبية حسناء  الثانية وصف تفصيليّ لاغتصاب  كولومبوس 

من قبل صديقه المقرّب ميشيل دا كونيو.
بينوك واضحة وصريحة بشأن هذا التحدي في كتابة تاريخ ما »تغافل« 
عنه الــتــاريــخ. هــذا يعني البحث عــن إبــر فــي أكـــوام مــن الــقــش، والتعامل 
 

ّ
انــحــيــاز مخل أو تلميحات غير حــاســمــة، مــع  مــع قصص غير مــؤكــدة 
المعاكسة  لــكــنّ روايــتــهــا  تــأطــيــره.  الــحــدث ومنهجيّة  فــي توثيق جــوانــب 
موضعة  إعــــادة  فــي  بمجملها  تسهم  التقليدية  »الاكــتــشــاف«  لحكاية 
إلى  وتنبهنا  التاريخيّ،  الحدث  قلب  في  الأصليين  الأميركيتين  سكان 
أورومركزيّتها  في  المغرقة  بها صورتنا  تشكلت  التي  المشوهة  الطرق 

عن الماضي.  

مارتين غوتيريز 

ـــ »كريستوفر 

كولومبس 

كان بيدوفيلياً. 

ص 78 امرأة 

من السكان 

الأصليين« 

)طباعة 

كروموجينية ــــ 

)2018
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ملف

»شارلي إيبدو«... الوجه البشع لشــيخوخة فرنسا

 سخرية تلك التي تقف مع السلطة؟
ّ
أي

وليد شرارة     

جـــنـــوح رهــــط مـــن الـــيـــســـاريـــن نحو 
ي أطروحات مغرقة في الرجعية 

ّ
تبن

ــر  ــالأمـ ــيـــس بـ ومـــــواقـــــف عـــنـــصـــريـــة لـ
ــــي الــــتــــاريــــخ الـــســـيـــاســـي  الــــجــــديــــد فـ
المــعــاصــر، خــصــوصــا عــلــى الــســاحــة 
الــســاحــة، بــرزت  الفرنسية. فــي هــذه 
ــة الــــــجــــــدد« فــي  ــفــ ــفــــاســ ظـــــاهـــــرة »الــ
المــاضــي  الــقــرن  سبعينيات  أواســــط 

الـــتـــي شــكــلــت بـــدايـــة لمـــوجـــة انــتــقــال 
اليسارين  المثقفن  مــن  مجموعات 
بقيادة  العالمي  اليمن  معسكر  إلــى 
»التهديد  لمقاومة  المتحدة  الــولايــات 
الـــشـــمـــولـــي« المــتــجــســد فـــي الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي وحــلــفــائــه، بــذريــعــة أنــه 
الـــخـــطـــر الأمــــضــــى عـــلـــى »الإنــــســــان« 
ــلـــيـــات11 أيـــلـــول  وحـــريـــتـــه. بـــعـــد عـــمـ
هـــذه  ــــددت  ــــجـ تـ  ،2001 ــتـــمـــبـــر(  ــبـ )سـ
ــتــــحــــاق زمــــــر وأفـــــــراد  ــع الــ ــ ــة مـ ــ ــــوجـ المـ

مصطفى شلش

في 6 شباط )فبراير( الماضي، ضرب 
زلـــزال مــدمّــر تركيا وســوريــا، مُخلفا 
آلاف الضحايا والجرحى والمشرّدين، 
ــتــحــدة أكــبــر كــارثــة 

ُ
الم لتعتبره الأمـــم 

مُــنــذ قــرن.  طبيعية تــضــرب المــنــطــقــة 
ــاء نــــشــــرت »شــــارلــــي  ــ ــنـ ــ فــــي هـــــذه الأثـ
إيـــبـــدو« رســمــا كــاريــكــاتــوريــا جــديــداً 
للفنان بيريك جــوان بعنوان »زلــزال 
في تركيا« يظهر أكواما من الأنقاض 
والمباني المنهارة، إلى جانب تعليق: 
»لا داعي حتى لإرسال دبابات«. كان 
رد فعل الجمهور غاضبا، راوح على 
موقع التواصل الاجتماعي )باللغات 
التركية والفرنسية والإنكليزية( بن 
استنكار ما يُعتبر »خطاب كراهية« 
»الــغــبــي« و»الــعــنــصــري«  ووصـــفـــه بـــ
»وصــمــة عــار على  ووصـــف المجلة بـــ
الإنـــســـانـــيـــة«. فـــي عــــام 2015 بــعــدمــا 
نــشــرت المــجــلــة الــفــرنــســيــة الــســاخــرة 
رســــومــــا كـــاريـــكـــاتـــوريـــة عــــن الــنــبــي 
تطرفن 

ُ
ذت مجموعة من الم

ّ
محمد، نف

الإساموين هجوما على مقرّها في 
راح ضــحــيــتــه 12 شــخــصــا.  بـــاريـــس 
على إثــر هــذا الــحــادث، احتشد آلاف 
الأشـــخـــاص، إلـــى جــانــب الــعــديــد من 
ــــي عــــــرض مــشــتــرك  قـــــــادة الــــعــــالــــم، فـ
للتضامن والدعم للضحايا. أدّى هذا 
إلى موجة  للعاطفة  الهائل  الاندفاع 
مـــن الــتــأثــيــر المــشــحــون بــالــتــأكــيــدات 
 هــنــاك هجوما 

ّ
الــدرامــيــة مــفــادهــا أن

على الحرية والديمقراطية والإبداع. 
ــى الـــغـــضـــب  ــلــ ــتـــصـــر الأمـــــــــر عــ ــقـ ــم يـ ــ لــ
والاشـــمـــئـــزاز مـــن المــهــاجــمــن، ولــكــن 
ــة مِــــــن الـــتـــمـــاثـــل  ــالــ ــا ســـــــادت حــ أيــــضــ
مـــع الـــضـــحـــايـــا، لــيــظــهــر شـــعـــار »أنـــا 
شـــــارلـــــي« بــصــفــتــه الـــــــرد الــطــبــيــعــي 

ابات« شارلي
ّ
»دب

عـــن أيّ دبــــابــــات يــتــحــدث الــتــعــلــيــق 
ــــ  البعض  حــاول  للرسم؟  المصاحب 
الحاقدة  العنصرية  الخلفية  لنفي 
ــأن المـــقـــصـــود هو  ـــ الــتــأكــيــد بــ ـــ ـــ ـــ عــنــه ـ
المـــقـــارنـــة بــــن ضـــحـــايـــا الــــحــــرب فــي 
ــزال، وهــو  ــزلــ أوكـــرانـــيـــا وضــحــايــا الــ
الــبــاهــة بطبيعة  بــمــنــتــهــى  تــفــســيــر 
الـــحـــال. فــمــا هـــي الــفــكــرة الــتــي يـــراد 
ــــذه  ــــل هـ ــثـ ــ ــن خـــــــــال مـ ــ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــــصـ إيـ
ــار  ــر الـــتـــعـــلـــيـــق المـــشـ ــبــ المــــقــــارنــــة، وعــ
التبريرات  جانبا  وضعنا  إذا  إليه؟ 
الــجــوفــاء لــلــرســم، مــن نـــوع »أنـــه في 
الكثير من  وتــركــيــا، هناك  أوكــرانــيــا 
ــوتــــى«، ومــتــابــعــة بــالــحــد الأدنــــى  المــ
لـــأخـــبـــار تـــكـــفـــي لمـــعـــرفـــة ذلــــــك، فـــإن 
غـــايـــة »شـــارلـــي   

ّ
أن فـــيـــه  ــك  ــا لا شــ مــ

ايبدو« منه مختلفة تماما. شعارات 
مـــــن نـــــــوع »أرســـــــلـــــــوا الــــجــــيــــش« أو 
ــران والمـــــــدرعـــــــات«  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ »أرســـــــلـــــــوا الـ
ــن قــبــل  ــ ــمــــرار مـ ــتــ ــع بــــاســ ــرفــ ــت تــ ــانــ كــ
مــــــا اصــــطــــلــــح عــــلــــى تـــســـمـــيـــتـــه فـــي 
فــرنــســا »الــحــزب الاســتــعــمــاري«، أي 
أنــصــار الاســتــعــمــار الأكــثــر حماسة 
وصــحــفــهــم وقــيــاداتــهــم، كــلــمــا واجــه 
هـــذا الــبــلــد احــتــجــاجــات أو مــقــاومــة 
من قبل الشعوب المستعمرة. المعنى 
كراهية  أسبوعية  قبل  من  المقصود 
الإســـام  ولــيــس  كــشــعــوب،  المسلمن 
ــه لا حـــاجـــة إلــى  ــو أنــ كـــديـــن فـــقـــط، هـ
إرسال الدبابات الفرنسية والغربية 
بـــالمـــطـــلـــوب، أي  ـــل 

ّ
تـــكـــف ــزال  ــ ــزلـ ــ الـ لأن 

بــنــشــر المــــوت والــــدمــــار بــيــنــهــم. لكن 
هــنــاك حــقــيــقــة أخــــرى يــعــكــســهــا هــذا 
الاحتفاء بالموت الجماعي والشماتة 

مُثله  الهيكلية  الــنــاحــيــة  مــن  ينتهك 
وقيمه الأســاســيــة فــي الــخــارج، وفي 
الوقت نفسه يسعى إلى منع غالبية 
شــعــوب الــعــالــم الــتــي تعيش فــي ظل 
ظروف الاستغال والضعف والقمع 
مــن الــقــدوم إلـــى الــغــرب لــلــهــروب من 
مثل هذه الظروف(، احتواء التوترات 
الــتــي ينتجها هــذا الــغــرب مــن خال 
ــات والأطـــــــر والـــحـــســـاســـيـــات  ــ ــروايــ ــ الــ
الامساواة  تطبيع  على  تعمل  التي 
ــقـــي الــــلــــوم بــانــتــظــام  ــلـ الـــعـــالمـــيـــة، وتـ
ــالـــم بــســبــب فــقــرهــم  ــعـ ــراء الـ ــقــ عـــلـــى فــ

وحــروبــهــم وســــوء حــظــهــم مــن خــال 
تفسيرات ثقافية. إن موقف »شارلي 
ــن الآخــــــر لــيــس  ــ إيــــبــــدو« المـــتـــطـــرف مِـ
الـــخـــوف عــلــى الــديــمــقــراطــيــة وحــريــة 
ــادة الــقــانــون  ــيـ الـــــرأي والــتــعــبــيــر وسـ
ــيــــاســــي والـــثـــقـــافـــة  والـــتـــنـــظـــيـــم الــــســ
 
ّ
الاســتــهــاكــيــة الــعــلــمــانــيــة، ولــكــن لأن
آخرَ قد يعرض فكرة أساسية للخطر 
مــفــادهــا أن لــلــغــرب وحـــده الــحــق في 
صــنــع الـــتـــاريـــخ، وتـــحـــديـــد الــهــيــاكــل 
الـــجـــغـــرافـــيـــة، والـــحـــكـــم عــلــى شــعــوب 
ــى الـــشـــرق« مع  الــعــالــم والـــذهـــاب »إلــ
تقييد حقه في المجيء »إلى الغرب«.

جمهورية مأزومة 

فــــي فـــرنـــســـا، ســــاعــــدت المـــعـــركـــة ضــد 
الـــرقـــابـــة الــديــنــيــة عــلــى إحـــيـــاء فــكــرة 
الماضي المجيد عندما كانت النسخة 
ــة طـــلـــيـــعـــة الـــتـــحـــرر  الـــخـــيـــالـــيـــة لــــأمــ

الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة، والــــــى كــســب 
تأييد قطاعات وازنة من الفرنسين 
لأطروحاته عن »التهديد الإسامي«، 
ــدال الــكــبــيــر«، أي  ــبـ ــتـ ونــظــريــة »الاسـ
حــلــول المــهــاجــريــن وأبــنــائــهــم مــكــان 
»الفرنسين الأصلين، لأسباب عدة 
»المثقفن«  مــن  شــرائــح  تبني  بينها 
لــهــا والمــســاهــمــة فـــي بــثــهــا. انـــحـــدار 
ــان  ــة كــ ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ ــوة اســ ــ ــقـ ــ ــا كـ ــســ ــرنــ فــ
لــلــفــاشــيــة،  الأولـــــــى  ــة  ــويـ لـــأنـ ولادة 
ــرار الانــــــحــــــدار، نــتــيــجــة  ــمــ ــتــ لـــكـــن اســ
للتغييرات البنيوية الجيوسياسية 
ـــ اقــتــصــاديــة على الصعيد  ـ والــجــيــو 
ــا صـــــعـــــود دور  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الــــــــدولــــــــي، وأهـ
ــبـــن غـــيـــر الـــغـــربـــيـــن واتـــســـاع  الـــاعـ
ــطــــوة  ــم عـــــلـــــى حــــــســــــاب ســ ــ ــوذهــ ــ ــفــ ــ نــ
ونــفــوذ الـــغـــرب، ومـــا يــنــجــم عــن ذلــك 
السياسية  لــلــتــنــاقــضــات  تــأجــج  مــن 
والاجــتــمــاعــيــة فــي داخــلــه، هــي التي 
ــــات لأوســــــاط  ــــاحـ ــزيـ ــ تـــفـــضـــي إلــــــى انـ
متسعة من مجتمعاته ونخبه نحو 
إدراك  تزايد  المتطرف. وكلما  اليمن 
ــيــــن لــضــمــور  ــيـــن والــــغــــربــ ــفـــرنـــسـ الـ
تـــأثـــيـــرهـــم ووزنــــهــــم عـــلـــى المــســتــوى 
تغيير  عن  ولعجزهم  العام،  الدولي 
اتــجــاه هـــذا المــســار الــتــاريــخــي، كلما 
ستعلو الأصوات الداعية إلى وحدة 
وإلــى  الــبــيــضــاء«،  الــغــربــيــة  »القبيلة 
»تطهيرها« من الدخاء والمتسللن، 
ــاء« هـــويـــتـــهـــا،  ــ ــقــ ــ ــفـــاظ عـــلـــى »نــ ــلـــحـ لـ
للتصدي بفعالية أكبر لـ »الآخرين« 
هي  ايبدو«  »شارلي  الغربين.  غير 
الـــوجـــه الــبــشــع لــشــيــخــوخــة فــرنــســا، 
ــتـــعـــمـــار الــتــي  ولــنــوســتــالــجــيــا الاسـ
أمام  الطريق  تعبّد  والتي  تسكنها، 

صعود الفاشية.

بحرية  كبيرة  عــاقــة  عنها  والــدفــاع 
آخــر على  كــان هجوما  لقد  التعبير؛ 
الإسام وأي شخص مرتبط بالدين 

من بعيد.
أي صحيفة كبرى رسوما  لن تنشر 
تــســخــر مـــن المــكــفــوفــن أو الأقـــــزام أو 
الــغــجــر، لأنــهــم يخشون  المــثــلــيــن أو 
الــــذوق الــســيّــئ أكــثــر مــن خــوفــهــم من 
الماحقات القانونية المحتملة. لكن لا 
يبدو أن الــذوق السيّئ يمثل مشكلة 
مـــع الإســــــام، لأن الـــــرأي الـــعـــام أكــثــر 
قابلية لاختراق من الإساموفوبيا 
رفــــض  وراء  ــبـــئ  ــتـ ــخـ يـ مــــــا  ــا  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ )غـ
الــــهــــجــــرة(. ويـــمـــكـــن لـــلـــمـــرء أن يــلــقــي 
ــطــلــق على 

ُ
نــكــاتــا عـــن المــســلــمــن لـــن ت

الآخرين.
خرية تنال  ادّعى أنصار المجلة أن السُّ
مِن جميع الأديــان، لكنهم فشلوا في 
ستهدف، 

ُ
الاعتراف بعجز وضعف الم

وجاء التأثير المحتمل على المسلمن 
ــة فـــي وقــت  ــيـ والمــجــتــمــعــات الإســـامـ
تــــتــــنــــامــــى فـــــيـــــه الإســـــامـــــوفـــــوبـــــيـــــا 
المجال  في  المسلمن  ضد  والكراهية 
السياسي ووسائل الإعام والمجتمع 
المدني. وهذا هو السياق الذي أفسح 
ــال لـــقـــوة وشــعــبــيــة الـــرســـومـــات  المـــجـ
ــزاً واســتــجــابــة  ــاهــ ــراً جــ ــيـ ــأطـ وقـــــــدّم تـ
ــابــــل الـــقـــيـــم  ــقــ لــــخــــطــــاب »الإســــــــــــام مــ
الليبرالية الغربية/ حرية التعبير«.

إن مــعــنــى الــحــريــة والــعــلــمــانــيــة في 
فــرنــســا، كــمــا فــي رســومــات »شــارلــي 
ــدو«، قـــد أصـــبـــح مـــشـــوّهـــا يعمل  ــبــ إيــ
كتقنيات عنصرية واضحة للإقصاء 
والعقاب. تقنيات تستهدف الآخرين 
الـــذيـــن يــشــعــرون بــشــكــل مُـــتـــزايـــد أن 
ــا هــمــا إلا  الـــعـــولمـــة وقـــيـــم الــتــنــويــر مـ
كــذبــة تــخــدم فــقــط الــقــمــع، والمــشــكــلــة 

تكمن في جعل الشمولية إثنية.

الاستعماري في القرن التاسع عشر 
لإســبــاغ ســمــة »المــهــمــة الــحــضــاريــة« 
عليه. ينبري اليوم المدافعون عن حق 
بالشماتة  »الــســاخــرة«  الأســبــوعــيــة 
ــر بـــ  ــيـ ــذكـ ــتـ ــالـ ــا الـــــــزلـــــــزال، بـ ــايـ بـــضـــحـ
التعبير« المقدسة في المراكز  »حرية 
ــا. لا  ــرنــــســ ــا فــ ــنـــهـ ــيـ ــيــــة وبـ ــالــ ــبــــريــ الإمــ
بـــد مـــن الــتــوقــف بـــدايـــة عــنــد مــقــولــة 
»حرية الرأي« العتيدة، في بلد قدم 
ســنــوات مشروعا  ثــاث  قبل  رئيسه 
للصهيونية  الــعــداء  يــجــرم  لــقــانــون 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا صــــيــــغــــة مـــســـتـــحـــدثـــة 
ــايـــة يــعــاقــب  ــنـ ــيّــــة، وهـــــي جـ لــــاســــامــ
الفرنسي. وبالنسبة  القانون  عليها 
إلــى الــحــرب فــي أوكــرانــيــا للمثال لا 
الــحــصــر، يــمــارس هــذا البلد إرهــابــا 
فــكــريــا-ســيــاســيــا حــقــيــقــيــا بــحــق أي 
رأي معارض أو حتى نقدي لسياسة 
باريس الحالية حيالها. في الواقع، 
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الانــــقــــســــامــــات 
الداخلية  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية 
الــتــي تــشــهــدهــا فــرنــســا، فــــان حــريــة 
إذا تعلق  بــخــاصــة  تــتــراجــع،  ــــرأي  الـ
ــر بــقــضــايــا هــــي مـــحـــط إجـــمـــاع  ــ الأمــ
أيـــديـــولـــوجـــي- ســيــاســي صـــاغـــه مــا 
بــيــار كــونــيــســا، في  الــخــبــيــر  يسميه 
ــه الــــهــــام »تـــســـويـــق الــــحــــرب«،  ــابـ ــتـ كـ
ــمــــع الــــفــــكــــري-الــــعــــســــكــــري، أي  المــــجــ
شبكات مراكز الدراسات والباحثن 
ــيــــم  ــفــــاهــ ــــى بـــــــلـــــــورة المــ ــولـ ــ ــتـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ال
والمــــقــــولات الـــتـــي تـــبـــرر الــتــوجــهــات 
الحاكمة،  الفئات  قبل  مــن  المعتمدة 
والـــتـــي يــجــري تــرويــجــهــا مـــن خــال 
أجــهــزة الــدعــايــة الإعــامــيــة. يــتــوازى 
ــار مــــســــاحــــة حـــــريـــــة الــــــــرأي  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ انـ
السائدة مع  وطغيان الأيديولوجيا 

انــفــات خــطــاب الــكــراهــيــة مــن عقاله 
بشكل غير مسبوق في »باد حقوق 
أساسا،  المسلمن  كراهية  الإنسان«، 
والصينين  الــــروس  كــراهــيــة  ولــكــن 
ــرة الأخــــــيــــــرة. آخـــر  ــتــ ــفــ ــي الــ ــ كــــذلــــك فـ
ــــن »حـــريـــة  ــذا الـــنـــمـــط مـ ــهــ ــــوذج لــ ــمـ ــ نـ
أجــراهــا  الــتــي  المقابلة  هــو  التعبير« 
ــال أونــــــفــــــري مــع  ــشــ ــيــ المـــتـــفـــلـــســـف مــ
الــكــاتــب مــيــشــال ويــلــبــيــك فـــي مجلة 
الــشــعــبــيــة«، وهـــي مقابلة  »الــجــبــهــة 
الثاني  فيها  »توقع«  الــدلالــة،  بالغة 
»عمليات  بـ فرنسين  مواطنن  قيام 
مـــقـــاومـــة« عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره، عــبــر 
للمسلمن  ومطاعم  مقاه  استهداف 
فــــي فـــرنـــســـا. تـــحـــريـــض عــلــنــي عــلــى 
الــقــتــل بـــدوافـــع عــنــصــريــة لــم يــواجــه 
بأي إجراء قانوني، ولا حتى بإدانة 
شــكــلــيــة مـــن قـــبـــل الـــتـــيـــار الــرئــيــســي 
فـــي الــنــخــبــة الــســيــاســيــة وأبـــواقـــهـــا 
الإعـــامـــيـــة! لا داعــــي لــتــصــوّر ردود 
صدر  لو  والشعبية  الرسمية  الفعل 
ــن أي جـــهـــة تـــجـــاه  ــ كــــــام مـــشـــابـــه مـ
اليهود الفرنسين! تنمو في فرنسا 
ــتــــي يـــتـــآكـــل نـــفـــوذهـــا  ــــدرة، الــ ــــحـ ــنـ ــ المـ
ــا  ــهـ ــتـ ــقـ ــديـ بــــســــرعــــة كــــبــــيــــرة فــــــي »حـ
ــغــــرب  ــة فـــــي المــ ــقــ ــابــ الـــخـــلـــفـــيـــة« الــــســ
الــعــربــي والـــقـــارة الــســمــراء، عصبية 
بلغة  عنها  التعبير  يــجــري  بيضاء 
ــمـــي،  ــلـــى المــــســــتــــوى الـــرسـ مـــنـــمّـــقـــة عـ
ــاكــــرون عـــن »انــفــصــالــيــة  كــحــديــث مــ
إســامــيــة«، وبــأشــكــال أكــثــر فجاجة 
ــمـــن المــــتــــطــــرف أو مــن  ــيـ ــل الـ ــبـ مــــن قـ
قــبــل نــشــرة مــتــخــصــصــة فـــي تعميم 
الكراهية كـ »شارلي ايبدو«. لا يمكن 
فهم الرسم المنشور فيها خارج هذا 

الإطار العام.

ــم تــتــجــرد المــجــلــة  ــع الــســلــطــة. لـ أي مـ
مِــن مــيــراث الاستعمار الاســتــبــدادي، 
وخبثه غير العنيف، حيث تستدعي 
فرويد  تعليقات  الأخيرة  الرسومات 
المــخــتــصــرة حــــول الــســخــريــة كشكل 
من أشكال المزاح »المغرض«. فالدافع 
في  ينفصل،  لا  للسخرية  الأخــاقــي 

هذه الحالة، عن دافعها السادي.
يستمر تقديم الحجج لدعم استخدام 
»شــارلــي إيــبــدو« للصور التي تعيد 
تعبئة الصور النمطية الاستعمارية 
ــــرب  ــعـ ــ ــمــــون والـ ــلــ ــة: المــــســ ــنــــصــــريــ ــعــ الــ
المـــــدجّـــــجـــــون بــــالــــســــاح وبـــجـــلـــبـــات 
ــال ونــــســــاء مـــلـــوّنـــون  ــ ــ قـــصـــيـــرة، ورجـ
بـــأجـــســـاد قــــــرود. فــالــتــنــصــل واضـــح 
ارتباط صــور مماثلة بما يُطلق  من 
عليه »عوالم الموت« للمستعمرة وما 
التنصل  يتم  حيث  الاستعمار،  بعد 
والمستعمرة  والعنصرية  العرق  من 
ــاق فـــرنـــســـي  ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــا فــ ــعــــدهــ ومـــــــا بــ
وأوروبـــي أوســـع. وهــذا التنصل هو 
أمــر جــوهــري فــي تخيل الجمهورية 
الأسطورية  النظرة  هــذه  الفرنسية. 
للجمهورية تعتمد في الوقت نفسه 
على المنطق الثنائي الذي هو أيضا 
جوهري في ميراث التنوير وتمايزه 
ــــذات/  ــرقـــي بــــن الــ ــعـ الــجــنــســانــي والـ
المألوفة  الثنائية  التناقضات  الآخــر: 
الـــعـــالمـــيـــة والــخــصــوصــيــة،  بــــن  الآن 
والمــواطــن  والاخــتــاف،  والاستيعاب 
والــــــــــذات، والــــحــــضــــارة والــهــمــجــيــة، 
والــــعــــلــــمــــانــــيــــة والـــــــــديـــــــــن، والــــــعــــــام 
والـــخـــاص، والـــفـــرد والــجــمــاعــة. هــذا 
المــنــطــق يـــدعـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة، والمــثــل 
التحررية المزعومة تعمل على إنكار 
المعتمدة  الاســتــعــمــاريــة  الــعــنــصــريــة 

على الانتماء القومي.
وتحليل  إيــبــدو«  »شــارلــي  ولتأطير 

الفرنسية حقيقية، فإن تأثيرها على 
شديداً  كــان  المستعمَرة  الموضوعات 

إلى حدّ كبير.
الآن، تختلف الإمبريالية والاستعمار 
مظاهرهما  عــن  الفرنسيان  الجديد 
فــــي المــــاضــــي، لـــكـــن مــــن المـــهـــم إدراك 
الــصــلــة المــســتــمــرة بـــن الإمــبــريــالــيــة 
جسدها 

ُ
والعنصرية الفرنسية كما ت

رســومــات »شــارلــي إيــبــدو«، حيث لم 
يــكــن »الاتـــحـــاد المـــقـــدس« الـــذي أراده 
فرانسوا  السابق  الفرنسي  الرئيس 
ــلــــي، بل  هـــولانـــد مـــجـــرد اتـــحـــاد داخــ
كان أيضا تحالفا بن الدول الغربية 
مــن أجــل مــحــاربــة الــعــدو مــن الــداخــل 
ــعـــدو  ــد الـ ــديـ ــارج. يـــســـهـــل تـــحـ ــ ــ ــخـ ــ ــ والـ
مـــن الــــخــــارج: »داعـــــــش« هـــو الــهــدف 
المدنية  الخسائر  عتبر 

ُ
وت الــرئــيــس، 

ــمــــات قـــصـــف الـــتـــحـــالـــف فــي  ــــن حــ مـ
الــشــرق الأوســــط ثمنا  جميع أنــحــاء 
لكن  الــجــمــهــوريــة.  ضــروريــا لحماية 
يصعب تحديد »العدو في الداخل«. 
ــع ادّعـــــــــاء »داعـــــــــش« أنـــهـــا مــنــظــمــة  مــ
دولـــيـــة لــهــا »جـــنـــود« مــنــتــشــرون في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، بــمــا فـــي ذلــك 
فــرنــســا، يصبح كــل عــربــي أو مسلم 
، وهو، 

ً
مُلوّن مشتبها به محتما أو 

عــلــى المــســتــوى الإيـــديـــولـــوجـــي على 
الأقل، مؤيد للإرهاب. 

كــمــا تــفــعــل ضــد الــعــدو مــن الــخــارج، 
تــســتــخــدم الـــدولـــة الــفــرنــســيــة جــهــاز 
ضد  والقمعي  الإيديولوجي  الــدولــة 
هـــــذا »الــــطــــابــــور الــــخــــامــــس«. لـــذلـــك، 
أو مسلم  عـــربـــي  لــشــخــص  يــكــفــي  لا 
 يــبــايــع »داعــــــش«، بل 

ّ
فـــي فــرنــســا ألا

كان  إذا  الجمهورية  يبايع  أن  يجب 
يأمل أن يتبرّأ من الشبهات. وهكذا، 
الإساموفوبيا  صــعــود  مــنــاخ  تهيّأ 
ــة الآخـــــــر وتـــأطـــيـــرهـــمـــا فــي  ــيــ ــراهــ وكــ

الـــديـــنـــي  الـــعـــنـــف  بـــــن  ــا  ــيــ ــاســ أو أســ
جــاءت  بينهما  التفرقة  والعلماني. 
تــأويــات  عبر  تشكيلها  تــم  متأخرة 
استعمارية، حيث لا تعتبر وجهات 
المطلقة  العقائدية  السياسية  النظر 
ــن، بــــقــــدر مــــا هــي  ــ ــديـ ــ  عـــلـــى الـ

ً
عــــامــــة

مُــســيّــســة بــشــكــل مــكــثــف، تــعــبّــر عن 
ــتـــم فــيــهــا  صـــــراعـــــات اســـتـــقـــطـــابـــيـــة تـ
ــئـــة أطـــــــــــراف مـــخـــتـــلـــفـــة بـــحـــجّـــة  ــبـ ــعـ تـ
أن أســـالـــيـــب حــيــاتــهــا ومــســتــقــبــلــهــا 
الــــوجــــودي مـــعـــرّضـــان لــلــخــطــر. لغة 
ــد تـــكـــون ديـــنـــيـــة، أو  هــــذه الــتــعــبــئــة قـ
السيولة  هــذه  تؤكد  أيــضــا.  علمانية 
الجانب  هــو  الحاسم  أن  والتبادلية 
الــــوجــــودي لــلــتــعــبــئــة الــســيــاســيــة، لا 
الـــديـــنـــي. مــيــل الـــعـــولمـــة إلــــى تــحــويــل 
إيديولوجيات  مسألة  إلى  السياسة 
وأســالــيــب حــيــاة مــتــضــاربــة، هـــو ما 
يجعل استهداف الدين مفيداً للغاية، 
»شارلي إبــدو« هي  لا العكس. لــذا، فـ
المقابل العلماني المتطرف من نظيره 
المجلة  تدّعي  الــذي  المتطرف  الديني 
نــقــده. يمكن تفكيك تــطــرف »شــارلــي 
العاقات  بنية  تحليل  عبر  إيــبــدو« 
الحداثة  عــن  الــتــي ورثــنــاهــا  العالمية 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة ويـــمـــكـــن تــلــخــيــصــهــا 
في  العميقة  المــســاواة  عــدم  بالتالي: 
الــســلــطــة والـــرفـــاهـــيـــة والمـــكـــانـــة بــن 
تشكّلت  والــتــي  العالمية،  المجتمعات 
عــلــى مــــدار إمــبــريــالــيــات تستمر في 
المعاصرة  العالمية  الــعــاقــات  هيكلة 
الهيكلي  والــتــوتــر  أســـاســـي؛  بــشــكــل 
ل 

ُ
الناتج عــن ذلــك فــي الــغــرب بــن مُث

والتعددية  الدستورية  الديمقراطية 
والمــــســــاواة »فـــي الـــداخـــل« وســيــاســة 
الـــقـــوة الــواقــعــيــة »فــــي الـــعـــالـــم« على 
العالم  فــقــراء  حساب حياة وأجــســاد 
والضعفاء وغير المحظوظن )الغرب 

بـــالـــضـــحـــايـــا، وهــــي أن »الــطــبــيــعــة« 
قامت بما لم تعد فرنسا قادرة على 
فــعــلــه، وهــــو شـــن الـــحـــروب وتــحــمــل 
قــدراتــهــا،  لــتــراجــع  نتيجة  تبعاتها، 
وهــزائــمــهــا المــتــتــالــيــة عــلــى مــســارح 
ــات الــــخــــارجــــيــــة، وآخــــرهــــا  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
الــســاحــل   مــن منطقة 

ّ
ــذل المــ هــروبــهــا 

السلفية  المــجــمــوعــات  مــواجــهــة  فـــي 
الجهادية المسلحة. ومراجعة تاريخ 
فرنسا المعاصر منذ بدء انحسارها 
ــة فـــــي الـــنـــصـــف  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ ــــوة اســ ــقـ ــ كـ
الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن، تظهر 
الــصــلــة الــعــضــويــة بــن هـــذا الــتــطــور 
ونـــشـــوء وصـــعـــود الــيــمــن المــتــطــرف 
فــي داخــلــهــا، وانــتــشــار الأطــروحــات 
ــــي مـــجـــتـــمـــعـــهـــا، والمـــيـــل  الـــفـــاشـــيـــة فـ
المـــتـــزايـــد إلــــى اخـــتـــراع عــــدو داخــلــي 

يصنف تهديداً وجوديا.

نوستالجيا الاستعمار 

والفاشية

 أبرز حزب لليمن 
ّ
ينسى كثيرون أن

المــتــطــرف فــي فــرنــســا، واســمــه الــيــوم 
ــــي«، و»الـــجـــبـــهـــة  ــنـ ــ ــــوطـ »الـــتـــجـــمـــع الـ
الـــوطـــنـــيـــة« فـــي المــــاضــــي، أسّـــــس من 
قــبــل أنـــصـــار »الـــجـــزائـــر الــفــرنــســيــة«، 
الــرافــضــن لــجــاء الاســتــعــمــار عنها 
بعد هزيمته من قبل جبهة التحرير 
ــقـــل هــــؤلاء  ــة. نـ ــريــ ــزائــ ــجــ الــــوطــــنــــي الــ
حــربــهــم إلـــى الـــداخـــل الــفــرنــســي ضد 
المــهــاجــريــن الـــجـــزائـــريـــن وأبــنــائــهــم 
باعتبارهم  قبل غيرهم،  وأحفادهم، 
ــا. لـــقـــد نـــجـــح هـــذا  ــامــــســ ــــوراً خــ ــابــ ــ طــ
الحزب، بعد عقود عدة على تشكيله 
فــي الــتــحــول إلــى لاعــب مــركــزي على 

الــعــالمــي )الــعــلــمــانــي(. إن حــقــيــقــة أن 
فــرنــســا الــعــلــمــانــيــة لـــم تــعــد مـــهـــدّدة 
مـــن قــبــل كــنــيــســة كــاثــولــيــكــيــة قــويــة 
في  الجدد  الجنود  نسيها  بالكامل، 
بــدلًا  العلمانية.  الصليبية  الحملة 
مــن ذلــك، فــإن عــدوهــم الآن هــم أقلية، 
مستمر  بشكل  ضــدهــم  التمييز  يتم 
ومنهجي. هذا لافت بشكل خاص في 
ما يتعلق بالحجة ذاتها حول حرية 
الــتــعــبــيــر الـــتـــي تــســتــثــنــي مــعــارضــي 
كانت  مهما  الكاريكاتورية،  الرسوم 

أسبابهم منطقية.
وبــالــتــالــي، ســمــحــت قــضــيــة الــرســوم 
بــإعــادة صياغة  اليمينية  لــأصــوات 
حــجــتــهــا الــعــنــصــريــة الـــجـــديـــدة فــي 
التنوير الغامض:  جــزء مــن مــشــروع 
ســـــتـــــكـــــون الـــــــــحـــــــــروب الـــصـــلـــيـــبـــيـــة 
الـــجـــديـــدة بـــن المــســلــمــن والمـــلـــوّنـــن 
ــيـــة  ــات الـــغـــربـ ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ والــــــعــــــرب والمــ
التقدمية. كان هذا الخط من الحجة 
عميقة  انــقــســامــات  فــي خلق  ناجحا 
داخــــــل وعـــبـــر الــــيــــســــار، حـــيـــث شــعــر 
 بأنهم 

ً
المــثــقــفــون والــنــاشــطــون خــطــأ

العلمانية  بــن  لاختيار  مضطرون 
ــدفــــاع عن  والـــعـــنـــصـــريـــة: مـــن أجــــل الــ
الــعــولمــة والــعــلــمــانــيــة، كـــان ضــروريــا 
على جزء  الجوهري  الطابع  إضــفــاء 

من السكان وإقصائهم.
لـــم يــعــد الـــجـــدل عـــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
يـــدور حــول مــا إذا كــان ممكنا حتى 
ــافـــئ حــيــث  ــكـ ــتـ فـــــي مـــجـــتـــمـــع غــــيــــر مـ
الخطاب العام في متناول عدد قليل 
جــداً. بــدلًا مــن ذلــك، تــركّــزت المناقشة 
عــلــى ضــــــرورة دعــــم حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
المــطــلــقــة ضـــد تــهــديــد مـــعـــن. والأهــــم 
ته »شــارلــي 

ّ
تلق الـــذي  الــدعــم   وراء 

ّ
أن

إيـــبـــدو«، خــصــوصــا مـــن الــيــســار، لم 
يــكــن لنشر الـــرســـوم الــكــاريــكــاتــوريــة 

ــرب،  ــعــ ــيـــن، والــ ــربـ ــغـ ــن المـــثـــقـــفـــن الـ مــ
مـــع »أســلــحــتــهــم وأمــتــعــتــهــم« وفــقــا 
للتعبير الفرنسي المعروف، بخندق 
ــيـــة«،  ــيـــركـ »الـــهـــيـــمـــنـــة الـــحـــمـــيـــدة الأمـ
ـــه »شــمــولــيــة 

ّ
لــلــتــصــدي لمـــا عـــرف بـــأن

إســـامـــيـــة«. شــبــكــة مــتــطــرفــة معولمة 
أشد  أنها  على  فت 

ِّ
صُن »القاعدة«  كـ 

خــطــورة عــلــى شــعــوب المــعــمــورة من 
السائدة  الغربية  السيطرة  منظومة 

منذ قرون!
 أســبــوعــيــة »شـــارلـــي ايـــبـــدو« كــانــت 
بـــن المــنــضــويــن تــحــت رايــــة الــحــرب 
الــكــونــيــة عــلــى »الإرهــــــاب«، وأعـــادت 
وجميع  الــتــحــريــري  خطها  صــيــاغــة 
الأولوية.  هــذه  قاعدة  على  مواقفها 
لا يمكن فهم الرسم الأخير الخاص 
بـــــالـــــزلـــــزال الــــــــذي وقـــــــع فـــــي تـــركـــيـــا 
حاجة  »لا  لــه،  المــصــاحــب  والتعليق 
لإرســال الــدبــابــات«، الــذي نشر على 
ــيـــع الـــرســـومـــات  ــمـ صـــفـــحـــاتـــهـــا، وجـ
ــتــــي  ــــي ســـبـــقـــتـــهـــا، والــ ــتـ ــ الأخــــــــــرى الـ
أثــــــارت جـــــدلًا واســـعـــا فـــي الــعــقــديــن 
العام  السياق  هذا  خــارج  الماضين، 
المشكلة،  أصــل  والــســيــاســي.  الفكري 
تيار  ايبدو«، ومعها  بنظر »شارلي 
الفرنسية  الأنتلجنسيا  من  عريض 
ــــام وتــعــالــيــمــه  والــغــربــيــة، هـــو الإسـ
الــــــتــــــي تـــــحـــــض عـــــلـــــى »الــــتــــعــــصــــب 
والانغاق والعنف«، وتحول أتباعه 
في بلدان الغرب إلى »خايا نائمة« 
إرهــابــيــة جــاهــزة لــانــقــضــاض على 
أبـــنـــاء »المــجــتــمــعــات المــضــيــفــة« فــي 
بالنسبة  ضير  لا  المناسبة.  اللحظة 
إلــــى هــــؤلاء مـــن اســـتـــعـــادة الــخــطــاب 
الكولونيالي العنصري عن الإسام 
ــــي حـــقـــبـــة الـــتـــوســـع  الـــــــذي اعـــتـــمـــد فـ

والأخاقي والائق الوحيد. ترك هذا 
مجالًا ضيقا للتفكير والكتابة حول 
ــبـــدو« نــفــســهــا: هل  ــارلـــي إيـ عــمــل »شـ
للإسام  ومــعــادٍ  عنصري  محتواها 
ــيّــــز جــنــســانــي  ومــــســــتــــشــــرق ومــــتــــحــ

ويحمل فكراً استعماريا أم لا؟

خرية تخاف القوي
ُ

س

ها 
ّ
يتم تقديم »شارلي إيبدو« على أن

مركزية  كقيمة  التعبير  حرية  تمثل 
فرنسية وأوروبية و»غربية« تعتمد 
ــافـــات الأخــــــرى،  ــقـ ــثـ عــلــيــهــا جــمــيــع الـ
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، يــــتــــم تـــقـــديـــم 
الإســـام و»المــســلــمــن« )ســـواء بشكل 
مـــبـــاشـــر أو ضـــمـــنـــي( وغـــيـــرهـــم مــن 
الأشــــخــــاص المـــلـــوّنـــن والمـــهـــاجـــريـــن 
ــاب الـــضـــواحـــي الــفــقــيــرة، على  ــبـ وشـ
أنهم عدو أساسي غير متمايز وغير 
إنساني وعنيف ومتعصّب ورافض 
الــتــحــرريــة. وكـــان هُناك  الــغــرب  لقيم 
دائــمــا ربــط يــســاري )وربــمــا يميني( 
ــخــريــة مــمــارســة تــهــدف إلــى  بـــأن الــسُّ
هـــدم الــســلــطــة. لــكــن فــي الـــواقـــع، ومــع 
المـــمـــارســـة الــتــي تــقــوم بــهــا »شــارلــي 
إيـــبـــدو«، تــظــهــر الــســخــريــة بوصفها 

فعل سُلطة.
تــــــحــــــول رســـــــــم »شــــــــارلــــــــي إيــــــبــــــدو« 
إلــــى تــمــريــن سُــلــطــة تـــدّعـــي الــتــفــوق 
ــي والــــقــــيــــمــــي، وبــــالــــتــــالــــي  ــ ــ ــاقـ ــ الأخـــ
تستهدف سخريتها الضعيف دوما. 
فـــي الــــواقــــع، تـــبـــريـــرات المــجــلــة حــول 
رســـومـــهـــا عــــن المــســلــمــن والمـــلـــوّنـــن 
 »مـــا 

ّ
ــدة أن ــاعــ قــ ــالـــف  ــخـ ـ

ُ
ت وغــــيــــرهــــم، 

يُضحك لا يحتاج إلى تفسير«، لكن 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تـــأكّـــد شــــيء آخــر 
تاريخي، هو أن السخرية منذ آلاف 
الــســنــن وقـــفـــت إلــــى جـــانـــب الــطــرف 
الـــذي يمكن الاعــتــمــاد عليه،  الأقــــوى 

الإيديولوجية  فهم  يجب  منهجها، 
ــار  ــمــ ــعــ ــتــ الـــــتـــــي يـــــقـــــوم عـــلـــيـــهـــا الاســ
ها تلعب دوراً رئيسا 

ّ
الفرنسي، إذ إن

فــي الإمــبــريــالــيــة الــفــرنــســيــة والــبــنــاء 
الجمهوري للمواضيع الاستعمارية. 
ــــــســــــمــــــى »المـــــهـــــمـــــة 

ُ
انـــــبـــــثـــــقـــــت مـــــــــا ت

الــحــضــاريــة« لــلــدولــة الــفــرنــســيــة من 
الإطــار الجمهوري الــذي تطورت من 
الفرنسية  التوسعية  الــنــزعــة  خــالــه 
الفرنسي  الاســتــعــمــار  وجـــد  نفسها. 
في مصدرين: مصدر محافظ  دعمه 
ــر إنــســانــي. يــعــتــقــد المــحــافــظــون  وآخــ
ــنـــاس  الـ أن  لـــاســـتـــعـــمـــار  ــدون  ــ ــؤيــ ــ المــ
مـــن المـــنـــاطـــق المــســتــعــمــرة، يــجــب أن 
ــا مــســتــعــمــريــن.  ــايـ يــتــحــولــوا إلــــى رعـ
من  الــنــاس  معاملة  يجب  وبالتالي، 
المــنــاطــق المــســتــعــمــرة عــلــى أنــهــم أقــل 
شأنا من المستعمرين البيض. هدف 
فـــرنـــســـا لــــم يـــكـــن تــحــقــيــق المــــســــاواة، 
يصبح  بــحــيــث  هيمنتها  فـــرض  بـــل 
عــدم المــســاواة قــانــونــا اجتماعيا في 
البلدان المستعمرة. في المقابل، غالبا 
مـــا تـــم تــقــديــم الاســتــعــمــار الــفــرنــســي 
عــلــى أنــــه اســتــثــنــاء ضــمــن المــشــاريــع 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة الأوروبـــــــيـــــــة بــســبــب 
»الـــنـــزعـــة الإنـــســـانـــيـــة« لــلــجــمــهــوريــة. 
النظام  الأخيرة على دمقرطة  عملت 
المدرسي، والسيطرة على الصحافة. 
مـــؤتـــمـــر  خـــــــال   1932 عـــــــام  وشــــهــــد 
ــنــــوان »الاســـتـــعـــمـــار  ــــي فـــيـــشـــي بــــعــ فـ
وحقوق الإنــســان«، إعانا عن تنقية 
ففرنسا  مُفيداً،  ليصبح  الاستعمار 
الــحــديــثــة تــمــثــل نـــمـــوذجـــا يــجــب أن 
الــعــالــم. لم  ينتشر فــي جميع أنــحــاء 
تــكــن هـــذه الــخــطــابــات مــجــرد مــعــارك 
ــيـــة، لــكــنــهــا دعــــمــــت الأنـــظـــمـــة  خـــطـــابـ
الفرنسية في أفريقيا وآسيا. وهكذا، 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  مـــثـــالـــيـــة  تـــكـــن  ــم  ــ لـ إذا 

نموذج معرفي مقبول مثل »شارلي 
ــصــبــح مــحــصّــنــة مِــن 

ُ
ــبـــدو« الــتــي ت إيـ

الآخــر  ختلف/ 
ُ
الم رغبة  بسبب  النقد 

في دفع تهمة الإرهاب عنه.

حداثة التطرف المعكوس

فــي ظــل الــحــداثــة الاســتــعــمــاريــة، كما 
ورثــنــا منطقها فــي نــظــام الــعــاقــات 
لعالمنا   

ً
الـــذي يعطي شــكــا الــعــالمــيــة 

اليوم، كان للغرب امتياز رسم العالم 
وإعـــــــــادة تــشــكــيــلــه لاخـــــتـــــراق الآخــــر 
هذا  يــشــاء.  كما  متكافئ  غير  بشكل 
الهياكل  فــي  بعمق  المــتــأصّــل  المنطق 
والــهــويــات والــقــصــص والــرســومــات 
لــضــغــوط  الآن  يـــتـــعـــرض  الـــغـــربـــيـــة، 
ــارات الــهــجــرة  ــيــ داخـــــل الـــغـــرب مـــن تــ
الجديدة والهويات العالمية الجديدة 
الـــحـــركـــات  إن صــــعــــود  ــيــــطــــة.  الــــوســ
ــانــــب  الــــشــــعــــبــــويــــة المــــــعــــــاديــــــة لــــأجــ
ــا  والــقــومــيــة فــي جميع أنــحــاء أوروبـ
هي وسائل لمقاومة كبيرة لمثل هذه 

التطورات.
ــعــبّــر عنه 

ُ
 »شــارلــي إيــبــدو« ومـــا ت

ّ
إن

ظهر ما يحدث عند دمج 
ُ
هي حالة ت

النظام العالمي داخل دولة قومية. لقد 
متعدّدة  الواقع  في  فرنسا  أصبحت 
ــــك، فــهُــنــاك تــنــامٍ  الــجــنــســيــات. مـــع ذلـ
مُــتــزايــد لــتــيــارات ســيــاســيــة وفــكــريــة 
داخلها ترغب في الــعــودة إلــى حالة 
مــا يعني تناقضا  الــقــومــيــة،  الــدولــة 
هيكليا مفاده أن المجتمعات الغربية 
تــواجــه الآن خــيــاراً وجـــوديـــا يتمثل 
فـــي الــتــخــلــي عـــن الــعــنــاصــر المــحــددة 
لديمقراطياتها )المعولمة(، ولا سيما 
المـــســـاواة والــتــنــوع الــشــامــل أو بـــدلًا 
التخلي عــن تخيّاتها عن  ذلـــك،  مــن 

الوحدة )الوطنية( النقية.
ــل الـــعـــولمـــة، لا فـــــرق جــوهــريــا  فــــي ظــ

أصل المشكلة، بنظر »شارلي ايبدو« 

 
ّ

هو الإسلام وتعاليمه التي تحض

على »التعصب والانغلاق والعنف«

لا ضير بالنسبة إلى هؤلاء من 

استعادة الخطاب الكولونيالي 

العنصري عن الإسلام الذي اعتمد 

في حقبة التوسع الاستعماري في 

القرن التاسع عشر

تستدعي الرسومات الأخيرة تعليقات 

فرويد حول السخرية كشكل من 

أشكال المزاح »المغرض«

رسمة »شارلي 

إيبدو« التي أثارت 

الجدل وكتب 

عليها: زلزال في 

تركيا... لا داعي 

حتى لإرسال 

ابات
ّ
الدب



45 كلماتكلمات
السبت  18  شباط  2023  العدد  4852 السبت  18  شباط  2023  العدد  4852

نصوصترجمة

قصة قصيرة

1. الظل أزرق

هذه الطريق الزرقاء
في الظلال 

كانت جميلة جداً
حتى أنني احتفظت بك

منها للذكرى.

2. الرقة

يبقى أن نعرف 
أيهما أكثر رقة

أيهما لن يأكل الآخر. 

3. ريح

الريح وحدها تصنع 
ما هي عليه 

وما تشاء
الريح التي تاجرت في المزاد

بالعشب الأخضر 

لكنني أعرف أنها تكبر 
وهي تنمو في ليلي 

وأنني سأمضي يوماً إلى جزيرتي 
متخفياً وحيداً

دون أخذ القارب.

10. من العشب الأسود..

من العشب الأسود 
قطفت الأزهار لعبور البحر 

لكنني نمت قرب البركة 
بين الخيل 

ــة عــشــبــي  ــاقــ ــحــــب يـــســـجـــن بــ وكـــــــان الــ
السوداء

وأنا الآن مستلق على الرمال 
ولن أرحل 

فأنا أعمى صغير 
ولي غروب شمس بأكمله 

فوق رجليّ.

11. سلال للصم 2

أرى امرأة الرماد 

والحجارة المحترقة.

4. أحبها ومع ذلك تؤلمني

حين أكون ميتاً
أظنني سأظل أتذكر 

بيط.
َّ
حساء القن

5. نصر

كأن نحو اللاشيء 
قد مددت يدي 

منذ عشرين عاماً
لكنه الآن يأتي 

ويمسك بيدي ضاحكاً.

6. أنا دوماً أخاف الريح

ها أنا جيوبي محشوة بالحصى 
لأبقى معك 

ولا أطير في الشجر.

أماني أحمد *

 
ُ
 شهوة الجمال في داخلي تلتقط

ّ
 أن

ّ
أسمعُ ضجيج الموسيقى ولا أفهمُ شيئاً، إلا

سرّ الألحان بسحرٍ رهيب...
أشعر  التلفاز...  في   

ُ
يفعل الصغير  الطفل  رأيــتُ  كما  ين 

َ
الصغيرت بيديَّ  ق 

ّ
أصف

ني لم أرَها اليوم... 
ّ
بالبرد الشديد وبالحاجة إلى أحضانٍ اعتدتها يوميّاً ولكن

 مِن 
ٌ
ة نكهة الــذي جاءني اليوم كان طعمه مختلفاً كليّاً: ثمَّ  الطعام 

ُ
حتى طبق

الحب والعطاء غير موجودة فيه...
ما الذي يحدث اليوم أيها الكون الكبير؟

 المرأة أمامي لا تلقي إليَّ بالًا، وتبقى 
ّ
 فأبكي، ولكن

ً
تزور الحرارة جسمي فجأة

 هُناك 
ّ
منشغلة بشيء صغير لا أعرفه تحمله بين يديها. أحسُّ بخيبة الأمل لأن

ي إلى الاهتمام. أبكي 
ّ
ي ويحتاج أكثر من

ّ
في هذا الكون الكبير ما هو أصغر من

 أحسُّ بقساوتها. ترفعني عن الأرض 
ٌ
حتى أشعر بالتعب، فتنتشلني يدٌ خشنة

بشدّة وهي تتمتم بكلماتٍ متذمّرة غير مفهومة...
سابقاً، لم أكن أشعر بالوقت. كان اليوم يمرّ عليّ بخفة النسيم وطلاقة فراشةٍ 

حرّة تسبحُ في هذا الوجود...
فما الذي يحدث اليوم أيها الكون الكبير؟ 

 عمري صار مئة عام... لا أستطيع التمييز بين الضوء والظلام... هُناك 
ّ
أشعر أن

الطعام  شبه رائحة 
ُ
ت  

ٌ
أفتقدُ سماعه... رائحة  في داخلي... صــوتٌ 

ٌ
 مفقودة

ٌ
حلقة

الذي أحبّه جدّاً مُغيّبة عن أنفاسي هذا النهار!
 من المكان 

ُ
ني نهضتُ مِن سباتٍ عميق... ضجيج أولادٍ ينبعث

ّ
فجأة أشعر وكأن

الذي أنا فيه... 
 
ٌ
كثيرون يُشبهونني هنا ولستُ وحيداً... يغريني المشهدُ كثيراً فترتسم بسمة
 صوتاً غضوباً يلعلع في القاعة يقطع سِحر 

ّ
ين. لكن

َ
بريئة على شفتيَّ الصغيرت

 تضربُ خدّ طفلةٍ وجهها كالقمر!
ٌ
 ضخمة

ٌّ
ابتسامتي، وتخفيها تماماً كف

تزداد ضرباتُ قلبي شدّة... ويرقص الخوف في داخلِي كما رقص الطفل الذي 
رأيته في التلفاز.

لا أجد مهرباً غير النوم. أغفو. أنام بعمقٍ لأوّل مرة منذ قدومي إلى هذه الحياة، 
 بل هُروب مِن عالمٍ مظلمٍ مُخيف...

ً
 عمق نومي ليس راحة

ّ
ولكن

 
َّ
يطلع الصباحُ والوقت لم يسعفني كي أحظى بحضن مَن أفتقدها... كي أستلذ

سكرني ضحكاتها وتسقيني مِن شهد الأمومة الذي لا 
ُ
بسماعِ صوتها... كَي ت

يُضاهيه شيء...
ها تفتقدُ لبهجة الأطفال...

ّ
 أن

ّ
ها أنا مُجدّداً في تلك القاعة المزدحمة بالأطفال، إلا

ماما، اشتقتُ أن أكون طفلكِ!
* فريتاون/لبنان

تهبط الدرج القديم 
شفتها ممزقة 

وأحلامها بلون باقة أزهارها الذابلة 
الرجل القوي 

يتسلق السلم وهو يغني بذاءات 
ولا يرى امرأة الرماد.

الدرج والرجل القوي وامرأة الرماد 
في المنزل الذي لم أغادره قط.

ليلة صغيرة 

12. عندما يحل الظلام..

عندما يحل الظلام 
يأخذ الليل نفسه بين ذراعيه 

وينام على كتفه 
مثل ليلك.
محصول

في حقل قمح 
يتقدم شعر 

يشبهه 
التي تحمله 

عيونها فقط على العصافير 
وأنا 

لا أرى سواها.

7. السماء كاملة

الطائر وحده 
له كل السماء 

ليتمدد في الاتجاهات جميعاً.

م
ُّ

 لِلص
ٌ

ل
َ

8. سِلا

لم أعاود رؤية الطفل الصامت أبداً
 فــي 

ً
ذلـــــك الـــــــذي يـــغـــســـل عــيــنــيــه لــــيــــلا

الأنهار 
لم أره مرة أخرى وصديقته الحجارة 

لم تقل لي شيئاً بنبرة خافتة
إنه قريب من البحر

لقد اقتلع عينيه 
 في الفسحات 

ً
وهو يخرج ليلا

وينسج من جفونه للصم سلالًا.

9. كلمة-جزيرة

كلمة سقطت في البحر
لم تحدث ضجيجاً 

بول فانسنسيني: لا أرى سواها

ة
ّ
ير في جنازة ممل

ّ
الس

أسماء جزائري *

1. مدينة الأفئدة

الحياة في هذه المدينة ليست مُتاحة كثيراً، طرقها طويلة 
ومــلــتــويــة، يُمكنك الــوصــول إلــى أيّ مــكــان تــريــده، هــذا ما 
 معرفة عكس ذلك تحتاجُ إلى حالة 

ّ
، لكن

ً
سيبدو لك بداية

ه ذلك الوقت الضيّق 
ّ
حاصرك فيها ثوانيها، أو لعل

ُ
خاصّة ت

ريد فيه أن تصل بسرعة إلــى مكان مــا، فعلى غير 
ُ
الــذي ت

رق 
ّ
المدن الأخرى، في هذه المدينة غاب الاهتمام بعبُور الط

 في الموعد، إذ لا توجد بها 
ُ

ختصرة، طريق تجعلك تصل
ُ
الم

جاح، فإن تأخرّت في البيت أو المقهى 
ّ
محاولة بــاءت بالن

، لــن تخرج 
ً
ــك قــد تــأخــرّت فــعــلا

ّ
أو العمل عــن مــوعــدٍ مــا، فــإن

 في 
ُ

ـــارع، بــعــدهــا ســتــصــل
ّ

مــســرعــاً إلا مــن مــكــانــك إلـــى الـــش
ود سكّانها إلى مكان 

ُ
ها تق

ّ
الوقت الذي تحدّده المدينة، كأن

يدخل   
ّ

والكل نهايتها،  في  مُغلقة  فالأحياء  يتفادونه،  ما 
ــحــيــط بعمرانها، 

ُ
ويــخــرج مــن نفس الــشــارع الأفــعــوانــي الم

يُمكنك استخدامه لاخــتــصــار تلك  الـــذي  الــوحــيــد  ــارع 
ّ

الــش
ــاس حينما يعبرونه يــودّعــون 

ّ
فــالــن المــســافــات غير مــتــاح، 

ه على هيئة بالوعة في وسط المدينة، وكنتُ 
ّ
بعضهم، كأن

ي أريد أن أجرّب تلك 
ّ
 وكأنن

ُ
ما مررت بمحاذاة مدخله أقف

ّ
كل

 
ً
مستعجلا وضعاً  أنتظر  كثيرةٍ  سنوات  عشتُ  خاطرة، 

ُ
الم

خاطرة 
ُ
يجعلني لا أبالي بأن أحيا أو أموت، وتكون فيه الم

 ما أريــد، ربّما الحبّ، قلت بيني وبــين نفسي، هو 
ّ

هي كــل
ني أصاب 

ّ
لكن قتلى،  أن نخرُج منه   

ّ
الــذي يستحق يء 

ّ
الش

 هذه 
ّ

كــل أن يحمل  بنوبة ضحكٍ بعدها، هل يمكن للحبّ 
أنا وهو من  البارحة مررنا  الجرائم،  ارتكاب  الجرأة على 
ما يخرج أحد منه 

ّ
ه قل

ّ
شارع المدينة الخطير هذا، يُقال إن

من دون رصاصة في الــصّــدر، شــارع الحبّ الــذي لا تعود 
ة خنقتها كثرة 

ّ
ها مغلقة مثل حقيبة مكتظ

ّ
منه، فالمدينة كل

الــثــيــاب، وكـــان عــلــيّ الــوصــول إلــى المستشفى فــي المــوعــد، 
إلــى عملية قلب مفتوح وأنــا عالقة   يحتاج 

ُ
هناك مريض

أن تتدهور حالته  قبل  بــه  اللحاق  أودّ  أجــرة  داخــل حياة 
 
ّ
وأخسر نفسي في مدينة تبدأ الآن بالتضييق عليّ، كأن
رف الآخر 

ّ
موعدي لعبور ذلك الزقاق قد حان، هو في الط

من الــشــارع، نــزل من سيارته أيضاً، سلك الطريق نفسها 
ى يصل إلى زبونٍ وعده بأن يحصل من خلاله 

ّ
مضطراً حت

على فرحة قلبه في الموعد، كان مفلساً للغاية وكانت تلك 
بــة، 

ّ
فــرصــتــه الأخــيــرة ليجد حــيــاة تملؤها المــشــاعــر الــخــلا

رأيتهُ قادماً مسرعاً نحوي من  كنت خائفة كثيراً حينما 
هناك، هو أيضاً ارتبك حينما سمع صوت كعبي العالي 
مسرعاً على البلاط، لم نقصد إيذاء بعضنا في هذا المكان 
لفت 

ُ
ا نريدُ العبور فحسب من دون أن ن

ّ
المعتِم للغاية، كن

كــان ضيّقاً، ولــو مررنا جنباً  قــاق 
ّ
الــز  

ّ
لكن انتباه بعضنا، 

إلــى جنبٍ للامس وجهانا وصــدرانــا بعضهما، ولامست 
 بعضها أيــضــاً، 

ُ
أيــاديــنــا بــعــضــهــا، كــانــت قــلــوبــنــا تــلاحــق

ار، لم نرغب 
ّ
والآن، أخرجت مسدساتها وتبادلت إطلاق الن

في حُــدوث هــذه الكارثة، لكن هكذا يبدأ الحبّ في مدينة 
اللحاق  حاول 

ُ
ار نحو صدرنا ونحن ن

ّ
الن الأفئدة بإطلاق 

بشيء نكاد نخسره..

2. العيش كمنديل

وُلـــدت بعد أن فقد أهــلــي طفلهم ذا الأربــعــة أشــهــر، جئتُ 
خلص 

ّ
ــحــاول الت

ُ
 الأســـر الــتــي ت

ّ
بــعــد جــنــازة مــريــرة، وكــكــل

 
ّ

آخــر تضع فيه كل مــن حــزن مــوت أطفالها بإنجاب طفل 
حبها أو تهزم فيه حزنها الذي لا يُستطاع بلعه بالأعياد 
أو باختراع المناسبات السّعيدة العابرة، قرروا تعويضه 
بحبّ  حاصرُوني  الكبيرة،  عواطفهُم  فيه  يفرغون  ببديل 
ثم  فيها ســويّــة،  ناما  التي  الأولـــى  يلة 

ّ
الل  

ُ
منذ يعنيني  لا 

الجيدة عن طريق  الأطعمة  إلــيّ  ينقلان  اعتنيا بي وهما 
الــحــبــل الـــســـريّ فــي الـــرّحـــم، راقــبــانــي وهـــو ينتفخ مــجــدداً 
معلناً قدومه في جسدي البديل، ولدتُ كمنديل أو كطريقةٍ 
ها بكت 

ّ
 منهما بالقوّة، تقول والدتي إن

َ
خِذ

ُ
لاستعادة ما أ

 والدي انهار 
ّ
 وإن

ٌ
ف وإن حليبها الغزير محرق

ّ
من دون توق

على قدميه تحت كتلة صغيرة وخـــارت مــن الــحــزن قــواه، 
ى أحضروا له من قبر أخي حفنة 

ّ
بكى مثل ذئبٍ جريح حت

تــراب ومسحوا بها على وجــهــه، وفــوق ظــهــره، لا أعلم إن 
ــه هـــدأ وبـــدأ يستقيم ويــنــهــض من 

ّ
كـــان ذلـــك مــفــيــداً لــه لــكــن

عوائه على أربــع قوائم، أختي الكبرى كانت طفلة بريئة، 
بكت هي الأخرى على طريقتها الخاصّة، إذ كانت تتسحّب 
من البيت ثمّ تنطلق كرصاصة نحو بيت عمّي، بكت أختي 
ها ظلت 

ّ
أمام بابهم كثيراً وطالبتهم برؤية أخيها، بكت لأن

 
َ
خِــذ

ُ
أ الــذي  الصغير في بيتهم هو أخوها  فل 

ّ
الط أن   

ّ
تظن

منها بتلك الطريقة، الموت أكبر من أن يُفهم بالنسبة إلى 
كــســروا عينها وأخبروها  هــذا  طفلة صغيرة مثلها ومــع 
 أخاها مات، ولدتُ بعد أن فقد أهلي طفلهم ذا الأربعة 

َّ
أن

أشهر، جئت بعد أن استدارت بطن أمّي جيّداً وهي تفكّر 
 عينيه فجأة وبعدها 

َ
ريقة، أغمض

ّ
في عودة ابنها بهذه الط

بسنة فتحهما في عينيّ من جديد، واليوم أحاول الاعتياد 
على العيش داخــل أعينهم كلافتة تشير إلى مكانه وهي 

نفسها منسيّة!

3. اختلاق

 توازن 
ّ

كان خبر وفاتها مثل اصطدام كوكبين، وعليه اختل
الانفجار؟  ذلــك  تعُود مجدداً بعد  أن  للحياة  العالم، كيف 
ر حزني، فقد سمعت جدّتي تردّد 

ُ
لم أحتمل فكرة أن يصغ

 
ّ

بينها وبــين جــارتــهــا الــتــي جـــاءت لتعزيها قــائــلــة: — كل
ر 

ُ
شيء يبدأ صغيراً ويكبُر، إلا الحزن يبدأ كبيراً ثم يصغ

 ما 
ّ

كــل فت عــن مُمارسة 
ّ
بــأن توق أن يتلاشى، قاومته  إلــى 

بقي  ه 
ّ
لكن الــحــزن  ذلــك  يلهيني عنه، مضت 17 سنة على 

سُكانه  بيتٌ ميت،  عاسة، 
ّ
الت رائحة  دائماً  وح منه 

ُ
تف نديّاً 

رفة كافٍ لكرهي للألوان، 
ُ
أشباح، وكان جلب ثيابها إلى الغ

وم ساعدني على السّهر الطويل، فقد زاد 
ّ
ارتداؤها وقت الن

وق تحت الشراشف. — ستموت 
ُ
من صحوي وبكائي المخن

من الحزن، قالت زوجة عمّي لوالدي، إن لم تخرج من هذه 
الــحــالــة، عــمّ حــزن مضاعف فــي الــبــيــت، تــرك والـــدي حزنه 
أراه  لم ألاحــظــه، كنت  ني 

ّ
على زوجته منذ زمــن بعيد لكن

المــرأة ذاتــهــا، لكن حزنه تفاقم عليّ  حزيناً – مثلي - على 
أيــضــاً، لــم يعد يــنــام هــو الآخـــر، أسمعُه يتجوّل أمـــام باب 
ــه الــغــرفــة بينما ينتظر 

ّ
ــرفــتــي، يقترب إلــى أن يــدخــل ظــل

ُ
غ

حيل خارجاً، يُطيل بقاءه على هذه الحال 
ّ
هو بجسده الن

لدرجة ينتابني فيها رعب شديد. — سيموت أبي حزناً 
عليّ أيضاً، قلت لنفسي، وحتى لا يحدث هذا كان عليّ أن 
جاوز كما يفعل الآخــرون حينما يدفنون 

ّ
للت أجــد طريقة 

لم  ها 
ّ
لكن أمّــي طبعاً،  إنها  أمّ،  اختلاق  في  رت  فكَّ تهم،  أحبَّ

تعد تأتي إلى البيت منذ 17 سنة، فحينما يموتُ أحدهم 
في العالم تحبل امرأة ما في نفس هذا العالم؛ هكذا أتخيّل 
معنى الاختفاء، أن ندخل أحدهم داخل حُفرة، فينمو في 
مكان آخر مثل شجرة معمّرة، أتخيّل أمي وقد بلغت الآن 
الشعر  زالــت تحبّ  أتخيّلها لا  أخـــرى،  فــي عائلة  17 سنة 
ها عاشقة صلبة 

ّ
أن البكالوريا،  مقبلة على شهادة  ها 

ّ
وأن

 ليلة، 
ّ

رسل ما أكتبه عن الحبّ إلى حبيبها كل
ُ
ورغم ذلك ت

يومياً  تجلسُ  الــواســعــة  وعيونها  الأشــقــر  بشعرها  أمّـــي 
وحينما  الفايسبوكية  صفحتي  ح 

ّ
تتصف جــهــازهــا  أمـــام 

لا أظــهــر تــتــرك رســـالـــة فـــي بـــريـــدي: — هـــل تــســمــحــين لي 
بمناداتك أمّي؟

ت
ّ

4. وقت مؤق

لنا، حتى نعُود إلى بعضنا أقوى،
ُ
انفصلنا مؤقتاً، ق

نا بالكامل، ا لنستعيد حبَّ
ّ
 أن نحرم أنفسنا من

 ها قد مرّت عشر سنوات،
 أنجبتُ فيها طفلين وأصبح لديك ابنة بعمر التاسعة، 

وفي انتظار عودتنا إلى بعضنا،
ت..

ّ
د وقت مؤق ها مجرَّ

ّ
 عشنا حياتنا، ونسينا أن

* جيجل/ الجزائر

 اليوم، 
ُ

ماذا يحدث

أيها الكون الكبير؟

ولد الشاعر الفرنسي بول فانسنسيني عام 1930 في مدينة Bessans )منطقة السافوا( 
وتوفي عام 1985 في مدينة أرديش. عمل مدرّساً للغتين الفرنسية والإيطالية، وكان 
من دعاة الاحتفاء بالشعر في فرنسا. أسهم في تنظيم تظاهرات وعروض ومهرجانات 
على  وعمل  القصيدة«،  و»نادي  أفينيون  في  الشعر«  »بيت  مؤسسي  من  وكان  شعرية 
بات 

ّ
المتطل ط  بسَّ وبذلك،  المتلقي.  للجمهور  العامة  الذائقة  من  الشعر  تقريب 

الشكلية للنص الموزون، ليصل إلى التلاميذ وسائر فئات المجتمع. عُدّ من مهندسي 
الشعرية الكئيبة والساخرة في آن، التي تخفي تراجيديا الكائن  البشري. وضعه بعض 
النقاد في مرتبة بوريس فِيان، وريمون كونو. كانت منزلته الأدبية تضاهي تلك التي 
 الكلمات في انسجام 

ِّ
ميّز بها سجل الأدب الفرنسي جان تارديو الذي كان شغوفاً بِصَف

ذهني ووجداني يتماشى مع ولعه الغريب باللغة وكان يردد من دون كلل: »كيف يمكن 
كتابة شيء ذي معنى؟«. اكتشف بول فانسنسيني الشعر عبر قصائد آلان بورن صاحب 
ديوان »قبلة الكلمات: قصائد غير منشورة«، وامتدت صداقتهما سنوات مديدة حتى 

رحيل بورن، وقد تولى فانسنسيني جمع أعمال هذا الأخير وأعاد طباعتها وفاءً منه 
 الشعر«. ترك فانسنسيني دواوين شعرية ونصاً نثرياً ومسرحيتين: 

ّ
لـ »أستاذه في فن

»لعبة الكركيت الصغيرة«، و»سلال للصم«، و»الساق التي تغني«، و»العشب الأسود«، 
«. امتاز بنصوصه القصيرة، وكان يكتب 

ّ
و»أرشيفيّ الريح«، و»دائماً وأبداً«، و»أزرق وظل

والحنين  الأسى  الكورسيكية، كما لا يخلو شعره من تمازج بين  اللغة  اب 
ّ
محتذياً بكت

والصور الشعرية الخاطفة، كأنما يستخرج نصوصه من قفاز مليء بعبارات تتلبسها 
روح الشعر الشيطانية. وبين المنطوق والخيال كان يؤسس لسذاجة وبساطة ماكرتين 
الومضات  من  بهدوء عاصفة  يحرك  بمن  الكتابة، شبيهاً  لفن  تحملان تصوراً جمالياً 

الخاطفة التي تترك أثرها مثل لمع برق عابر في طريق من يقرأها.

 تقديم وترجمة بثينة الزغلامي

« )زيت على قماش، 2007 ــ تفصيل(
ٌ

و ـــ »طفولة
ّ
 ميري

ْ
وِيل

ْ
ان

َ
خوسيه م

 في بيتها الجميل« )زيت على قماش، 1947(.
ُ

ة ـــ »الجميلة
َّ
 الجزائري

ْ
ة

َ
باي
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إبراهيم نصرالله: هذه ليست سيرةمحمد شعير يستعيد »أعوام« نجيب محفوظ المجهولة

ورو: الأدب هو ذلك المكان حيث ينهمر المطر
ّ

خوان بي

روايةتوثيق

الــجــيــران والأصـــحـــاب، وكـــان بينهم من 
س والمـــقـــاوم، والــقــارئ  يــقــوم بـــدور المــــدرِّ
والــكــاتــب، والمــوســيــقــيّ والــحــالــم، وليس 
ــدّ، الــــــذي وعـــدنـــا  ــ ــــجـ ــن حـــالـــة الـ أعـــمـــق مــ
بــروايــة منفصلة عنه، وهــا هي  الكاتب 
الثامن«،  اليوم  »شمس  بعنوان  تصدر 
ذلــك الــجــدّ، الـــذي أطلعتنا الــروايــة على 
ــبّـــه الـــتـــي لـــم تــنــتــهِ إلا بــمــوتــه،  قـــصّـــة حـ
التي  الفلسطينية،  بالمحكية  وأشــعــاره 
لم تكن شخصية الجدّ تتحدّث إلا بها، 
فــلــم نـــجـــده يـــقـــول كــلــمــة واحــــــدة إلا من 

خلال الشعر الشعبي.
ــاء  ــ ــتــــــي جـ ــة الأهـــــــــــم الــــ ــيــ أمـــــــــا الــــشــــخــــصــ
نفسه  بالحضور  الــنــصّ  فــي  حضورها 
الـــذي يريد  الــطــفــل  إبــراهــيــم،  لشخصية 
ـــر بــهــم، فهي 

ّ
أن يــكــون مــثــل كـــل مـــن تـــأث

شــخــصــيــة الأم الـــتـــي أعــطــيــت أكـــثـــر من 
ومن  والتعليم«  التربية  »وزارة  لقب،كـ 
 صــورة 

ّ
لــم تــكــن إلا المــالــيــة«.  ــمّ »وزارة  ثـ

التي حمت  الحقيقية،  الفلسطينية  الأمّ 
ـــن إرث، وهـــــو الــجــيــل  ـــى لـــهـــا مـ

ّ
ــا تـــبـــق مــ

الجديد، من خلال حرصها على متابعة 
والمفارقة  والحياتيّ.  العلميّ  تحصيله 
أنــهــا لــم تــحــرص على أولادهــــا فحسب، 
ولا على أبــنــاء المــخــيّــم، بــل على نفسها 
الأمية  دورات محو  فقد خاضت  أيضاً، 
وطوّرت معارفها، لتستطيع مواكبة ما 
يحصّله الأبناء. وهنا تأتي الرمزية في 
أبــهــى صــورهــا، فـــأمّ إبــراهــيــم، وشقيقة 
ــر والمـــــــقـــــــاوم، أنــجــبــت  ــاعــ مـــحـــمـــود الــــشــ
ــم، الــــــــذي ربـــط  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ فــــــــدوى لابـــنـــهـــا إبـ
شــاعــريــتــه واســتــمــراريــتــهــا بــــأن يــكــون 
أن تنجب  أمــه  كإبراهيم طــوقــان، وعلى 
لــه فـــدوى، لــتــكــرّس الــربــط بــن الحاضر 
ـــبـــاتـــه، وبــــنــــاء خـــطـــط المــســتــقــبــل 

ّ
ومـــتـــطـــل

ــة، كــمــا فــعــلــت الأم  عــلــى أســــس مــــدروســ
هنا، إلا أن إصــرار إبراهيم على فــدوى، 
 رمــزيــة 

ّ
فــــدواه الــخــاصــة، تــأكــيــد عــلــى أن

إبــراهــيــم طــوقــان ودورهــــا فــي مستقبل 
هــذا الإبــراهــيــم الــجــديــد، الــحــائــر بــن أن 
أو موسيقياً...  أو روائــيــاً  يــكــون شــاعــراً 
اب 

ّ
والكت الكتب   

ّ
كــل فمع  الأعــمــق،  تبقى 

اد، وسلامة موسى، فهؤلاء 
ّ
العق عباس 

اع النهضة الأدبية، من وجهة 
ّ
كانوا صن

في نصوصه  أثرهم  اقتفى  لذلك  نظره. 
اللاحقة لجهة الأسلوب والنبرة الذاتية 
ومنهج التفكير العلمي، لكنه سيحتاج 
ــراف الـــنـــقـــدي  ــتــ ــــى وقـــــــتٍ طــــويــــل لــــلاعــ إلــ
ــرّر طــــه حـــســـن مــتــأخــراً  ــ بـــمـــنـــجـــزه، إذ قــ
ربـــع قـــرن بـــأن يــعــتــرف بــحــضــور نجيب 
مـــحـــفـــوظ بـــقـــولـــه: »أبــــــــرع قــــــاصّ صــــوّر 

البيئة الشعبية القاهرية«. 
ــــوام«، سيكتشف  فــي فــحــص تــربــة »الأعــ
الــشــاب،  للكاتب  آخـــر  أبـــاً  شعير  محمد 
وهو مصطفى لطفي المنفلوطي، المرجع 
الأول في معجمه، ذلك أن تأثير صاحب 
»العبرات« كان جلياً في كتابة محفوظ، 
يكفي أنه قرأ »ماجدولن« نحو عشرين 
مـــــرّة، كــمــا ســيــحــضــر مـــــراراً عــلــى لــســان 
شخصياته الــروائــيــة ســـواء فــي »بــدايــة 
ونهاية«، أو »المرايا«، وحتى »الثلاثية« 
الحزن«  لـ »شاعرية  روحياً  أبــاً  بوصفه 
الــتــي وســمــت مــلامــح ذلـــك الــجــيــل. بعد 
ــــى الــســيــرة  ــتـــي تــنــتــمــي إلـ »الأعــــــــــوام« الـ
ــاز، ســـيـــنـــأى صـــاحـــب  ــيــ ــتــ ــامــ الــــذاتــــيــــة بــ
»ثرثرة فوق النيل« عن أدب الاعترافات، 
ــيـــة«، فــكــتــابــة  ــنـــونـ خــشــيــة »مــــغــــامــــرة جـ
الــذات تقود إلــى مهالك خطرة، وفــق ما 
يقول، لكنها في المقابل ستصبح »مادة 
خــــام« لــلــكــتــابــة الــتــخــيــيــلــيــة، بــاســتــدعــاء 
شــــخــــصــــيــــات حـــقـــيـــقـــيـــة مـــــــن مـــحـــيـــطـــه 
ــر. إلا  ــ وإعــــــادة تـــدويـــرهـــا عــلــى نــحــو آخـ
المــتــخــيّــل،  عــلــى  سينتصر  الحقيقي   

ّ
أن

ــارده أحــد  مهما كـــان الــســرد مــراوغــاً )طــ
بوصفه  عنه  يكتب  أنــه  معتقداً  جيرانه 
 لــــروايــــة »الـــــــســـــــراب«(. ســتــخــشــى 

ً
بـــطـــلا

يــفــضــح نجيب  أن  »الـــحـــرافـــيـــش«  ـــة 
ّ
شـــل

مــحــفــوظ أســـرارهـــا الــخــفــيــة فـــي روايــتــه 
التي تحمل الاســم نفسه، إذ لطالما كان 
 في ذهنه، 

ً
سؤال الحقيقة والخيال ماثلا

ســــؤال الــعــلاقــة بــيــنــه وبـــن شخصياته 
»أفراح  أسئلة  الروائية. هكذا ستحضر 
القبّة«، كأنها امتداد لأسئلة »كمال عبد 
التي  الشخصية  الثلاثية،  فــي  الــجــواد« 

في مكتبة، الا أنه لم يعرف كيف يتحدث 
ها 

ّ
إلى أبيه. يقول: »أعتقد بأن الأشياء كل

يجعلنا  هنا  بــبــعــض«.  ها 
ُ

بعض  
ٌ

متصل
أو كيف  الأدب،  فــي جــدوى  الكاتب نفكر 
تتصل تلك الكتب بالحياة، وأنه من أول 
الــدروس التي نتعلمها من الطبيعة هو 
اتها  إيماء مــن  والتعلم  إلــيــهــا،  الإصــغــاء 

المختلفة. 
الكاتب يبتعد عــن مــوضــوع المــطــر، كأنه 
يريد أن يقول أشياء أخرى ربما أهم من 
 الأدب 

ّ
ذلك، أو ربما لأنه يريد أن يقول إن

الحقيقي، يأتي من ذلك اللقاء بن الحياة 
والطبيعة.

 المـــطـــر لــيــس فقط 
ّ
وهـــنـــا أيـــضـــاً نــفــكــر أن

ــاً، بــــل إن ســـقـــوطـــه بــتــلــقــائــيــة  مــــوضــــوعــ
عــفــويــاً وتلقائياً،  الــكــاتــب  مــا يجعل  هــو 
يتهرب من ذلك الموضوع، لكنه في الوقت 
ليجعلنا  نفسه  أعماق  الــى  يدخل  نفسه 
نــشــاهــد كــيــف يتقاطع مــع أشــيــاء أخــرى 
حــــولــــه. هــــكــــذا ربــــمــــا تــلــهــمــنــا الــطــبــيــعــة 
لــلــحــديــث عــنــهــا بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة، 
ــهــا هــنــا داخلنا 

ّ
فــنــذهــب بــعــيــداً عــنــوة. إن

ز فينا أشياء أخرى، ولهذا يتناسى 
ّ
تحف

نــتــســاءل  ليجعلنا  المــحــاضــرة  مــوضــوع 
لماذا؟ هل هو عدم أهميتها بالنسبة إليه 
أم أشياء أخــرى، أم لأن الموضوع الذاتي 
والشخصي هو جزء مهم مما يريد قوله. 
فالمطر هو ذلك السقوط  المتداعي للأفكار 
والأسئلة فــي ذهــنــه. المطر ربما هــو تلك 
كــان يخبئها لحبيبته من  التي  المشاعر 
الرواية  دون أن يقولها أو ربما هو تلك 

التي بن أيدينا من دون أن نعرف...
تمر الاقتباسات على طول الرواية كأنها 
 ما يحدث مع هؤلاء الشعراء، 

ّ
تذكرنا بأن

يـــحـــدث أيـــضـــاً فـــي الـــحـــيـــاة، ولـــيـــس فقط 
فـــي الــكــتــب، فـــالمـــوضـــوع لــيــس مــوضــوع 
مــحــاضــرة، إنــمــا مــا يــحــدث. فــهــو يحدث 

.
ّ

الوقت ليس إلا
عـــت 

ّ
شــخــصــيــات الــــروايــــة الأخــــــرى، تـــوز

الــخــاص: قاسم  في ما بعد في شتاتها 
الكويت، وبشير في جامعة  في جامعة 
عمّان، أمّا نور فقد أصبحت طالبة طب 
 ذلــــك قــبــل أن 

ّ
ــرة. كــــل ــاهـ ــقـ فـــي جــامــعــة الـ

ينهي إبراهيم المرحلة الثانوية، ويأتي 
انخرطت  التركيز على شخصيات  عدم 
في العمل المقاوم، تأكيداً على أن عنوان 
الـــروايـــة »طــفــولــتــي« لا بـــدّ مــن أن يبقى 
بــأن لا يقع  أمــر بديهي  مسيطراً. وهـــذا 
 
ّ
فخ فــي  نصرالله  كإبراهيم  كبير  كــاتــب 

كهذا. وقبل أن تنتهي الأحداث مع نهاية 
الطفولة السادسة، يأتي عنوان »زوم إن« 
النصّ يحكي قصة أشخاص  ليؤكّد أن 
حقيقين وهو سيرة في جميع الأحوال، 
 مــا ورد هــو حقيقي 

ّ
فــنــتــســاءل: هــل كـــل

 أســلــوب الــكــاتــب المــتــمــكّــن من 
ّ

ولــيــس إلا
 الأدبيّ! فيعدد الكاتب لنا أموراً 

ّ
هذا الفن

ــعــرَف عن 
ُ
ت من قبيل »6 أشياء يجب أن 

بشير« و»7 أشياء عن خالي محمود لم 
 عنوان »5 

ّ
أكتب عنها«، وغيرهما، إلا أن

أشياء لم تعرفها نور عني« جاءت كلها 
على شكل نقاط الحذف )...( وهنا يردّنا 
 ،

ّ
الــكــاتــب إلـــى أنــنــا أمــــام روايــــة لــيــس إلا

وأحداثاً،   ومضموناً 
ً
لغة روايــة ممتعة، 

طفولياً  حبّاً  وتشويقاً،  وابتساماً  بكاءً 
ا ينتهِ بعد.

ّ
لم

ــه بـــقـــصـــيـــدة لــــهُ،  ــ ــتـ ــ يــنــهــي الـــكـــاتـــب روايـ
تنتهي بــقــولــه: »خــســرتُ كــثــيــراً لأكــســبَ 
ا 

ّ
 بالمياه، وقلبي لم

ٌ
ة نفسي، ظلالي مملوء

يــزل بعدُ أخــضــر«. أمــا في هــذه الــقــراءة، 
ــرَّ فــــي الـــنـــص،  ــ ــنـــود الإنــــهــــاء بــــحــــدثٍ مـ فـ
الــذي فاجأ  الحدث  نــور.  قالتها  وجملة 
ــو الــــفــــوارس،  ــ ـــى أبـ

ّ
ــن الــجــمــيــع عـــنـــدمـــا غـ

»أبو  القياديّ،  الجادّ  العسكري  الفدائي 
ــت 

َ
ــى؟ أبـــو الـــفـــوارس؟ ســأل

ّ
ــفـــوارس غــن الـ

ــى، فهؤلاء 
ّ
غــن قة. لأقــول نعم،  غير مصدِّ

ــون، هــم أطــفــال في 
ّ
هم لا يــغــن

ّ
الــذيــن نظن

أحــيــان كــثــيــرة. والــجــمــلــة الــتــي لا بـــدّ أن 
ــمَــــي... من  ــ ـــ ــــذكَــــر هــنــا »الـــحـــريـــة مــتــل الــ

ُ
ت

غيرها ما في شي حَي«.

عــائــلــتــه وجـــيـــرانـــه بــعــجــائــن وخـــلائـــط 
تشكّلت  كــيــف  والآن،  مــتــبــايــنــة.  ســرديــة 
خــريــطــة »الــنــهــايــات«؟ ســيــقــودنــا كتاب 
ــة« بــوصــفــه  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ ــرة الـ ــيــ »أصـــــــــــداء الــــســ
ــلـــى تــجــربــة  ــنـــطـــوي عـ ــاً مــــتــــأخــــراً يـ ــصّــ نــ
مكتملة إلى ذات أخرى تجابه النسيان 
بــالــتــذكّــر، والــحــيــاة الــصــاخــبــة بانطفاء 
الــجــســد، والــغــرق بلغة صوفية  وذبــــول 
 ســيــرة 

ً
ــن، مـــتـــجـــاهـــلا ــ ــزمـ ــ فــــي تــفــســيــر الـ

الــــــذات والاكـــتـــفـــاء بـــــروح الـــســـيـــرة، لأنــه 
الــسّــري«،  »يــريــد أن يكتب ذاتـــه بالحبر 
ومحو كــل مــا كــان كاشفاً لــلــذات، ذاهباً 
ــــوت، ومــتــقــاطــعــاً  ــــصـ إلـــــى الــــصــــدى لا الـ
ــوديـــة، إذ »لا  مـــع أفـــكـــار الــفــلــســفــة الـــوجـ
مــعــنــى لــلــذات خــــارج وجــــود الآخـــريـــن«. 
لـــكـــن مـــحـــفـــوظ هـــنـــا يــســعــى أن يـــرتـــدي 
فيلسوفاً  يــكــون  أن  لا  المـــتـــصـــوّف  جــبّــة 
 مــثــل بــطــلــه كــمــال عــبــد الـــجـــواد، 

ً
فـــاشـــلا

الصباح  أن صاحب »حــديــث  ولا سيما 
فــي شبابه  الفلسفة  قــد درس  والمــســاء« 
ــام،  ــيّـ ــخـ ــرّي والـ ــعــ  بــــن أفــــكــــار المــ

ً
ـــلا

ّ
مـــتـــنـــق

وسبينوزا، وســارتــر على نحو خــاص، 
قبل أن يقرّر أن يكون روائياً، وها هو في 
ر أصــداء سيرته 

ّ
سنواته الأخــيــرة يسط

إدوارد سعيد  بأسلوب مختلف يدعوه 
»الأسلوب المتأخر« عن طريق »التنقيب 
ــدفــــون والمـــنـــســـي«. وإذا  فـــي المـــاضـــي المــ
بالمسافة تطول بن »الأعوام«، و»أصداء 
الــســيــرة الــذاتــيــة« فــي مــا يخص مفهوم 
الــزمــن والــلــجــوء إلـــى الــكــتــابــة الــشــذريــة 
الأسلوب  وخلخلة  الجوهر،  لاستبطان 
أن محمد  نحو جماليات جــديــدة. نظن 
شعير في عمله الاستقصائي، سواء في 
هذا الكتاب، أو في »أولاد حارتنا: سيرة 
أو في »كتابات نوبة  المحرّمة«،  الرواية 
الــحــراســة: رســائــل عــبــد الحكيم قــاســم« 
يــبــتــكــر أفــقــاً وثــائــقــيــاً مــهــمــاً بـــالمـــزج بن 
لها،  العميقة  النقدية  والــقــراءة  الوثيقة 
والاشـــتـــبـــاك مـــع عــصــر نــجــيــب محفوظ 
وسلالته التخييلية عن كثب، بالإضافة 
إلى فرادة التحديقة نحو ما هو مجهول 

في خزائن الكتابة الأدبية.

ــا نــكــتــشــف أنــــه كُـــتـــب بــلــغــة أجــنــبــيــة لا  مـ
أحياناً  نشعر  لــذلــك  أبـــداً«.  فهمها  يمكن 
أنها تصبح مرآة لما يحدث داخلنا، هذا 
ما تحاول الرواية أن تعكسه أو توحيه. 
فما يــحــدث فــي الــخــارج، يــتــرك آثـــاره في 
ــل. يـــحـــاول الأدب أن يــقــول أشــيــاء  ــداخـ الـ
أعمق  للإنسان وهــذا  كثيرة عما يحدث 
ــا يــلامــس  ــــف لــلــمــطــر، مــ ــرد وصـ ــجـ مــــن مـ
الإنسان في الداخل هو الأهم وهو الذي 

يبقى أيضاً.
ربــمــا أراد الــكــاتــب أن يــأخــذنــا فــي رحلة 
عــبــر المـــطـــر مـــن دون الـــشـــرح والــحــديــث 
الأنــيــق عــنــه، مــن دون تــلــك المــحــاضــرات، 
لنقول  تشغلنا،  أسئلة  فــي  أكثر  لنتأمل 
كـــم تــبــدو الــطــبــيــعــة حــزيــنــة أو فــرحــة أو 
أنــنــا سنظل  مــن  بــد  أو عنيفة، لا  خائفة 
التي  الطبيعة  تلك  عــن  ونكتب  نتأملها 
تـــحـــدث داخـــلـــنـــا. أو ربـــمـــا نــتــذكــر دائــمــاً 
هــشــاشــتــنــا. فــفــي غــمــوضــهــا، نستحضر 
ذلـــك الـــســـري والـــغـــامـــض، ونـــتـــســـاءل: كم 
مــن الـــروايـــات كتبت عــن المــطــر؟ وكـــم من 
الـــروايـــات كتبت عــن الأشـــجـــار؟ وكـــم من 
 هناك 

ّ
الروايات كتبت عن الــزلازل؟ بل إن

روايات كثيرة عن الأشجار، لعل أشهرها 
روايــــة أوفـــرســـتـــوري لــريــتــشــارد بــــاورز ، 
وهــــي فــقــط عـــن الأشــــجــــار. ونـــحـــن نعلم 
كــم كتبنا عــن الأشــجــار وكـــم رأيــنــا أنها 
الــروايــة، يلتقي تسعة  تشبهنا. في هــذه 
غرباء بعد كارثة طبيعية ليتحدثوا عن 
أثر  وليكتشفوا  الأشــجــار  مــع  تجربتهم 
أيضاً عن  الغابات علينا كبشر، ولكنها 
بيننا  والــحــوارات  الفلسفية  الـــرؤى  تلك 

وبن الطبيعة. 
ــــر« الـــقـــصـــيـــرة الـــتـــي لا  ــــطـ فــــي روايــــــــة »المـ
تــتــجــاوز الــثــمــانــي والــخــمــســن صــفــحــة، 
نعثر على مطر آخر لا يغادر وجهنا من 

دون أن نسمع الكثير عنه.

منير الحايك

، ســيــرتــكَ، 
ً
ــبَ ســـيـــرة

ُ
كــيــف يــمــكــن أن تــكــت

ضمن القالب الأدبـــيّ الــروائــيّ، من دون 
العمل، فتلجأ إلى  الخوف من تصنيف 
مسمّيات تخترعها كـ »سيرة أدبية« أو 
»روايــــة ســيــريــة« أو غــيــرهــا، لــتــبــرّر عدم 
 بــســاطــة، 

ّ
الـــتـــزامـــك بــنــوع الـــســـيـــرة؟ بــكــل

افــعــل مـــا فــعــلــه إبـــراهـــيـــم نــصــرالــلــه، في 
)الـــــدار  ــه »طــفــولــتــي حــتــى الآن«  ــتــ روايــ
ها  العربية للعلوم ناشرون 2022( وسـمِّ
، واجعل 

ً
ــة »روايــــة«، لأنــهــا ستكون روايــ

ــلـــوبـــك ولــغــتــك  ــأسـ الـــــقـــــارئ يــســتــمــتــع بـ
وسيرتك الممزوجة بالمتعة.

الطفل  يخترعها  برحلات  الــروايــة  تبدأ 
إبـــراهـــيـــم فـــي مـــطـــاره الـــوهـــمـــي، إلــــى أيّ 
وتحلم  بها  يحلم  قــد  العالم  فــي  مدينة 
بها نور، صديقته أو حبيبته أو شريكته 
أو أخته أو ملهمته... لا تطالعنا الرواية 
بذلك، بل تستمرّ في تعميق حالة الحبّ 
التي تجمع هذين الطفلن. وتستمرّ في 
ة، إلــى الحدّ الــذي يجعلك تعتقد  الــقــراء
عنواناً  أن يضع  الكاتب  على  كــان  بأنه 
 شخصيات 

ّ
لــنــصّــه »قــصّــة نــــور«، ولــكــن

الـــــروايـــــة الـــكـــثـــيـــرة تـــقـــوم بــــالــــدفــــاع عــن 
ما تعمّقت في القراءة أكثر.

ّ
حضورها كل

ــفـــحـــة(  صـ  500( طــــويــــلــــة  روايــــــــــــة  هــــــي 
»الملهاة  سلسلة  ضمن  فها 

ّ
مؤل فها 

ّ
صن

الــفــلــســطــيــنــيــة« لا ســلــســلــة »الـــشـــرفـــات«. 
ومن يعرف نصرالله ويتابع مشروعه، 
يــــعــــرف كــــم هــــو حــــريــــص أثــــنــــاء كــتــابــة 
المـــلـــهـــاة عـــلـــى أن يــــضــــيء عـــلـــى تـــاريـــخ 
فلسطن، وتاريخ الفلسطيني في أرضه 
فــمَــن لا يــعــرف »قناديل  ره فيها، 

ّ
وتــجــذ

ملك الجليل« و»زمن الخيول البيضاء« 
أو لم يسمع بهما؟

ــلـــهـــاة  ــاذا جـــــــاءت ضـــمـــن ســلــســلــة »المـ لمـــــ
الفلسطينية«؟ لأنها بكل بساطة تحكي 
فيها  حــيــاة  عــاشــوا  فلسطينين،  قــصّــة 
الــكــثــيــر مـــن تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــعــاديــة 
الكاتب من بن هــؤلاء،  البسيطة، وكــان 
بــن عائلته الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة، وبــن 

خليل صويلح

يرسم محمد شعير في كتابه التوثيقي 
ــات  ــدايــ ــبــ ـــوظ: الــ ــفـ ــحــ »أعـــــــــــوام نـــجـــيـــب مــ
خــريــطــة  ـــروق(  ــشــ ــ الـ )دار  والــــنــــهــــايــــات« 
جــيــنــيــة أدبـــيـــة لــصــاحــب نـــوبـــل، لجهة 
العصر الـــذي ولــد فــيــه، والمــؤثــرات التي 
والفلسفية،  الأدبــيــة  شخصيته  صقلت 
حـــســـن  طـــــــه  شــــخــــصــــيــــة  أولًا  ــرز  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ فـ
بــوصــفــهــا الــبــوصــلــة الأولــــــى لــصــاحــب 
الــثــامــنــة  بــفــتــى  وإذا  ــا«،  ــنـ ــارتـ حـ »أولاد 
عـــمـــيـــد الأدب  ــرة  ــ ــيـ ــ ــفـــي سـ ــتـ ــقـ يـ ــرة  ــ ــشـ ــ عـ
العربي »الأيام« بسيرة موازية أسماها 
»الأعـــوام«، معتبراً إياها تمرينات على 
ــذه الــكــراســة ستختفي  الــكــتــابــة. لــكــن هـ
بن أوراق كثيرة إلى أن ظهرت في أحد 
الصحافي  فتمكّن   ،2011 لندن  ــزادات  مـ
المــصــري مــن الــحــصــول عــلــى نسخة من 
الـــكـــنـــوز الــضــائــعــة الـــتـــي تــشــتــمــل على 
ــي،  ــ ــروائـ ــ مـــخـــطـــوطـــات بـــعـــض أعــــمــــال الـ
 ،)1929( ــوام«  ــ »الأعــ مــن  نسخة  وبينها 
الكراسة التي ستضيء »سنوات تشكّل 
المفاهيم، وتشكّل ملامح الوعي الأولى«. 
ــابـــه بــمــســح  ــتـ يــفــتــتــح مـــحـــمـــد شـــعـــيـــر كـ
تــاريــخــي لــلــيــوم الــــذي ولــــد فــيــه نجيب 
ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون   11( مــحــفــوظ 
مــثــقــل  ــــف،  ــــاصـ عـ ــتــــوي  شــ يــــــوم   .)1911
بــــالــــوقــــائــــع الــــســــيــــاســــيــــة والمــــســــرحــــيــــة 
والأدبـــيـــة، وهــبــوب ريـــح حــداثــة تــحــاول 
وسيلفتنا  الــقــديــمــة.  الــتــقــالــيــد  إقـــصـــاء 
سفر محمود مختار، أحد رواد التشكيل 
المـــصـــري لـــلـــدراســـة فـــي بــــاريــــس، وعــلــى 
كــان محمد حسن هيكل  الآخـــر،  المقلب 
ــيـــرة عــلــى روايــتــه  يــضــع الــلــمــســات الأخـ
باسمه  ــعــهــا 

ّ
يــوق أن  مـــن دون  »زيـــنـــب«، 

مــكــتــفــيــاً بـــاســـم مــســتــعــار هـــو »مــصــري 
فــــلاح«، فــكــتــابــة الــخــيــال حــيــنــذاك تشبه 
لتعبير محمود  وفــقــاً  الــكــوكــايــن،  ــمّ  شـ
العسيرة  تيمور. وسط هذه المخاضات 
للحداثة، ولــد نجيب مــحــفــوظ. عــدا طه 
كئ 

ّ
حسن الذي كان معلمه الأول،  سيت

صـــاحـــب »الـــحـــرافـــيـــش« عــلــى ســـرديـــات 

تغريد عبد العال

فقط.  نتأمّلها  الطبيعة  أحــيــانــاً  تتركنا 
وحــــن نــــدرك كـــم هـــي لــطــيــفــة أو عنيفة، 
فإن الحديث عنها يبقى ســؤالًا وجودياً 
المطر،  عــن  كثيراً  نكتب  الــفــن.  أسئلة  مــن 
وأحياناً  له  تأملاتنا  من  نكتب  وأحياناً 
لنشعر أنه يشبه ما يحدث داخلنا. أليس 
ذلك ما يحدث حولنا من كوارث طبيعية؟ 
ولمــاذا  الطبيعة في عذوبتها؟  نقلد  فهل 

تقسو إلى هذا الحد؟
فـــــي روايــــــــــة المـــكـــســـيـــكـــي خــــــــوان بــــيّــــورو 
ــر« )تـــرجـــمـــة جــمــال  ــطـ »مـــحـــاضـــرة فـــي المـ
ــؤال  ـــ مــــنــــشــــورات تــــكــــويــــن(، ســ ـــ ـــ ـــ ــارك ـ ــبــ مــ
ــراء، ذلــك  ــعـ ــرق قــصــائــد الـــشـ ــ عـــن مــطــر أغـ
الموضوع الذي يجعلنا نفكر في ما هي 
أهميته. لكننا في الوقت نفسه ندرك أنه 
يملأ أدبنا وأحلامنا الصغيرة والكبيرة. 
أنه رغم عذوبته، يذكّرنا بأشياء  ننسى 
نفكر  يجعلنا  ربما  معنا.  أخــرى حدثت 
نتركه يسقط  أن  بل  فقط،  نكتب عنه   

ّ
ألا

كما  تماماً  بهشاشتنا  فنعترف  أمامنا 
تفعل الزلازل والعواصف والرياح...

ــة، أســتــاذ جــامــعــي يــحــاول أن  فــي الـــروايـ
المطر،  في  ليقرأ محاضرة  أفكاره  يجمع 
لكنه يدخل في شرود طويل يأخذنا إلى 
الــحــيــاة، فيقول:  اعــتــرافــاتــه الخاصة عــن 
ماً؟ 

ّ
ما المحاضرة إن لم تكن شــروداً منظ

ــرود يــصــبــح مــوضــوعــاً  ــشــ ــــك الــ ولـــكـــن ذلـ
للرواية التي تقاوم موضوعها وتتخلى 
عــنــه، فــيــتــأمــل عــبــر المــطــر أشـــيـــاء أخـــرى، 
ــر  ــعـ ــاة والـــشـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــالــــحــــب والــــكــــتــــب والـ كــ
والكتابة. إنها إذاً ليست رواية عن المطر، 
بــل مــن خــلالــه كأنها تمر كحديث سري 
ــذة بــيــت،  ــافـ ــاء تــســاقــط المـــطـــر أمـــــام نـ ــنـ أثـ

بينما تبدأ الاعترافات...
كـــان أهـــم الاعــتــرافــات هــو أنـــه رغـــم عمله 

ة الأم، 
ّ

رغم أمي

إلا أنها كانت 

»مخزناً للثقافة 

الشعبية«

 رواية طويلة 

فها 
ّ
صن

فها 
ّ
مؤل

ضمن سلسلة 

»الملهاة 

الفلسطينية«

المطر هو 

ذلك السقوط 

المتداعي 

للأفكار 

والأسئلة

الغربين الذين قرأ لهم ذلك الفتى، وهم 
مـــن تــذكــرهــم الــــروايــــة وتـــذكـــر أعــمــالــهــم 
بتفصيل أحياناً، يبقى حضور إبراهيم 
طوقان، مع شخصية فدوى الطفلة التي 
من  أكثر  إبراهيم  ويرعاها  تكبر،  بــدأت 
رعايته لنفسه، ورعاية أمها لها، لتؤكّد 
أن الأصــل والــتــراث هما الأســـاس، الــذي 
شعبنا،  ويملكه  أمتنا  وتملكه  نملكه، 
وما علينا سوى الاستمرار... وبالعودة 
ــاءت فـــي مقابل  إلـــى الأم، فــهــي الــتــي جــ
في  فشلت  الــتــي  الحقيقية،  المــؤســســات 
بأنها  المستقبل،  يتطلبه  مــا  تــواكــب  أن 
م بــدورات محو الأمية التي كانت 

ُ
لم تق

بحاجة إليها.

أنــهــا تتقاطع معه حيناً،  مـــراراً  اعــتــرف 
وتــخــتــلــف عــنــه طــــوراً، وبــتــعــبــيــر الــنــاقــد 
ــه مـــن الــكــتــابــة  ــ ــــدوي »نـــفـــي ذاتـ مــحــمــد بـ
وتــمــويــهــهــا«، فــنــراه مــبــثــوثــاً فــي معظم 
أقنعة شخصياته الروائية، إذ يتأرجح 
ــده فـــي آنٍ  ــ بـــن كــمــال عــبــد الـــجـــواد ووالــ
واحــــد، والاشــتــغــال عــلــى هـــدم الحكاية 
إلى  بذهابه  تركيبها،  وإعـــادة  الأصلية 
ــرآة  ــ انـــعـــكـــاس الــــصــــورة فــــي المـــــــرآة لا المـ
بقيت  التي  الطفولة  عــدا سيرة  نفسها، 
ـــواء فــي  ــ ــق، ســ ــ ــزويـ ــ نـــاصـــعـــة مــــن دون تـ
»الأعــــوام« أم فــي روايــاتــه اللاحقة. ففي 
يــتــكــرر مشهد الطفل  الــقــصــريــن«،  »بـــن 
وهو ينظر من شرفة المنزل إلى الحشود 

فــي الــخــارج وفـــي الــهــواء كــمــا يــمــر المطر 
قبل أن يسقط على الأرض. يذكّرنا بذلك 
الرواية: »الأدب هو ذلك المكان  في بداية 
المطر«، فتمر عبارة دانتي:  حيث ينهمر 
»ينهمر المطر في الخيال السامي«، كأنه 
مــدح لــذلــك الــخــيــال الـــذي يــأخــذ الشعراء 
عبارة  وتــمــر  دافــئــة.  مناطق  نحو  بعيداً 
الحزينة:  لوغينيس  ليوبولدو  الشاعر 
»الــدمــعــة الــكــامــنــة فــي كــل قــطــرة تنهمر« 

 نـــــور الــحــقــيــقــيــة، قــــــرأت مــا 
ّ
الــــلافــــت أن

 بعد أخــرى، وهو 
ً
كتبه صديقها طفولة

الـــذي قــسّــم روايــتــه إلـــى »طــفــولــة أولـــى« 
و»طفولة ثانية«... وصولًا إلى الطفولة 
الــســابــعــة الـــتـــي بــقــيــت عـــنـــوانـــاً ومــعــهــا 
الــقــراءة كــانــت في  الـــروايـــة، تلك  تنتهي 
زمـــن الــكــتــابــة أيـــضـــاً، وهـــو زمـــن الــوبــاء 
يــحــمّــل  لـــم  نــصــرالــلــه،   

ّ
أن  

ّ
إلا ــحَـــجـــر،  والـ

روايته همّ الحجر وما رافقه، ولا ادّعى 
 الحجر والأوبئة، بل أبقى 

َ
أنه يكتب زمن

على تعليقات بسيطة يرسلها إلى نور 
ــر،  وتــرســلــهــا نــــور إلـــيـــه بـــن فــصــل وآخــ
حول نوع الحياة الجديد، فقط من أجل 
كتب في ذلك 

ُ
 الرواية ت

ّ
إخبار القارئ بأن

أثناء ثورة 1919، وكذلك منظر الجنود 
الجمالية،  قسم  احتلال  لحظة  الإنكليز 
وإذا بــشــخــصــيــة »كـــمـــال عــبــد الـــجـــواد« 
تــنــمــو مـــن فــضــاء الــطــفــولــة إلـــى مرحلة 

الوعي بمجازات مختلفة. 
ــــي مـــراجـــعـــتـــه  يـــلـــحـــظ مـــحـــمـــد شـــعـــيـــر فـ
لكراسة »الأعـــوام« غياب الأب، أو أنــه لا 
ــراً، وحــــن يــحــضــر داخـــل  ــابـ يــظــهــر إلا عـ
الــــنــــص ســـيـــكـــون دلالــــــــة عـــلـــى الـــخـــوف 
والــرعــب لــدى الــصــبــي. وســتــتــواتــر هذه 
الـــصـــورة المــرتــبــكــة بــن الأب والابــــن في 
الثلاثية، على هيئة طاعة عمياء أو عقاب 
بطريركية  على  الابــن  لتمرّد  كمحصّلة 
الأب. يــنــفــي مــحــفــوظ الــشــبــه بــن والـــده 
وشخصية أحمد عبد الجواد، من دون 
أن ينكر صرامة وحــزم والــده، وضــرورة 
ــاه إلــــى الـــفـــرق بـــن عــمــل المــــؤرخ  ــبـ ــتـ الانـ
وتخيّلات الروائي في العمارة السردية. 
ســتــتــوارى صـــورة الأب تــدريــجــاً، ســواء 
»بالموت أو العجز أو الاختفاء« كموقف 
الأبـــوي والعمل بجدّ  النظام  مــن  نــقــدي 
على تقويض هيبته، إلى درجة التخلي 
عن اسم الأب في التوقيع على رواياته، 
نجيب  ــركّــــب:  المــ الأول  بــاســمــه  مــكــتــفــيــاً 
مــحــفــوظ. ولــكــن مــــاذا بــخــصــوص الأم؟ 
يــجــيــب مــحــمــد شــعــيــر: »تــظــهــر الأم في 
 
ً
»الأعــوام« بقوة، بل تكاد أن تكون بطلا

للنص ومركز الحكايات داخله. وتبقى 
حكاياتها بمثابة النبع الذي لا ينضب 
للذكريات والخبرات والصور، والمصدر 
ــام الــــذي  ــخــ ــاة الــ ــيـ ــحـ الـــرئـــيـــســـي لمــــــادة الـ
يشكّل وعي الطفل بالحياة وبمفرداتها 
الجزئية الصغيرة«. ورغم أميّة الأم، إلا 
الشعبية«،  للثقافة  »مخزناً  كانت  أنها 
بــتــرددهــا عــلــى مــقــام ســيــدنــا الــحــســن، 
والمــتــحــف المــصــري وتــأمــل المــومــيــاوات، 
صورتها  وستتقاطع  القبطية.  والآثـــار 
إلى  الثلاثية  في  »أمينة«  شخصية  مع 

حدّ ما. 
كــأن نجيب محفوظ أهــدى الأم وحدها 
الــخــيــال الـــثـــري فـــي تــأثــيــث حــكــايــاتــهــا، 
ــاذج مــن  ــالـــيـــاً إثــــــــراء نـــصـــوصـــه بـــنـــمـ وتـ

ــم تــكــون الطبيعة  لــتــذكــرنــا بــالــحــزن، وكـ
الداخلي. وتلك  حزينة أو تعكس حزننا 
»كــأن  ديــيــغــو:  إليسيو  للشاعر  الــعــبــارة 
ــهــــي«،  دمـــــــوع الآخـــــــر تـــنـــســـاب عـــلـــى وجــ
المطر  وكــأن  بــالآخــر  لتوحي بالإحساس 

رسالة خفية.
مـــا تــقــولــه الــطــبــيــعــة أحــيــانــاً، نــعــجــز عن 
»الــوجــود  بوسكيه:  آلان  قــال  كما  فهمه، 
كتاب ضخم، نقرأه بلا توقف، وسرعان 

لمحات

مصطفى العباسي 

ــبــاحــث والمـــــؤرّخ  يــتــنــاول كــتــاب ال
العباسي  مصطفى  الفلسطيني 
ــا الـــعـــربـــيـــة تـــحـــت الــحــكــم  ــريـ ــبـ »طـ
دراســة   :1948-1918 البريطاني 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة« )المــركــز 
الـــــعـــــربـــــي لـــــأبـــــحـــــاث ودراســـــــــــة 
طبريا  مدينة  تاريخ  السياسات( 
عــلــى امــــتــــداد  قـــرنـــن مـــن بــدايــة 
الــقــرن  ــل  ــ أوائـ الــحــديــثــة  نهضتها 
الــثــامــن عــشــر، وحــتــى أحــــداث نــكــبــة فلسطن عـــام 1948. 
الــحــكــم والإدارة فـــي طــبــريــا،  ــكــتــاب أشـــكـــال  ال يــســتــعــرض 
المدينة  بها  مــرّت  التي  والاجتماعية  السياسية  والتحولات 
الكاتب  يــتــحــدث  والــبــريــطــانــيــة.  العثمانية  الــفــتــرتــن  بــن  مــا 
خب والأعيان في قيادة 

ُّ
عن أحوال السكان العرب ودور الن

الانتداب  من  كل  فرضها  التي  التحديات  ومواجهة  المدينة 
اليهود  المهاجرين  وتوافد  الصهيونية  والحركة  البريطاني 
إلــــى أرض فــلــســطــن. كــمــا يــتــطــرق الـــكـــاتـــب إلــــى الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي فــي المدينة ومــصــادر الــدخــل  خــال الانــتــداب. 
يــرصــد الــعــبــاســي كــذلــك الــعــاقــات الــيــهــوديــة –الــعــربــيــة في 
طبريا وطرد السكان العرب من مدينتهم في نيسان 1948، 
أســوارهــا،  ذلــك  بما في  القديمة،  هــدم مدينة طبريا  وقصة 

ومعظم معالمها التاريخية.

شريف شعبان 

شريف  المصري  الباحث  يسعى 
شعبان في كتابه »ملك من ذهب« 
الــلــثــام عن  الـــــرواق( لإمــاطــة  )دار 
حياة الملك توت عنخ أمون وحياته 
الغامضة. علماً أنّ توت عنخ أمون 
بلغ شهرة لم يصل إليها أي ملك 
ع حدود  مصري رغم أنه لم يُوَسِّ
مـــصـــر مـــتـــل تـــحـــتـــمـــس الـــثـــالـــث، 
ــم يــن مــنــشــآت مــعــمــاريــة مثل  ولـ
ثورة  لم يحدث  هــرم خوفو، كما 
الكاتب  يعتبر  أخــنــاتــون.  والـــده  مثل  مزلزلة  ودينية  فكرية 

الــتــي عاشها  المــآســي  أنّ هــذه الشهرة كــانــت تعويضاً عــن 
التاسعة من عمره،  الــذي اعتلى العرش ولم يتعدّ  هذا الملك 
وعانى من تشوّهات منعته من ممارسة أي رياضة عنيفة. 
تــوت عنخ  المختلفة. حمل  العلوم  م 

ُّ
وتعل الاستكانة  ــر 

َ
آث لــذا 

اللعنات من دون أن يكون  أبيه وناله قــدر من  أمــون ذنــوب 
خصوصاً  والعقائدية،  الفكرية  أخناتون  ثــورة  في  دور  له 
ـــه عــاد هــو وزوجــتــه إلــى حظيرة أمـــون وانحنى لعاصفة 

ّ
أن

توت  كنوز  أنّ  يؤكد شريف شعبان  القديم.  الديني  التيار 
شفت في 

ُ
عنخ أمون من الذهب والأحجار الكريمة التي اكت

طافت  النسيان حــن  غياهب  مــن  اســمــه  أخــرجــت  مقبرته، 
باد الدنيا واستقرّت في المتحف المصري الكبير، وعرّفت 
ف صاحب المهارات السياسية 

ّ
الجمهور إلى هذا الملك المثق

والفكرية. 

أحمد محمد الشرقاوي

ـــب الـــكـــاتـــب المــــصــــري أحــمــد 
ِّ
يُـــقـــل

ــي كــتــابــه  ــاوي فــ ــرقــ ــــشــ مــحــمــد ال
»حكايات أندلسية« )دار البشير( 
ــــام 

ّ
صــــفــــحــــات مـــــن تـــــاريـــــخ حُــــك

مجالسهم  ويــدخــلــنــا  الأنــــدلــــس، 
ــيــــة لــنــتــعــرف إلــى  الــعــلــمــيــة والأدبــ
أهـــم الأدبــــاء والــشــعــراء. يخبرنا 
ــب مـــــن خـــــــال حـــكـــايـــاتـــه  ــاتــ ــكــ الــ
كيف صـــارت الأنــدلــس حاضرة 
الممالك وكيف كانت  ودُرّة  الدنيا 
واحة لأمن وماذاً لكل من يبتغي العيش الرغيد، وكيف 
ازدهـــرت وفــاقــت غيرها مــن الــبــاد حتى صــارت مقصد 
طاب العلم والتجار. تنقلنا حكايات الأندلس إلى القصور 
الملكية لكي ندلف إلى الأبهاء والمقاصير  ونجلس الأصائل 
قرطبة  بجنات  ناظرينا  متع 

ُ
ون الشرفات  في  والصحوات 

ــــي إشبيلية وبــســاتــن غــرنــاطــة. كــمــا ســنــذهــب إلــى  وروابـ
بذل  لنرى كيف  المستنصر  الحكم  مكتبة  الحكمة«  »بيت 
في جمعها وترتيبها والعناية بها من وقته ومن ماله ما 
جعلها أعجوبة الزمان ونادرة الدهر. ستجيبنا الحكايات 
وإن  الأندلس  أسباب سقوط  أيضاً على تساؤلاتنا حول 
كــــان ذلــــك بــســبــب تــقــصــيــر أهــلــهــا وتــفــريــطــهــم أم بسبب 

المؤامرات والمكائد.   

سليمان المعمري

يجمع الكاتب والإعامي العُماني 
»من  كتابه  في  المعمري  سليمان 
الــرافــديــن(  مــســافــة قــريــبــة« )دار 
نـــخـــبـــة مــــن الــــــحــــــوارات الإذاعــــيــــة 
ـــريـــن 

ّ
مـــع أهــــم الــحــاضــريــن والمـــؤث

فــي المــشــهــد الــثــقــافــي الــعــربــي في 
السنوات الأخيرة: أدونيس، أمجد 
ناصر، بهاء طاهر، توفيق صالح، 
ســمــاء عــيــســى، ســمــيــر جــريــس، 
صالح علماني، صبحي حديدي، عبد السام بنعبدالعالي، 
الفتاح كيليطو، عبدالله حبيب،  الفارسي، عبد  العزيز  عبد 
ــقــواس  ــادرة مــحــمــود، هــبــة ال ــ ــداد، مــــاري طــــوق، نـ ــ قــاســم حـ
الرغبة  يتعدى  كتابه  أن  المــؤلــف  يــؤكــد  ــرج.  الأعــ وواســيــنــي 
في توثيق عمله الإذاعي إلى الرغبة في نشر عُصارة فكر 
ــم في  هـــؤلاء المفكرين والأدبــــاء والــفــنــانــن، وآرائــهــم ورؤاهــ
الفكر والسياسة والأدب والفنّ والحياة. يؤكد أنه اختار »من 
مسافة قريبة« عنواناً للكتاب ليس فقط لأن الحوارات كانت 
حميمية، ولــكــن أيــضــاً لأن »مــن مسافة قــريــبــة« هــو أقــرب 
ته إذاعة 

ّ
عناوين برامجه الإذاعية إلى نفسه، وهو برنامج بث

سلطنة عُــمــان مــن عــام 2012 إلــى عــام 2016، وهــي فترة 
سلطنة  في  متْ 

ِّ
ظ

ُ
ن عديدة  وفنيّة  ثقافية  بفعّاليات  زخــرت 

 في مجال 
ّ

كل المثقفون،  هــؤلاء  ضِيف خالها 
ُ
واست عُمان 
تخصّصه.

باولو سكوت 

ــيّ أصـــفـــر«  ــ ــنـ ــ  تــنــتــمــي روايــــــــة »بُـ
باولو  البرازيلي  للكاتب   )2019(
ــوت الـــــصـــــادرة بــتــرجــمــتــهــا  ــكــ سُــ
فــي  الــــخــــان«  »دار  عــــن  الـــعـــربـــيـــة 
الــــكــــويــــت )تــــرجــــمــــة نـــــــور طــــال 
الحداثة،  نصرة( إلى أدب ما بعد 
وتـــتـــمـــيّـــز بـــمـــفـــرداتـــهـــا الــبــســيــطــة 
ولــغــتــهــا الـــســـريـــعـــة الـــبـــعـــيـــدة عــن 
الرواية  تحكي  الكاسيكية.  اللغة 
الفاتحة  الــبُــنــيّــة  الــبــشــرة  الــشــاب صــاحــب  فيديريكو  قصة 

الــذي يجد نفسه ضمن لجنة مؤلفة من ثمانية أشخاص، 
بن طاب  المحتدمة  الصراعات  لموجة  بوضع حل  فن 

ّ
مكل

الجامعات البرازيلية من خال توزيع حصص كوتا عادلة 
ــود، وتــحــديــد مـــن يــســتــحــق أن يــســتــفــيــد من  لــلــطــاب الـــسـ
بالتصنيف  المعروف  البلد  هذا  البرازيل،  في  الشواغر  هذه 
هذا  قـــارئ  يشعر  ــتــنــوع. 

ُ
والم المتشعّب  وبمجتمعه  الــعــرقــي 

بــدلالات بصرية  أمــام مشهد سينمائي،  أنه  الروائي  النص 
واضحة، تفرض إيقاعاً سريعاً لأحداث الرواية وتقاطعات 
الحوارات، وتجاذبات الشخصيات وصراعاتها. تعجّ الرواية 
بقضايا ثقافية وسياسية واجتماعية وعنصرية وعرقية، 

ما يجعلنا نقرأها دون ملل.

نزار عبد الستار 

ــة »الأدمـــيـــرال  ــداث روايــ تـــدور أحــ
الساقي(  )دار  الــشــاي«  يحب  لا 
للكاتب العراقي نزار عبد الستار 
في منتصف القرن التاسع عشر 
بن مدينة البصرة ولندن ومدن 
عدة في الهند مثل كلكوتا وباتنا 
ط الرواية الضوء 

ِّ
سل

ُ
وجانسي. ت

الأخيرة من عمر  السنوات  على 
شركة الهند الشرقية البريطانية التي كانت تدير المصالح 
غرب  وجنوب  الهند  في  الإنكليزية  والعسكرية  التجارية 
آسيا. الثيمة الرئيسية للرواية هي هيمنة الشركات الكبرى 
للهند وللعديد  بــالــخــراب  الــتــجــارة وتــســبّــبــهــا  عــلــى عــالــم 
الإنسانية  للمعايير  تدميرها   إلى  بالإضافة  البلدان،  من 
مكاسب  تحقيق  سبيل  فــي  للحقائق  وتــزويــرهــا  للحياة 
مــالــيــة مُــغــمّــســة بـــالـــدم. تــواكــب الـــروايـــة المــســار الــتــاريــخــي 
الأدميرال  الشرقية وتركز  على شخصية  الهند  لشركة 
الــذي يُنفى إلى البصرة بعد سنوات من  عزيز لانكستر 
الــحــروب قضاها فــي زراعـــة وتــجــارة الأفــيــون بــن الهند 
الــشــاي إلى  والــصــن، ليقوم بعدها وهــو سجن بــإدخــال 
البصرة ومحاربة الهولندين الذين يتاجرون بالقهوة. هذه 
ؤكد عن خضوع العالم لسيطرة الشركات 

ُ
الرواية تؤكد الم

المهيمنة الكبرى التي تستعبد وتستغل الإنسان وتكشف 
عن تأوّهات المستضعَفن وصرخاتهم المكبوتة.



السبت  18  شباط  2023  العدد  4852

كلمات
أوراق

الإله الكسعة: إله صابئة البطائح في جنوب العراق
زكريا محمد *

حــدّثــنــا ابــن الــنــديــم فــي »الــفــهــرســت« عن 
صابئة البطائح في جنوب العراق، وهي 
الطائفة التي يعتقد بقوة أنها التي ورد 
ــرآن بــاســم »الــصــابــئــن«.  ــقـ ذكـــرهـــا فـــي الـ
وأخبرنا أن لها رئيساً باسم غريب يدعى 
القوم  »الحسح«: »هــؤلاء  أو  »الحسيح«، 
كــثــيــرون بــنــواحــي الــبــطــائــح، هــم صابئة 
البطائح، يقولون بالاغتسال ويغسلون 
ــا يــأكــلــونــه، ورئــيــســهــم يُــعــرف  جــمــيــع مـ
بالحسيح. وهو الذي شرع الملة، ويزعم 
الكونن ذكراً وأنثى وأن البقول من شرع 
الــذكــر وأن الأكــشــوث ]نــبــات طفيلي[ من 
الأنثى وأن الأشجار عروقه. ولهم  شــرع 
أقــاويــل شنيعة تــجــري مــجــرى الــخــرافــة. 
لــه شمعون، وكــانــوا  يــقــال  وكـــان تلميذه 
يــوافــقــون المــانــويــة فــي الأصــلــن وتفترق 
تهم بعد، وفيهم من يعظم النجوم إلى 

ّ
مل

وقتنا هذا« )ابن النديم، الفهرست(. 
ويــربــط الــبــاحــثــون بــن »الــحــســيــح« هــذا 
زعــيــم   Elksai »الــكــســي«  أو  و»الــكــســيــا« 
كان  التي   ElKesaites الكسيئين  طائفة 
الــقــرون الأولــى الميلادية في  مركزها في 
فلسطن إلـــى الــشــمــال مــن الــبــحــر المــيــت، 
ذاتـــه. وفــي رأي  أنهما الشخص  ويـــرون 
ــإن الاســـــم الــكــســيــا يعني  أفـــيـــفـــانـــوس، فــ
ــتـــرح  »الـــــقـــــوة الـــخـــفـــيـــة«. وهــــنــــاك مــــن اقـ
أن الــكــســيــا مـــأخـــوذ مـــن الـــجـــذر الــعــبــري 
ــــي »قــصــي« الـــذي يــعــنــي: الخفي.  والآرامـ
أي أن الاسم يعني »الإله الخفي«. غير أن 
آخرين يربطونه بـ »آدم كسيا« في الأدب 
والــذي  الــعــراق،  فــي  المندنائي  الصابئي 

يُترجم عادة على أنه »آدم النوراني«. 
ـــســـــح«  ــحــ »الـــ بـــــــن  الـــــــربـــــــط  صـــــــــحّ  وإذا 
و»الــكــســيــا«، وهــو مــا نعتقده بــقــوة، فإن 
علينا أن نفسر سبب الافتراق الكبير في 

اللفظ بن »الكسيا« و»الحسيح«. 
ولــــو ذهــبــنــا إلــــى الــلــغــة الــعــربــيــة، فــإنــنــا 
 كلمة »الحسح« لا تعني شيئاً، 

ّ
سنجد أن

إذ ليس هناك جذر )حسح( في هذه اللغة، 
الأمر الذي يعني أن علينا أن نبحث عن 
طــريــق آخـــر لــضــبــط هـــذا الاســــم وفــهــمــه. 
فـــوق ذلـــك، فـــإن هـــذا الاســـم »لـــم يـــرد عند 
)عزيز سباهي،  الــعــراق«  صابئة جنوب 
ومعتقداتهم  المندائين  الصابئة  أصــول 
الــديــنــيــة، مــنــشــورات دار المــــدى، دمــشــق، 
2002 ص 106(. بــذا يمكن الافــتــراض أن 

هذا الاسم قد صُحّف وحُرّف. 

ف
ّ

الحسيح المصح

بالتالي، فليست لدينا إمكانية للوصول 
إلــــى الــصــيــغــة الأصـــلـــيـــة لـــلاســـم إلا عبر 
المقارنة بن صيغة ابن النديم )الحسيح، 
الحسح( وبن الصيغة اليونانية. أو قل 
إنـــه لــيــس لــديــنــا مــن طــريــقــة لفهم الاســم 
النديم من  ابــن  إلا عبر تصحيح صيغة 
إلى  واللجوء  اليونانية.  الصيغة  خــلال 
الــصــيــغــة الــيــونــانــيــة لــضــبــط الاســــم أمــر 

مشروع من جهتن:
أولًا: أنــهــا أقــــدم بــكــثــيــر مـــن صــيــغــة ابــن 
النديم. فقد وردت عند هيبوليتس منذ 
 .Elchasa القرن الثالث الميلادي وبصيغة
ثــانــيــاً: إنــهــا صــيــغ تـــواتـــرت فــي الــــورود، 
ــقــــارب جــــــــداً، عـــنـــد مــــؤرّخــــن  ــتــ بـــشـــكـــل مــ
الــزمــان،  عديدين، وعلى مــدى قرنن مــن 
الأمر الذي يجعل من الصعب الافتراض 
أنهم جميعاً أخطؤوا في نقل الاسم، في 
لــم تــردنــا إلا  حــن أن صيغة »الحسيح« 

مرة واحدة يتيمة عند ابن النديم فقط. 
وفكرة تصحيف الاسم »الحسيح« ليست 
جديدة: »فقد أثار خلو الاسم من حروف 
الـــحـــركـــات{ والـــنـــقـــاط بعض  الــعــلــة }أي 
بعضهم  وذهـــب  تفسيره.  فــي  التكهنات 
إلى أنه »المسيح« وحدث التحريف بفعل 
الاســـتـــنـــســـاخ« )عـــزيـــز ســـبـــاهـــي، مــصــدر 

سبق ذكره، هامش ص 105(.
عليه، فوضع الاســم في نص ابن النديم 
يــجــعــل احــتــمــال الــتــصــحــيــف وارداً جــداً. 
لــكــن بــمــا أن الـــدلائـــل تــشــيــر إلــــى أن ابــن 

ــن ألــســنــة  الـــنـــديـــم كــــان يــنــقــل مـــبـــاشـــرة عـ
ــتـــي كــانــت  طـــائـــفـــة صـــابـــئـــة الـــبـــطـــائـــح، الـ
مـــا زالـــــت مــــوجــــودة فـــي عـــصـــره، أو عن 
أنــاس يعرفونها جيداً، فــإن من المنطقي 
ابــن  بــعــد  أن التصحيف حـــدث  افـــتـــراض 
الــنــديــم، أي عــنــد الــكــتــبــة الـــذيـــن نسخوا 
النديم  ابن  الفهرست، وليس عند  كتابه 

نفسه.

الصيغة اليونانية

ــقــــول إن الاســــــــم بــصــيــغــتــه  ــالــ ــدأ بــ ــبــ ــنــ ولــ
»أل«  أنــه  بادئاً بما يبدو  اليونانية ورد 
تـــعـــريـــف الـــعـــربـــيـــة فــــي جــمــيــع المـــصـــادر 
ــدر واحـــــــد بـــــــدأه بـــهـــاء  ــثـــنـــاء مــــصــ ــتـ بـــاسـ
التعريف. وهو ما يشير إلى أن الصيغة 
ــذه المــــصــــادر كــانــت  الـــتـــي نــقــلــت عــنــهــا هــ
عربية. فالعربية هي اللغة الوحيدة التي 
 
ّ
تــســتــخــدم أل الــتــعــريــف. ويـــؤيـــد هـــذا أن
أفيفانوس سمّى المنطقة التي يقيم فيها 
الكسيئيون في شمال البحر الميت باسم 
»الــعــربــيــة«. وهـــو مــا يعني أنــهــا منطقة 
ذات طابع عربي ما. وبعد »أل« التعريف، 
يأتي الاسم في جميع المصادر اليونانية 
بما يبدو أنه حرف الكاف. وهذا يرغمنا 
على افتراض أن الحرف الأول في صيغة 
ابن النديم يجب أن يكون كافاً لا حاء. أي 
أن الاسم هو »الكسيح«، إذا افترضنا أن 
، وهــو ما نشك 

ً
الحرف الأخير حــاء فعلا

إلى  الــكــاف  كما ســنــرى. وتصحيف  فيه 
حاء أمر ممكن جداً في الكتابة العربية، 
وخاصة في اليدوية منها. فالكاف فيها 
تشبه حاء لها عقفة ترتد إلى الوراء. وأي 
ناسخاً  العقفة، سيجعل  هــذه  فــي  قصر 
ما قادراً على التوهم أنها حاء: »كـ، حـ«. 

.
ً
ويبدو أن هذا هو ما حصل فعلا

إذاً، فالحاء الأولى كانت كافاً في الأصل. 
فــي مقابلها  الــحــاء الأخـــيـــرة، فنجد  أمـــا 
فــي أغــلــب الــصــيــغ الــيــونــانــيــة مــا يوحي 
بعن أو همزة أو يــاء مــشــدّدة )الكسيّا(. 
النديم يجب  ابــن  وهــذا يعني أن صيغة 
أو  ــكــــســــي«  »الــ أو  ــكــــســــع«  »الــ تــــكــــون:  أن 
»الـــكـــســـيء« أو شــيــئــاً قــريــبــاً مـــن هــاتــن 
الــصــيــغــتــن. وفــــي هــــذه الأحـــــــوال كــلــهــا، 
الحرف  ستكتب  اليونانية  الصيغة  فــإن 
الأخـــيـــر يـــــاء، ذلــــك أن حــــرف الـــعـــن غير 
ــيـــة.  ــنـــدوأوروبـ مـــوجـــود فـــي الـــلـــغـــات الـــهـ

وعند الذهاب إلى العربية، فسوف نجد 
ــو تــنــويــع عــلــى جــذر  ــأ« هـ ــذر »كـــسـ أن جــ
التأخر  معنى  يعطي  فكلاهما  »كــســع«. 
بــيــدك أو  والتبعية: »الــكــســع: أن تــضــرِب 
برجلك بصدر قدمك على دبر إِنسان أو 
الــعــرب(. يضيف: »وردتِ  )لــســان  شـــيء« 
وقيل:  بــعــضــاً...  بعضها  يكسع  الــخــيــول 
إِذا همزه من ورائــه بكلام قبيح«  كسعه 
الــعــرب(. يزيد اللسان: »كــسء كل  )لسان 
ــره. وكـــسء الشهر 

ّ
ه: مــؤخ شــيء وكــســوء

وكــســوءه: آخــره« )لسان الــعــرب(. ويقول 
الجوهري: »كَسَأته: تبعته. ويقال للرجل 
إذا هــــزم الـــقـــوم فــمــر وهــــو يـــطـــردهـــم: مر 
يتبعهم.  أي  ويَكْسَعُهم،  يكْسَؤهم  فــلان 
والأكساء الأدبار« )الجوهري، الصحاح(. 
وهكذا، فالجذران تنويع على بعضهما 
ــا يــــعــــطــــيــــان مــعــنــى  ــ ــمـ ــ ــــى، وهـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــي المـ ــ فــ
الــــتــــأخــــر والـــتـــابـــعـــيـــة. بـــالـــتـــالـــي، يــمــكــن 
أو  »الكسيع«  يكون  أن  »الكسيا«  للاسم 
»الـــكـــســـيء« وبــالمــعــنــى ذاتـــــه. واعــتــقــادي 
الــنــديــم كــانــت بالعن في  ابــن  أن صيغة 
ثم حرفت  الكسع«  »الكسيع،  أي  الأصــل، 
ــيــــح«. والاســـــــــم »الـــكـــســـيـــع،  ــســ ــحــ إلــــــى »الــ
الميثولوجيا  قــلــب  فــي  يضعنا  الــكــســع« 
الــعــربــيــة، وفــــي قــلــب ديـــانـــة الـــعـــرب قبل 
الإسلام. فلدينا إله عربي معروف يدعى 
»الكسعة«، وإن كانت المصادر العربية لا 
تقدم لنا عن طبيعته شيئاً تقريباً. يقول 
»لــســان الـــعـــرب« عــن الــكــســعــة »وثــــن كــان 
الزبيدي:  العرب(. يضيف  )لسان  يُعبد« 
 يُـــعْـــبَـــدُ« 

َ
ــــمٍ كــــــان

َ
: اســــــمُ صَــــن

ُ
»والــــكُــــسْــــعَــــة

الــعــروس(. ويقال: تكسع  تــاج  )الزبيدي، 

فــي ضلاله انطلاقاً مــن اســم هــذا الصنم 
عــلــى حــســب بــعــض الــقــوامــيــس العربية. 
ــك، فــهــنــاك حـــي مـــن قيس  إضـــافـــة إلـــى ذلــ
عيلان اليمن يدعى »الكسعة« و»الكسع« 
خذ 

ُ
أ الحي  اســم هــذا  أن  بالجمع. ويبدو 

من اسم هذا الإله، وهو ما يعني أن هذا 
الحي كان من عباده في وقت ما. ونحن 
 كثيراً من القبائل تسمّي نفسها 

ّ
نعلم أن

الإلــه ذاتــه جداً  آلهتها، فيصبح  بأسماء 
لــلــقــبــيــلــة. والــكــســعــة صــيــغــة مــبــالــغــة من 
الجذر كسع.  بالتالي، ربما تكون صيغة 
إلــى  الأقــــــرب  هـــي   Elchasa هــيــبــولــيــتــس 
الصيغة العربية. فهي توحي بأنها نقل 
حرفي لكلمة: الكسعة alkas’a. أما صيغة 
Elksai فربما كانت مأخوذة من  الكسيا 

.alkasī’ الكسيع

الكسعة والحمار

ويــــبــــدو أن الإلـــــــه الـــكـــســـعـــة عـــلـــى عــلاقــة 
هـــو تجسيده  الــحــمــار  أن  أي  بــالــحــمــار. 
الــحــيــوانــي. يــؤيــد هـــذا بــقــوة أن الحمير 
تدعى  السائمة،  البرية  الحُمر  أو  ذاتها، 
الحمر  »الــكــســعــة:  الكسعة:  الــعــربــيــة:  فــي 
ــرب(. وجــــــاء فــي  ــ ــعـ ــ الـــســـائـــمـــة« )لــــســــان الـ
حديث نبوي: »ليس في الكسعة صدقة«. 
الحمير:  هي  الكسعة  أن  على  والغالبية 
ــو عـــبـــيـــدة: »الـــكـــســـعـــة: الــحــمــيــر«  »قـــــال أبــ
)الأزهـــــــري، تــهــذيــب الــلــغــة(. وعــــدم لـــزوم 
الصدقة عن الكسعة يوحي بسبب ديني. 
لـــكـــن الأهــــــم أنـــــه حــــن يـــتـــشـــارك حـــيـــوان 
وإلــه فــي الاســم ذاتــه فــإن مــن المنطقي أن 
نفترض أن هذا الحيوان هو حيوان الإله. 
أكــثــر مــن هــذا تخبرنا المــصــادر العربية 
أن الــكــســعــوم هـــو الــحــمــار بــالــحــمــيــريــة: 
ويقال:  بالحميرية.  الحمار،  »الكسعوم: 
بل الكسعوم، والأصل فيه الكسعة، والميم 
زائدة« )لسان العرب(.  وهناك شخصية 
باسم  القديم  العربي  الأدب  فــي  شهيرة 
)الــكــســعــي( عــلــى عــلاقــة بحمير الــوحــش 

على وجه الخصوص:
)الكسع: حي من قيسِ عيلان، وقيل: هم 
حـــي مـــن الــيــمــن رمـــــاة. ومــنــهــم الــكــســعِــي 
الـــذي يُــضــرب بــه المــثــل فــي الــنــدامــة. وهو 
رجل رام، رمى بعدما أســدف الليل عيراً 
]حمار وحــش[ فأصابه وظن أنه أخطأه 
فكسر قــوســه، وقــيــل: وقــطــع إِصــبــعــه، ثم 

ندم من الغد حن نظر إِلى العير مقتولًا 
نــادم على   لكل 

ً
وسهمه فيه، فصار مثلا

الــفــرزدق بقوله:  وإِيـــاه عنى  فعل يفعله؛ 
نــدمــت نـــدامـــة الــكــســعِــي، لمـــا/ غـــدت مني 
كــان اسمه محارِب  نـــوار... وقيل:  مطـلقة 
بن قيس من بني كسيعة أو بني الكسعِ 
بـــطـــن مــــن حـــمـــيـــر« )الـــخـــلـــيـــل بــــن أحـــمـــد، 
الـــعـــن(. هـــذه الــقــصــة تــبــدو قــصــة دينية 
ما، ويبدو )الكسعي الصياد( كما لو أنه 

على علاقة بكهانة ما للإله الكسعة.
أو  الكسعة  يدعى:  إلــه  فهناك صنم-  إذاً، 
الــكــســيــعــة. وهـــنـــاك قــبــيــلــة تــدعــى )كــســع، 
كــســعــة، كــســيــعــة(. يــوحــي اســمــهــا بأنها 
مــن عباد هــذا الإلـــه. فجزء كبير مــن آبــاء 
قبائل جزيرة العرب هم آلهة في الواقع. 
ثـــم هــنــاك رجـــل مـــن هـــذه الــقــبــيــلــة يــدعــى 
الوحشية  بالحُمر  عــلاقــة  لــه  )الــكــســعــي( 
يـــدعـــى )الـــكـــســـعـــي(، ربـــمـــا كـــانـــت مهمته 
ــــوحـــــش ذات طـــابـــع  الـ لـــحـــمـــيـــر  كـــصـــيـــاد 

كهاني. 

الأسينيون

وهــنــا فــرقــة ديــنــيــة فـــي فــلــســطــن بــاســم: 
ربـــط  ــد  ــ وقــ  .Osssaeans ــيــــن  ــانــ ــيــ الأوســ
أفيفانيوس هذه الفرقة بفرقة الكسيئين 
الأوسيانين  أن  وأخــبــرنــا  )الــكــســعــيــن(: 
  Sampsaeana ســـمـــاهـــا  أخـــــــرى  ــة  ــ ــرقـ ــ وفـ
وترجمها على أنها تعني »الشمسين«. 
ابتعدتا  بعضهما،  من  قريبتان  فرقتان 
عن اليهودية واتبعتا مبادئ الكسيئين. 
ومن الواضح أن الأوسيانين هؤلاء هم 
وإذا   .  Essenes الــشــهــيــرون  الأســيــنــيــون 
كـــان »الــكــســعــيــون« مــرتــبــطــن بــالــحــمــار، 
فــلــيــس غــريــبــاً أن يـــكـــون إلــــه الأســيــنــيــن 
اسم  أن  والحق  بالحمار.  مرتبطاً  أيضاً 
فالحمار  الحميريون.  يعني:  الأسينين 

يدعى asinus باللاتينية. 
وفي رواية »الحمار الذهبي« للوكيوس 
أبـــولـــيـــوس، فــــإن اســــم كـــاهـــن أوزيـــريـــس 
كـــان أوســيــنــوس، أي الــحــمــار: »وعــنــدمــا 
قدّمت للإلهة صلاتي الصباحية، نظرت 
ــنــي أجـــد قــدمــه تشبه 

ّ
ــد، عــل ــ إلـــى كـــل واحـ

ــه فـــي حــلــمــي.  ــتـ ــذي رأيـ ــ ــدم الــشــخــص الـ قــ
وسرعان ما تأكد ذلك. فقد جلب انتباهي 
فــوراً واحــد من بن الكهنة، كــان مطابقاً 
 مطابقة 

ً
للشخص الـــذي تـــراءى لــي لــيــلا

تامة زيـــادة على الــعــرج فــي رجــلــه. وكــان 
اســمــه، كما علمت فــي مــا بعد أسينوس 
الاســم  يكن  ولــم  ماتيكيلوس.  )الــحــمــار( 
ــيـــوس  ــتـــحـــولـــي« )لـــوكـ عــــديــــم الـــعـــلاقـــة بـ
أبــولــيــوس، الــحــمــار الــذهــبــي، تــرجــمــة د. 
للعلوم،  العربية  الـــدار  دودو،  العيد  أبــو 
الطبعة الثالثة، بيروت، 2004، ص 231(. 
لــم يكن الاســـم عــديــم العلاقة بتحول  أي 
إلـــى حــمــار. فالقصة كلها  الـــروايـــة  بــطــل 
التحول  يــريــد  كــان  البطل  أن  تــقــوم على 
إلـــى طــائــر، فــتــحــول بالخطأ إلـــى حــمــار: 
»كــنــت غــاضــبــاً جـــداً عــلــى فــوتــيــس الــتــي 
فــحــوّلــتــنــي  ــائــــراً،  طــ تــجــعــلــنــي  أن  أرادت 
لوكيوس  الذهبي-  )الحمار  حــمــار«  إلــى 

أبولينوس(.
الأمــر  نهاية  فــي  )الكسيع(  فالكسيا  إذاً، 
ــه يــتــجــسّــد فـــي حـــمـــار. كــمــا أن كــاهــنــه  إلــ
يكون  فكما  ذاتـــه.  الاســـم  يحمل  البشري 
ــه. وهــــــــذا يـــغـــيـــر كــل  ــنــ ــاهــ الإلــــــــه يــــكــــون كــ
لنقش  فهمنا  وهــو سيغير حتى  شـــيء. 
ألكسامينوس Alexamenos graffito  في 
»ألكسامينوس«  تلة البالاتن في روما. فـ
فــــي الـــنـــقـــش مـــرتـــبـــط بـــحـــمـــار مــصــلــوب. 
اسمن:  مــن  مــركــب  اســم  وإلكسامينوس 
ألكسا، أي الكسيع، ومينوس الذي يبدو 
تــحــريــفــاً لــلاســم )مـــانـــي( نــبــي المــانــويــن. 
بالتالي، فلا يمكن للاسم ألكسامينوس 
أن يكون قد وُجد قبل أن يربط المانويون 
أنفسهم بطائفة الكسيئين )الكسعين(. 
ــود فــي  ــ ــــذي لـــيـــس لــــه وجــ ــذا فــــالاســــم الــ ــ بـ
، ليس إلا انعكاساً 

ً
اللغة اليونانية أصلا

ــاج الــطــائــفــتــن فـــي حـــــدود الــقــرن  ــدمــ لانــ
الثالث الميلادي.

* شاعر وباحث فلسطيني

نقش ألكسامينوس Alexamenos graffito  في تلة البالاتين في روما

 الإله الكسعة على 

علاقة بالحمار أي أن 

الحمار هو تجسيده 

الحيواني
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ــام تــعــانــي منه  ــع مــــأســــاوي عــ وضــ
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة أيـــضـــا«. إذ »لا 
الــقــاضــي مكتبه  يــقــصــد  أن  يــكــفــي 
فالقاضي  الأمـــــور.  تصطلح  حــتــى 
ــدّة مـــن شــأنــهــا  ــ مــرتــبــط بـــعـــوامـــل عـ
ــور الــقــضــائــيــة بشكل  ــ تــســيــيــر الأمــ
 
ً
ــيــــوم، يــســتــحــيــل مــثــا طــبــيــعــي. والــ
القضائيون  المــســاعــدون  يــــداوم  أن 
بــشــكــل طــبــيــعــي فـــي قــصــور الــعــدل 
ــبــــهــــم قــيــمــتــهــا  بـــعـــدمـــا فـــقـــدت رواتــ
ــا يـــشـــجـــعـــهـــم عــلــى  ــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــشـ ــ الـ

اِلتماس الإكراميات والرّشى«.
»الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي يــعــيــش حــرب 
وجود على مستوى بقائه معنويا 
ــواحـــي«، يــقــول  ومـــاديـــا مـــن كـــل الـــنـ
ــدان )قـــاضـــي  ــمــ ــقـــاضـــي حـــســـن حــ الـ
ــــوب(. ويــكــمــن  ــنـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ تـــحـــقـــيـــق فـ
التحدي في »إقناع القضاة الأكْفاء 
الفساد  لعبة  في  المنغمسين  وغير 
ــة  ــلــ ــواصــ ــاء ومــ ــقــ ــبــ ــالــ والإفــــــــســــــــاد بــ
الـــنـــضـــال المـــهـــنـــي، كـــونـــهـــم الأكـــثـــر 
ــون 

ّ
ــم يــتــلــق ــهــ ــراً بـــــالأزمـــــة، ولأنــ ــأثــ تــ

ـــون عــــروضــــا لــالــتــحــاق 
ّ
ــق ــلـ وســـيـــتـ

فاطمة خشاب درويش

تــتــحــدث الــقــاضــيــة أمـــانـــي ســامــة 
)قاضي التحقيق الأول في البقاع( 
بحسرة عن حال القضاء، هي التي 
اختبرت واقــعــه على مــدى سنوات 
طوال. تقول: »الأمور على الصعيد 
ــلـــى الـــطـــريـــق  ــائـــي لـــيـــســـت عـ ــقـــضـ الـ
الصحيح، كما هي حال البلد. حتى 
ــيـــوم، لا يــــزال قـــانـــون اســتــقــالــيــة  الـ
المعنوي  يه 

ّ
القضائية بشق السلطة 

والمـــالـــي غــيــر مــتــوفــر، ومــعــالــجــات 
الوضع المالي للقضاة لا تــزال غير 
ــع طــالمــا أنه 

ّ
جــديــة. وهـــذا أمــر مــتــوق

لــيــس هــنــالــك أي مــنــحــى إصــاحــي 
عام وعادل، ولا أي خطة علمية لدى 
الـــتـــي تكتفي  الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
بــالمــعــالــجــة بــالــقــطــعــة والمــســكّــنــات 
والفتات«. ترفض سامة الاتهامات 
عدّة  لأشهر  القضاة  »اعتكاف  بــأن 
هــو مــا أوصـــل القضاء إلــى وضعه 
الحالي. لا بل إن من السذاجة قول 
ذلك لأن الاعتكاف جاء ردّ فعل على 

بمؤسسات القطاع الخاص محليا 
ــدّد حــمــدان  ــشـ ــارج«. ويـ ــخــ أو فـــي الــ
على ضرورة إصدار قانون السلطة 
ــغــــال الـــظـــرف  ــتــ الـــقـــضـــائـــيـــة، و»اســ
ــلــــى الــســلــطــة  الــــضــــاغــــط حــــالــــيــــا عــ
السياسية لإقراره في حدود المتاح 

ومن دون مبالغة«.

رة
ّ

حاجات غير متوف

تـــلـــفـــت ســــامــــة، مــــن جـــهـــتـــهـــا، إلـــى 
الأوضــاع »السيئة جــداً« للضابطة 

الــعــدلــيــة، وهـــي جــهــاز أســاســي في 
الجزائي. »ففي أغلب  القضاء  عمل 
ــداوم الــعــســكــري خـــارج  ــ الأوقــــــات، يـ
مهامه الأمنية، ويقوم بأعمال فردية 
ــافــــي بــعــلــم  لــتــحــصــيــل مـــــــردود إضــ
المراجع الأمنية التي تعتبر نفسها 
ــــادرة عــلــى تــأمــين متطلبات  غــيــر قـ
الـــحـــيـــاة الـــبـــديـــهـــيـــة لــلــعــســكــريــين، 
السياسية  السلطة  تلتفت  لا  فيما 
إلــــى كــرامــتــهــم. أضــــف إلــــى ذلــــك أن 
المستلزمات  فــي  هناك نقصا حــاداً 
العمل  لتسيير  الأساسية  والأمـــور 
القضائي بالحد الأدنى، من أدوات 
وكهرباء  وتلفون  وفــاكــس  مكتبية 
وأدوات تنظيف وغيرها«. كما »لا 
القانونية  الــوســائــل  توفير  مــن  بــد 
الــتــي تمكّن الــقــاضــي مــن الــوصــول 
إلــــى المــعــلــومــات الـــازمـــة بــســهــولــة 
وتـــســـريـــع الإجـــــــــــراءات الــقــضــائــيــة 
وتعديل بعض القوانين التي تكبح 
عــمــلــه، والــعــمــل عــلــى تـــوزيـــع عــبء 
الــعــدد الــهــائــل مــن المــلــفــات، حتى لا 
أمـــام قضايا  بطيئا  الــقــضــاء  يبقى 
ــتــــي تـــتـــزايـــد  الــــفــــســــاد والإجـــــــــــرام الــ

بسرعة البرق«.

ليس شعراً ولا حلماً

»نحن في حاجة إلى قضاء يتصدى 
للمآسي التي يتعرّض لها الشعب 
الـــلـــبـــنـــانـــي، ضـــمـــن خـــطـــة قــضــائــيــة 
واضـــحـــة وشـــامـــلـــة تــضــع الــســلــطــة 
ــيـــة أمــــــــام مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا  ــيـــاسـ الـــسـ
وواجباتها لحل الأزمات في أسرع 
وقـــــت بـــمـــا فـــيـــه مــصــلــحــة المـــواطـــن 
إلــى قضاء  أنــنــا بحاجة  فــقــط. كما 
المتجبّر  القوي  على   

ّ
ينقض حكيم 

على الشعب وعلى حقوقه، لا على 
الضعيف الذي دفعه الزمن الرديء 
إلـــى خــطــأ مـــا. هـــذا لــيــس شــعــراً ولا 
حــلــمــا، بـــل حـــق لــكــل مـــواطـــن عليه 
أن يــعــي أن خــاصــه مــرتــبــط بــقــوة 
ــة فــــقــــط«، تــقــول  ــ ــدولـ ــ مـــؤســـســـات الـ

القاضية سامة.
يــبــقــى الـــشـــرط الأســــــاس لــلــوصــول 
إلـــى قــضــاء فــعّــال يــلــبّــي طــمــوحــات 
اســـتـــقـــالـــيـــتـــه  يـــــنـــــال  أن  الــــشــــعــــب 
قــراره  القاضي  يــرهــن  فــا  الفعلية، 
أو جــهــة سياسية  زعــيــم  لمــصــلــحــة 
في  تعيينه  أو  تشكيله  وراء  كانت 
يــلــبّــي مصلحة  مـــحـــدد، ولا  مـــركـــز 
إلى  يصبو  أو  وتوجهاتها  بيئته 
للتقدم  رضــاهــا  على  الاستحصال 
ــــي المـــــراكـــــز الـــقـــضـــائـــيـــة أو حــتــى  فـ

الإدارية والوزارية. 

ر الإصلاح
ّ
أسباب تعث

»لــيــســت لـــدى الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
ــــى  نــــــيّــــــة صـــــــادقـــــــة بــــــالــــــوصــــــول إلـ

صون مشكلات القضاء ويطالبون باستقلاليته 
ّ

قضاة يشخ

في العمق
السلطات السياسية لا تنفك تتدخل في 

عمل السلطات القضائية. واقع يواجهه القضاء 

اللبناني، ولا يختلف عن نظيره في العالم العربي. 

بصيص الأمل الذي يخرق هذا الواقع يكمن في 

وجود رغبة جامحة لدى بعض القضاة بتكريس مبدأ 

فصل السلطات، وإقرار قانون استقلالية القضاء 

الذي بات ضرورة للنهوض بالقضاء وتخليصه من 

عبث السياسيين. على صعيد الوطن العربي، توجد 

هيئة قضائية يطلق عليها اسم »الاتحاد العربي 

للقضاة« ترفع مطلب استقلالية القضاء كمدخل 

لتحقيق العدالة في المجتمعات العربية. وفي 

لبنان، يرفع »نادي قضاة لبنان« المطلب نفسه 

ر 
ّ
 أساسياً لإصلاح القضاء. مطلب يتكر

ً
باعتباره مدخلا

منذ عشرات السنين من دون نتيجة، لأن المصالح 

ق على 
ّ

السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتفو

الإرادة الصادقة لتحقيق العدالة

إمّــا  بــقــاعــدة  التمسك  أســـرى  نبقى 
الإصـــاح الــشــامــل أو الـــا إصـــاح، 
فــي  الأمـــــل  أو  الـــحـــلـــم  أن  بـــاعـــتـــبـــار 
تحقيق الإصاح الجذري في المدى 
الــقــريــب والمــنــظــور، قــد تــجــاوزنــاه، 
الشرائح  يقع على عاتق  أمر  وهو 
الناخبة وما فيها من استقطابات 
 دؤوبـــــا مـــن جــهــات 

ً
تــســتــلــزم عـــمـــا

دولة  إلــى  للوصول  تمهيداً  ى، 
ّ
شت

ــنــــة لا  مـــدنـــيـــة مــبــنــيــة عـــلـــى المــــواطــ
الرعية«.

مبادرة نادي قضاة لبنان، ماذا 

يقول القضاة؟

ــــي ســـامـــة،  ــانـ ــ ــيـــة أمـ ــاضـ ــقــــول الـــقـ تــ
أول رئــيــســة لـــنـــادي قــضــاة لــبــنــان، 
إن الــــنــــادي تـــأســـس فــــي إطـــــــار»رد 
فــعــل الــقــضــاة عــلــى تــعــدي السلطة 
السياسية على السلطة القضائية، 
ــات الـــقـــضـــائـــيـــة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ وبــــعــــض المـ
الخاطئة. مارس القضاة حقهم في 
التجمّع، وهــو حق معترف به لهم 
 
ً
في كل المعاهدات الدولية«، مشيرة
إلـــى أن »مــهــمــة الـــنـــادي الأســاســيــة 
ــز وتـــحـــصـــين  ــزيــ ــعــ ــى تــ ــلــ ــز عــ ــركــ ــتــ تــ
ــد شــــارك  ــ اســتــقــالــيــة الـــقـــضـــاء، وقـ
ــنــــادي فـــي جــلــســات عـــــدّة للجنة  الــ
والــعــدل ووضــع ماحظاته  الإدارة 
عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون اســتــقــالــيــة 
الــقــضــاء الـــعـــدلـــي، وحــالــيــا يــشــارك 
فـــي لــجــنــة تــعــديــل قـــانـــون الــقــضــاء 

الإداري«.

ــادي  ــنــ وتـــلـــفـــت ســـامـــة إلـــــى أن »الــ
يـــــعـــــمـــــل عــــــلــــــى إعـــــــــــــــاء الــــــصــــــوت 
يتمتع  لا  وهـــو  المـــســـار،  لتصحيح 
بــــأي ســلــطــة تــنــفــيــذيــة فــعــلــيــة على 
أعـــضـــاء  »الــــقــــضــــاة  لـــكـــن  الأرض«، 
النادي يستطيعون ضمن مهامهم 
واخــتــصــاصــاتــهــم أن يــطــبّــقــوا هــذه 

المبادئ«.

مكي يخشى تعديل مشروع 

القانون 

ــاة  ــقــــضــ يــــــشــــــدّد رئـــــيـــــس نــــــــــادي الــ
ــلــــى أن  ــيـــصـــل مــــكــــي عــ الــــقــــاضــــي فـ
قــانــون اســتــقــالــيــة الــقــضــاء وحــده 
لا يـــكـــفـــي، »لـــكـــن لا يــمــكــن المــضــي 
فـــي مــســيــرة الإصـــــاح مـــن دونــــه«. 

اقـــــتـــــراح  هـــــنـــــاك  أن  إلـــــــى  ويــــلــــفــــت 
والــعــدل  الإدارة  أمـــام لجنة  قــانــون 
ــبّــــي كــل  ــلــ ــه لا يــ ــنــ ــكــ ــة، »لــ ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ الــ
العدل  وزيــر  عمل  فقد  طموحاتنا، 
على استعادته ووضع ماحظاته 
عـــلـــيـــه، وهـــــذه المـــاحـــظـــات بــرأيــنــا 
من  نتخوّف  الاستقالية.  تــضــرب 
أن يــعــطــونــا قـــانـــونـــا لاســتــقــالــيــة 
الــقــضــاء بـــا مــضــمــون، خــصــوصــا 
أعادتنا  العدل  وزير  أن ماحظات 
الـــوراء لجهة تشكيل  إلــى  ســنــوات 
إذ تخلو  الأعــلــى،  الــقــضــاء  مجلس 
نتفهّمه،  كنا  وإن  الاستقالية.  من 
ترغب  لا  السياسية  السلطة  كــون 
على  فرض سلطتها  عن  بالتخلي 

القضائية«. السلطة 

سلامة لاستعادة »الهيبة« 

تـــؤكـــد ســـامـــة أن »الــــقــــضــــاء يــعــدّ 
ــر، وهــــــذه الــصــفــة  ــ ــبـ ــ الـــصـــامـــت الأكـ
تؤمّن  لا  كونها  عليه  عبئا  أمست 
لــه إطــاقــا أي رهــبــة أو هيبة. وإذا 
ــظ يــقــضــي بــأن 

ّ
كـــان مــوجــب الــتــحــف

يــحــافــظ الــقــضــاء عــلــى وقــــــاره، إلا 
أن حـــالـــة الــصــمــت المــطــبــق تــســهّــل 
الـــتـــعـــدي عــلــيــه وتـــشـــويـــه صــورتــه 
وعـــمـــلـــه. لـــذلـــك، عــمــل الـــنـــادي منذ 
ــــى مـــــمـــــارســـــة حـــق  ــلـ ــ تــــأســــيــــســــه عـ
الــصــوت  بــإعــاء  بــحــكــمــة،  التعبير 
وتــســمــيــة الأمـــــور بــأســمــائــهــا عبر 
إدانـــة مــا يجب إدانــتــه، وتــأيــيــد ما 
ــيـــده، واقــــتــــراح مـــا يـــراه  ــأيـ يــجــب تـ

تؤكده  مــا  هــذا  العربية«،  البلدان  أغلب  فــي  قاتم  القضاء  »واقـــع 
الأمينة العامة للاتحاد العربي للقضاة القاضية أميرة العمري، 
والضمانات  المؤسساتي  الاستقلال  »هشاشة  أنه  إلى   

ً
مشيرة

القانونية في الدول العربية، في ظل التجاذبات بين 
القضائية  والسلطات  السياسية  السلطات 

السياسات  نتيجة  البلدان  من  كثير  في 
الذي  التطور  بعة«. وتضيف: »رغم 

ّ
المت

طـــال الــعــمــل الــقــضــائــي فــي عـــدد من 
ــــدول الــعــربــيــة، مـــن خـــلال الــقــوانــين  الـ
والــتــشــريــعــات واعــتــمــاد الــرقــمــنــة في 
ــاكـــم والـــهـــيـــئـــات الـــقـــضـــائـــيـــة، لا  المـــحـ
على  تؤثر  العربية  السياسات  تــزال 
الـــوضـــع الــقــضــائــي بــشــكــل مــبــاشــر، 
وتــخــتــلــف الــتــأثــيــرات بــين بــلــد وآخــر 

بــلــدان تحت  بحسب ظـــروفـــه. فــهــنــاك 
بلدان  وطأة الاحتلال كفلسطين، وهناك 

ــيـــرات عـــلـــى صــعــيــد  ــيـ تــشــهــد ثـــــــورات وتـــغـ
العمري  وتــؤكــد  السياسية«.  والأنــظــمــة  المجتمع 

أن »الاتــحــاد الــعــربــي للقضاة، وحّـــد الــقــضــاة الــعــرب فــي جسم 
ــداف نفسها ويــتــقــاســمــون فيه  ــ قــضــائــي يــتــشــاركــون فــيــه الأهـ
ه قوي 

ّ
الهموم والمشاغل والطموحات. ورغم أنه جسم فتي، إلا أن

 
ً
لأن ولادته كانت قوية تحدّت الظروف الصعبة. إذ لم يكن سهلا
القانونية  الــحــواجــز  مختلف  يتخطى  قضائي  جسم  تأسيس 

والجغرافية لجمع القضاة العرب«.
وتأسس الاتحاد )مقره تونس( في كانون الثاني 2019 على يد 
مجموعة من القضاة العرب. وهو هيكل قضائي عربي إقليمي 
يضم الهياكل العربية القضائية والقضاة العرب. 
وقـــد صــــادق عــلــى الــنــظــام الــتــأســيــســي اثنا 
 من مختلف البلدان العربية. 

ً
عشر هيكلا

وعن أهداف الاتحاد، تؤكد العمري أنها 
»أهداف جامعة، تسعى إلى تكريس 
ــيـــف:  اســــتــــقــــلال الـــــقـــــضـــــاء«. وتـــضـ
الــســلــطــة  اســتــقــلالــيــة  أن  نــنــكــر  »لا 
الــقــضــائــيــة مــطــلــب عــزيــز فــي الــعــالــم 
القضاة  استقلالية  ونثمّن  العربي، 
ــــي أحــــكــــامــــهــــم، لـــكـــن الـــضـــمـــانـــات  فـ
والمؤسساتية  والهيكلية  القانونية 
الــدول  فــي  تـــزال فتيّة غير ناضجة  لا 
الـــعـــربـــيـــة، لــــذا كــــان عــمــلــنــا فـــي الاتـــحـــاد 
الأمة  أن  المطالب، خصوصاً  تلك  لتجسيد 
واحــد. وكما نتحدث  واحــدة ومناخ  بيئة  العربية 
عن معايير دولية للقضاء، يمكننا أن نتحدث عن معايير عربية 
وتشرح  العربية«.  والمنطقة  العرب  القضاة  خصوصية  تراعي 
أن »القضاة المؤسسين آمنوا بالفكرة وقدّموا التمويل للاتحاد، 
تــمــويــل أو تبعية مــن أي جهة  تــلــقــي أي  وحـــرصـــوا عــلــى عـــدم 
خارجية ليكون الاتحاد بمنأى عن أي خلفيات تؤثر على عمله«.

الاتحاد العربي للقضاة

ضمانات الاستقلالية »غير ناضجة«

ــي تــشــكــيــل  ــا. وقـــــد ســـاهـــم فــ ــ ــبـ ــ واجـ
ــيــــال مــــا يــجــري  رأي عـــــام مـــهـــم حــ
عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، وبـــات 
مــن  ــتــــظــــار  انــ مـــحـــط  الـــــنـــــادي  رأي 
الجميع، بفعل المصداقية والتجرّد 
تزال  كانت ولا  التي  والاستقالية 
الــنــادي مهما حــاول بعض  محرّك 

ضعاف النفوس تشويهه«.
ورداً على ما يثار حول استقالية 
أعــضــاء الــنــادي، أجــابــت: »لا ندّعي 
إلـــى  المـــنـــتـــســـبـــين  ــاة  ــقــــضــ الــ أن كـــــل 
الـــنـــادي مــســتــقــلــون فــعــلــيــا، كــمــا لا 
ندّعي بطبيعة الحال أن كل القضاة 

خارج النادي غير مستقلين«.
ــم صـــعـــوبـــة الــــوضــــع الـــحـــالـــي،  ــ ورغــ
ــاك قـــضـــاة  ــ ــنـ ــ ــة أن »هـ ــد ســــامــ ــؤكــ تــ
مـــمـــتـــازيـــن يـــتـــمـــتـــعـــون بـــمـــؤهـــات 
كبيرة، أهمها انتفاضتهم بشجاعة 
على واقـــع قضائي مــرّ وواقـــع عام 
كافح في هذا البلد، 

ُ
أمرّ. علينا أن ن

نا نصل يوما ما 
ّ
 في موقعه، عل

ّ
كل

إلى العيش في بلد يتمتع مواطنوه 
بحقوقهم البديهية«.

حمدان: الخروج عن المعايير 

الطائفية

ــدان أن  ــمــ يـــــرى الـــقـــاضـــي حـــســـن حــ
ــقـــضـــاة تــكــمــن فــي  أهـــمـــيـــة نــــــادي الـ
ــم ذي 

ّ
ــود تــجــمّــع مــهــنــي مــنــظ ــ »وجــ

مرجعية محددة يساهم في تأمين 
فـــاعـــلـــيـــة أكــــبــــر فـــــي إعــــــــاء صــــوت 
المــطــالــب الــقــضــائــيــة، خــصــوصــا أن 

 
ً
فضا للقضاء،  فعلية  استقالية 
 مــن 

ً
ــا ــ ــاعــ ــ فــ ــاك جـــــــــزءاً  ــ ــنـ ــ ــن أن هـ ــ عــ

بمثل هذه  لــه  لا مصلحة  الــقــضــاة 
ــة«، بــحــســب حـــمـــدان.  ــيـ ــقـــالـ ــتـ الاسـ
ــا نــــبــــلــــغ مــــرحــــلــــة إعــــطــــاء  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ »عـ
عندها  كاملة،  استقالية  القضاء 
نــكــون قــد بــدأنــا نــقــارب المــوضــوع 
بقواعد ثقافية وسياسية مختلفة 

كليا عن الوضع القائم حاليا«.
ويــؤكــد حــمــدان على أنــه »يقينا لا 
إحــداث إصــاح مستدام في  يمكن 
أي فــــرع مـــن فـــــروع الــــدولــــة، الــتــي 
دون  من  العامة،  السلطات  تسمّى 
إصاح جذري وعميق في السلطة 
فرع  القضاء هو  إن  إذ  السياسية. 
 بـــحـــدّ ذاتـــــه، 

ً
لأصـــــل ولـــيـــس أصــــــا

الــعــالــم  فـــي  ولا يــمــكــن لأي قـــضـــاء 
أن يـــكـــون ســلــيــمــا بــشــكــل كــلــي في 
ظــــل نــــظــــام ســـيـــاســـي غـــيـــر ســلــيــم. 
 أجــهــزة 

ّ
فــالــقــضــاء يــحــتــاج إلـــى كـــل

فـــعّـــالًا، وإلا دخلنا  لــيــكــون  الــدولــة 
فــــي تــحــلــيــل وهـــمـــي يــنــتــج مـــزيـــداً 
مــــن الإحـــــبـــــاط«. ويـــعـــتـــبـــر حـــمـــدان 
أن »الإصـــــاح الــفــعــلــي والــحــقــيــقــي 
ــلــــقــــضــــاء، الـــــذي  ــيــــجــــي لــ ــراتــ ــتــ الاســ
ــاة الـــعـــامـــة،  ــيــ ــحــ يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى الــ
القيام  يمكن  ما   

ّ
اليوم. جل متعذر 

به هو إدخال تحسين على الوضع 
القضائي، بمعنى تخفيف العيوب 
من خال  فيه  الموجودة  والثغرات 
القضاء  استقالية  قــانــون  إصـــدار 
أن  يـــجـــب  مـــقـــبـــولـــة. ولا  بـــصـــيـــغـــة 

 2018 نيسان  في  كجمعية  لبنان  قضاة  نــادي  تأسس 
)حــاز على علم وخبر رقــم 138 سنة 2019(. عمل 33 
الداخلي  والــنــظــام  الأســاســي  النظام  على وضــع  قاضياً 
لــلــنــادي. وهــو يضم قــضــاة مــن الــفــروع الــثــلاثــة: القضاء 
العدلي، القضاء الإداري )مجلس شورى الدولة(، والقضاء 
المنتسبين  القضاة  عــدد  يبلغ  المحاسبة(.  )ديـــوان  المــالــي 
للنادي 106. شارك النادي في تأسيس الاتحاد العربي 

للقضاة، وهو عضو في الاتحاد الدولي للقضاة.

لبنان، يقول رئيسه  نــادي قضاة  حــول أسباب تأسيس 
المباشرة  غير  الأســبــاب  »ترتبط  مــكــي:  فيصل  القاضي 
تسمح  الــتــي  الــقــوانــين،  تحكمها  بــوجــود سلطة قضائية 
بــعــدم اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء، وتــعــطــي الــســلــطــة السياسية 
والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــحــق فـــي تــعــيــين أعـــضـــاء مجلس 
ــاة. ونــتــيــجــة لــعــدم  ــقـــضـ ــلــــى أو تــشــكــيــل الـ الـــقـــضـــاء الأعــ
الذين عملت  القضاة  أكثرية  القضاء، أضحى  استقلالية 
السلطة السياسية على تعيينهم، لا يمثلون إرادة القضاء 
الحقيقية«. أما الأسباب المباشرة فتتمثل »بالمسّ بحقوق 
الــقــضــاة وضــمــانــاتــهــم فــي كــل مــشــروع مـــوازنـــة تصدر 
للمطالبة  القضائي  التجمع  هــذا  وأنشأنا  السلطات.  عن 
باستقلالية القضاء وعدم تسييسه وعدم تبعية القضاة 

للسلطة السياسية«.

ليس لدى بعض القضاة 

ة ولا المصلحة 
ّ

الني

باستقلالية القضاء

رواتب المساعدين 

القضائيين فقدت 

قيمتها الشرائية 

ع التماس 
ّ

ما يشج

شى
ّ
الإكراميات والر

الـــنـــقـــاش ضــمــن الــهــيــئــتــين الــعــامــة 
ــنـــادي مـــفـــتـــوح وحـــر  ــلـ والإداريـــــــــــة لـ
ضــمــن ضـــوابـــط مــهــنــيــة بــالــدرجــة 
ــد عــن  ــعــ ــبــ ــل الــ ــ ــدة كــ ــيــ ــعــ الأولـــــــــــــى، بــ
البلد وجذر  آفة  الطائفية،  المعايير 

تهالكه«.
الــنــادي »ساعد  أن  ويعتبر حمدان 
ــــروج عــن  ــــخـ ــي تـــكـــريـــس ثـــقـــافـــة الـ فــ
المعايير الطائفية من خال النقاش 
العلمي والمهني بين أعضائه وفق 
ــــل دول  ــــي كـ ــدة فـ ــمـ ــتـ ــعـ ــيـــر المـ ــايـ ــعـ المـ
الــعــالــم، كما سمح بــالإضــاءة على 
وضــرورة  القضائية  الوظيفة  دور 
مستقلة«،  قضائية  سلطة  وجـــود 
 يتفاعلون 

ً
قــضــاة أن هــنــاك  مــؤكــداً 

مع أفكار النادي من دون الانتساب 
إليه رسميا.

يركز  »النادي  بأن  حمدان  ويختم 
عــلــى نــشــر الـــوعـــي، ونــشــر الــثــقــافــة 
حيال  دوراً  يلعب  كما  القانونية، 
الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن خــــال 
ة عــلــى الـــوضـــع الــقــضــائــي  الإضـــــاء
ورفــــع الــصــوت مــن خـــال بــيــانــاتــه 
وصــفــحــاتــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
أداء  خــــــال  ــــن  مـ أو  ــاعــــي،  ــمــ ــتــ الاجــ
 
ً
الــنــادي، مــا يشكل مدخا أعــضــاء 
ــــام مــخــتــلــفــة، فــي  لــتــجــربــة عـــمـــل عـ
مــــحــــاولــــة لـــبـــعـــث الأمـــــــل وتـــجـــديـــد 
فــــــــــرص الــــــــخــــــــروج مـــــــن الأزمــــــــــــات 
ــــــرضــــــت عـــلـــى 

ُ
المــــتــــتــــالــــيــــة الـــــتـــــي ف

وربما  وحــاضــراً،  ماضيا  الــقــضــاء 
.»

ً
مستقبا

مصائب القضاء 
تتفاقم 

)موسى غوموز 

ــ تركيا(
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فوضى المضبوطات

دفن معظمها في مستودعات المحاكم في 
ُ
تضبط القوى الأمنية مئات المضبوطات شهرياً، ي

ه مسار العدالة، 
ّ

 في مصيرها، فتكون عرضة للتلف والتلاعب، نتيجة الفوضى، ما يشو
ّ

انتظار البت

ما أنها في صلب الأدلة الجنائية التي ترتكز عليها التحقيقات القضائية. ناهيك عن حرمانها القطاع 
ّ

سي

العام من إمكانية الاستفادة من بيع بعض المضبوطات لترميم المرفق الأمني - القضائي المتهالك

أعمال الترميم 

لمستودع المضبوطات 

في قصر عدل بعبدا 

غير مجدية لِما يعتريه 

من مشاكل بنيوية في 

هيكله

عدم عرض المضبوط أمام المحكمة كسبب تمييزي 

انطلاقاً  المضبوطات  تنظيم  أهمية  الحديث عن  يكمن 
فقط  ولــيــس  جــرمــيــة،  أداة  تشكل  غالبيتها  كـــون  مــن 
الجرمية  والأداة  إلـــى أصــحــابــهــا،  تــعــاد  أمــانــة  مــجــرد 
هي أهم عنصر في المحاكمة. من هنا، تكمن الأهمية 
القصوى في المحافظة عليها، إذ يحق لأي فريق في 
أو يحتجّ عليها. وحــول هــذا نصّت  أن يبني  الــدعــوى 
الـــفـــقـــرة الــثــالــثــة مـــن المــــــادة 250 مـــن قـــانـــون أصـــول 
أنــه: »يجب أن توضع جميع  الجزائية على  المحاكمات 
عتمد للفصل في الدعوى قيد المناقشة 

ُ
الأدلة التي ست

تلى 
ُ
المــواد الجرمية وت عرض 

ُ
الفرقاء وأن ت العلنية بين 

المحاضر التي تثبت ضبطها. لكل من الفرقاء أن يتخذ 
موقفاً منها«. إلا أن الواقع يبدو مغايراً تماماً، فبحسب 
المضبوطات  يتم عرض  ما 

ّ
»قل المولى  المحامية سامية 

ذلك،  قانونية  وعــدم  أهميتها،  رغــم  المحاكمات،  خــلال 
أداة جرمية من دون  يُذكر استخدام  إنــه كثيراً ما  إذ 
«. وتضيف المولى أنه »عند 

ً
التحقق من وجودها أصلا

طلب عرض المضبوطات، غالباً ما يُضم هذا الطلب إلى 
الأساس، ما يعني رد الطلب ضمناً، والذي يُعدّ سبباً 
تمييزياً في حال رغب المستدعي بالطعن في الحكم«.   

في الواجهة

سوزان هاشم 

إلــى حقبة  الــعــائــدة  »أشــبــه بالكهوف 
الحرب العالمية الأولى«، هكذا وصف 
فه الاتحاد الأوروبي الكشف 

ّ
خبير كل

عــلــى مــســتــودع المــضــبــوطــات الــواقــع 
السفلي لمبنى قصر عدل  الطابق  في 
بعبدا، لدرس إمكانية تمويل مشروع 
المشروع  الاتحاد عن  تراجع  ترميمه. 
أكّــد تقرير الخبير أن »أيــا من  بعدما 
لِمــا يعتري  مُــجــدٍ  الترميم غير  أعــمــال 
م 

ّ
مــا يحت بنيوية،  مــن مشاكل  المــكــان 

هدمه كليا وإعادة بنائه مجدداً«.
في المستودع الضيّق والمظلم، تتكدّس 
يها طبقات من 

ّ
آلاف المضبوطات تغط

العفن والصدأ جرّاء المياه الآسنة التي 
ترشح من سقفه، فيما ترتع الجرذان 
 على المحتويات 

ً
فــي أرجــائــه مــجــهــزة

وهي  متهالكا،  معظمها  أصبح  التي 
عـــلـــى أهــمــيــتــهــا، وخــــطــــورة بــعــضــهــا 

فق. 
ّ
رمى كيفما ات

ُ
كالأسلحة، ت

الاستئنافية  الــعــامــة  النيابة  وكــانــت 
فـــي بــعــبــدا أرســـلـــت كــتــابــا إلـــى قــيــادة 
الأسلحة  م 

ّ
لتسل  ،2016 عــام  الجيش، 

والـــذخـــائـــر المــضــبــوطــة الــتــي صـــدرت 
ــام بـــشـــأن المـــلـــفـــات الــتــابــعــة لــهــا.  ــكـ أحـ
بــيــروت، وتلافيا  وبــعــد انفجار مــرفــأ 
الجيش  مــع  التنسيق  تـــمّ  خــطــر،  لأي 
ــر  ــ ــائــ ــ ــــذخــ ــة والــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ لـــتـــســـلـــيـــمـــه الأســ
ــك، فـــإن المــســتــودع  المــــصــــادرة. رغـــم ذلــ
الــــذي تــبــلــغ مــســاحــتــه نــحــو 60 مــتــراً 
مربعا بات حاليا أشبه بمقبرة تغصّ 
بمضبوطات معظمها بحكم التالف. 

وقد كُلفت الضابطة العدلية )مخافر 
ــبـــوطـــات  ــاء المـــضـ ــقــ ــإبــ ــل..( بــ ــ ــائــ ــ ــــصــ وفــ
الـــكـــبـــيـــر  ــم  الــــحــــجــ ذات  أو  ــة  ــلـ ــثـــقـــيـ الـ
ــة، أغــــــــراض قــــيّــــمــــة..( لــديــهــا  ــحــ ــلــ )أســ
لـــعـــدم إمــكــانــيــة إيـــداعـــهـــا فـــي خــزائــن 
الاستئنافية في جبل  العامة  النيابة 
الأمــوال المضبوطة  أن  المفارقة  لبنان. 
بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة تــــــودع حـــالـــيـــا لـــدى 
صندوق تعاضد القضاة، وليس لدى 
صـــنـــدوق الــنــيــابــة الــعــامــة عــلــى غـــرار 
بــاقــي المــحــاكــم، بــعــدمــا غـــصّ الأخــيــر 
وعــادة  الليرة.  انهيار  عقب  بــالأمــوال 
مــا يُحكم بــمــصــادرة الأمــــوال لصالح 
البتّ  انتظار  فــي  اللبنانية،  الخزينة 
ــا. أمــــا الأوراق فــتــبــقــى طــيّ  ــرهـ فـــي أمـ
المــلــف التابعة لــه، وتــوضــع الأغـــراض 
الــصــغــيــرة الــحــجــم حــالــيــا فــي خــزائــن 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــي تــشــرف بشكل 

مباشر على جميع المضبوطات. 
ــل الأمــــــانــــــات لـــدى  ــجـ ــــي سـ ويُـــــــــــدوّن فـ
النيابة العامة في جبل لبنان، سنويا، 
أكــثــر مـــن ألــــف مــحــضــر، يــتــضــمّــن كل 
ويُــــدوّن في  أكــثــر.  أو  منها مضبوطا 
ورقمه وبعض  المضبوط  نــوع  سجلٍ 
أحيانا تصوير  ويجري  المــواصــفــات، 
بعض المضبوطات بحسب طبيعتها، 
وتـــتـــم الاســـتـــعـــانـــة فـــي الـــجـــرائـــم ذات 
البعد الجنائي )قتل وغيره( بعناصر 

ــفــــون«، فـــي مــعــرض مــلاحــقــة  نــــوع »آيــ
جــزائــيــة، وحـــن طــالــبــت بــاســتــعــادتــه 
بعد التأكد من عدم ارتباطها بالجرم 
ــدلًا مـــن هــاتــفــهــا  ــ الـــحـــاصـــل، سُــلــمــت بـ
هــاتــف آخـــر صيني المــنــشــأ! علما أنــه 
يــحــق لــكــل صـــاحـــب مــصــلــحــة وصــفــة 
ــم المــضــبــوط، أمــام 

ّ
الــتــقــدم بطلب تــســل

المــرجــع المــخــتــص حــيــث يــوجــد المــلــف. 
وفي حال كان المضبوط مشروعا ولا 
الفصل  تــم  قــد  أو  أداة جرمية،  يشكل 
الـــدعـــوى، ولـــم يــعــد هناك  نهائيا فــي 
قرر 

ُ
ت جــدوى مــن حفظه فــي المحكمة، 

بعد  صــاحــبــه،  إلـــى  تسليمه  المحكمة 
موافقة النيابة العامة الاستئنافية.

وفـــــي غـــيـــاب الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة 
لناحية مسك المضبوطات وتنظيمها 

وتـــوضـــيـــبـــهـــا والمــــحــــافــــظــــة عـــلـــيـــهـــا، 
بذلك.  معيّنة  آلية  كل محكمة  تتولى 
يرتبط   ،

ً
مــثــلا الــنــبــطــيــة  فــفــي محكمة 

ــبــــوط بـــالمـــلـــف الـــــــذي يـــتـــبـــع لـــه،  المــــضــ
بحيث يودع معه. إذ توضع البنادق، 
ــــلاك الــحــديــديــة، والــبــطــاريــات،  والأســ
والأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة وغــيــرهــا من 
المــضــبــوطــات بـــن مــكــاتــب المــوظــفــن. 
ـــدّرة، تـــوضـــع في  ــخــ ــ وحـــتـــى المــــــواد المـ
هــي، وتبقى كل  كما  المحكمة  خــزائــن 
هـــذه الأشـــيـــاء عــلــى حــالــهــا، إلـــى حن 
اخــتــتــام المــحــاكــمــة فـــي المـــلـــف، بحيث 
قـــررت  المـــســـتـــودع إلا إذا  فـــي  تـــوضـــع 

المحكمة خلاف ذلك. 
ما 

ّ
وبــحــســب أحـــد المــوظــفــن، فــإنــه قل

وإذا حصل،  المـــوجـــودات،  هــذه  تلف 
ُ
ت

غ المراجع المعنية، فإذا كانت مواد 
ّ
بل

ُ
ت

ــغ مــكــتــب مكافحة 
ّ
، يُــبــل

ً
مـــخـــدّرة مـــثـــلا

ــلــــحــــة،  جـــــرائـــــم المـــــــخـــــــدرات. أمـــــــا الأســ
فتوضع في تصرّف الجيش اللبناني 
الــــذي يــقــرر الاحــتــفــاظ بــهــا، فـــي حــال 
كانت صالحة للاستخدام، أو تلفها. 

أمــا فــي قصر عــدل صــيــدا -ذو البناء 
ــا- تـــــبـــــدو الأمــــــــور  ــيــ ــبــ ــســ الـــــحـــــديـــــث نــ
ــا، لــوجــود أربــعــة  مختلفة إلـــى حــد مـ
إضافة  مة، 

ّ
ومنظ كبيرة  مستودعات 

إلــى خــضــوع المــشــرفــن عليه لـــدورات 
تدريبية عبر إحدى الجهات المانحة. 
وبحسب القيّمن، يمكن العثور على 
ــمــا 

ّ
أي مــضــبــوط، كــونــه مــرتــبــا ومــنــظ

ــمــا بحسب المــحــضــر المــــدوّن في 
ّ
ومــرق

العامة  النيابة  لــدى  الأمــانــات  سجل 
فــي قصر  الــلافــت  أن  إلا  الاستئنافية. 
عــــدل صـــيـــدا أن الأســلــحــة والــذخــائــر 
ــادر مــكــانــهــا منذ  ــغـ ــم تـ المــضــبــوطــة، لـ
م 

ّ
أكــثــر مــن عشرين عــامــا، إذ لــم يتسل

الجيش أيّا منها منذ ذلك الوقت. 
ــر عـــــــــدل بــــــــيــــــــروت، حـــيـــث  ــ ــــصـ وفـــــــــي قـ
ـــم إلـــى 

ّ
ــتـــودع المـــضـــبـــوطـــات مـــنـــظ مـــسـ

حــد مـــا، بــعــد تــأهــيــلــه مــن قِــبــل إحــدى 
الــجــهــات المــانــحــة، تكمن المــفــارقــة في 
خاضعة  المــضــبــوطــات  تلك  جميع  ان 
التمييزية،  الــعــامــة  للنيابة  مــبــاشــرة 
بــحــيــث لا يــمــكــن أن »تــخــرج إبــــرة من 

دون موافقتها«.  

المنظومة 

تبتلع القضاء

عمر نشابة 

رفع الشعارات المطالبة بالعدالة في لبنان 
ُ
ت

ــام.  ــكــ بـــعـــد حـــســـم الإدانــــــــة وإصــــــــدار الأحــ
ويُــنــتــظــر صـــدور الــحــكــم بــســرعــة، ولا بد 
قــد  وإلا  ـــعـــات، 

ّ
لـــلـــتـــوق مــطــابــقــاً  ــكـــون  يـ أن 

المحاكمة  عدّ 
ُ
وت بالانحياز،  القاضي  يُتهم 

مـــؤامـــرة، والــقــضــاء أداة بــيــد فــريــق على 
حساب آخر.

ينطبق ذلك على جميع الفرقاء في لبنان، 
ــؤدي إلـــى تــحــويــل الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة  ــ ويـ
حال 

ُ
وت مواضيع صدامية.  إلى  القضائية 

ــاع والـــــقـــــرارات الاتــهــامــيــة  ــــدفــ مـــرافـــعـــات ال
الــصــراعــات  إلــى حلبة  الشكلية  والــطــعــون 

السياسية والطائفية والفئوية.
 ،

ً
صحيح أن القضاء في لبنان ليس مستقلا

وأن هامش التدخل في عمله والتأثير على 
قــراراتــه واســع. وصحيح أن بعض القوانين 
قديمة وأخــرى غير قابلة للتطبيق وتحتاج 
إلــى تــحــديــث، غير أن المــشــاكــل الــتــي يعاني 
الــعــدالــة لا تقتصر عــلــى ذلــك،  منها مــســار 
القانونية  إذ إن تعطيل تسلسل الإجــراءات 
وعــدم صــدور الأحكام والــقــرارات الحاسمة 
الجنائية عرضة  القضايا  العديد من  وترك 
 ذلك يبدو مناسباً 

ّ
للتجاذبات الشعبوية، كل

لعدد من القضاة والمحامين. عشرات جرائم 
القتل والتفجير والاعتداء والإخفاء القسري 
بقيت من دون متابعة قضائية جدية، بينما 
تنتشر في وسائل الإعــلام إدانــات حاسمة 
ــبــثّ 

ُ
ــــعــــرَض أفــــلام ووثـــائـــق وت

ُ
بــالــجــمــلــة، وت

مقابلات وكأنها دليل قاطع يمكن الاستناد 
إليه لمعرفة الحقيقة. وبدل أن يُحصر تحديد 
الحقيقة بالمحكمة بعد السير في الإجراءات 
وتــعــرض  الـــدفـــاع،  المتهمين حــق  تمنح  الــتــي 
ــل وتـــــــدرس صــدقــيــتــهــا  ــ ــدلائـ ــ ــاتــــات والـ ــبــ الإثــ
التدخلات  إمــا بسبب  المسار  يتعطل  ــة، 

ّ
بــدق

فـــي تسلسل  بــســبــب خــلــل  أو  الــســيــاســيــة 
الإجراءات، أو بكل بساطة لأن بعض القضاة 
هم جزء من المنظومة الحاكمة، وقد تماهوا 
التي يفترض  الصفات  إلى حدّ زوال  معها 
أن يتمتعوا بها كقضاة. ولا يخفى على أحد 
العمل  إلــى  انتقلوا لاحقاً  القضاة  أن بعض 
الخاص،  التجارة والقطاع  إلى  أو  السياسي 
ــيــوم  والـــبـــعـــض الآخـــــر ربـــمـــا يــتــمــنــى ذلــــك ال

بسبب انهيار قيمة راتبه ومخصّصاته. 
إن إصلاح القضاء في لبنان قد لا يستدعي 
السياسيين  قانوناً يضمن استقلاليته عن 
ورجال الدين ورجال الأعمال فحسب، بل لا 
بد أن يضمن استقلاليته عن عقلية منتشرة 
بين بعض قضاته أساسها التسليم بسطوة 
قوى الأمر الواقع الطائفي عليه، والتصرف 
وكأنّ السلطة للقوة وليست للحق. إصلاح 
ــيــس مـــن مــصــلــحــة الــســيــاســيــين  الـــقـــضـــاء ل
والطائفيين، بل هو مهمة الجسم القضائي 
 
ً
قضاة تستدعي  منفصلة  كسلطة  نفسه 
شجعاناً يستندون إلى إثباتات علمية بعد 
بجدية  ويــعــمــلــون  فــي صدقيتها،  الــتــدقــيــق 
التظاهرات  تهمهم  ولا  الــلازمــة  وبــالــســرعــة 
ورفــع صورهم،  الإعلامية  والاستعراضات 
ولا يسمحون احتسابهم لصالح فريق من 
ليست  فالعدالة  آخــر.  فريق  اللبنانيين ضد 
 قيم 

ً
سلاحاً أو أداة بيد مجموعة، بل هي أولا

الاستقلالية  )مثل  ثابتة  قواعد  على  مبنيّة 
ــدفــاع(،  ــبــراءة وحــقــوق الادّعــــاء وال وقــريــنــة ال
ــراءات  ــ وثــانــيــاً، هــي الالـــتـــزام بتسلسل الإجـ
ــــى »عـــلاج  ــول إل ــــوصــ بــالــســرعــة المــمــكــنــة وال
القانون ويحسم  فعّال« وعــادل يستند إلى 
الحقيقة. والقاضي الفاشل هو من يُحتسب 
مــن »حـــصّـــة« مــذهــب أو طــائــفــة أو تــيــار أو 

حزب أو سفارة، أياً يكن.

تحت القوس

أعلنت قيادة الجيش الشهر المنصرم ضبط حوالي 95 سلاحاً حربياً، إضافة 
إلى كمّيات من الذخائر وعدد من الآليات والدراجات النارية والمخدرات، ومواد 
 واقع المستودعات التي 

ّ
مختلفة، وهو أمر يتكرر دائماً بحسب المتابعة. ولعل

تغصّ بكميات هائلة من المضبوطات، والتي صدرت أحكام بمصادرتها، أو 
تلك غير المشروعة، أو التي أهمل أصحابها المطالبة بها وبقيت مكانها، خير 
دليل على سوء التصرف بعدم الاستفادة منها، فلماذا لا يتم بيعها بالمزاد 

العلني أو التصرف بها؟
سؤال يطرحه الموظفون الذين يعاينون يومياً حجم »الثروة« في مستودعات 
المستلزمات لسير  أدنــى  يعانون من شــحّ غير مسبوق في  فيما  العدليات، 
المرفق العام. »عالأقل يبيعوهن ويجيبوا فيهن قرطاسية«، يقول أحد هؤلاء. 
إذ إن الكثير من المضبوطات والتي يُحكم بمصادرتها، تبقى في المستودعات 

وتتعرض للتلف.

لــــــــــــــدى الــــــــحــــــــديــــــــث عــــن 
ــات، يــنــبــغــي  ــ ــوطـ ــ ــبـ ــ ــــضـ المـ
تــلــك  بــــين   

ً
أولا الـــتـــمـــيـــيـــز 

أداة جــرمــيــة،  ــدّ  ــعـ ـ
ُ
ت الـــتـــي 

ــرتــكــب عبرها 
ُ
ت الــتــي  أي 

الجريمة،  بــواســطــتــهــا  أو 
ــضــبــط في 

ُ
وتـــلـــك الـــتـــي ت

مـــعـــرض حـــصـــول جـــرم 
نــتــيــجــة حــصــول  ــا، أو  ــ مـ
ــا، كــالمــســروقــات  ــرم مــ جــ

وغيرها. وعليه، تتنوع هذه المواد المضبوطة الموجودة في المستودعات بين أسلحة 
حربية وبنادق صيد، وآلات حــادة، ومناشير، وسيارات، ودرجــات نارية، ومصاغ 
ومجوهرات، وأسلاك كهربائية، وخردة متنوعة، وأجهزة كهربائية، وبالطبع كميات 
من المواد المخدرة، وغيرها. أما النقود الورقية، فتوضع عادة في الخزائن الحديدية 
المـــزوّرة، من عملة  النقود  الكثير من  للمحاكم، إذ سجّل في الآونــة الأخيرة ضبط 
الدولار الأميركي، ومستندات متنوعة والتي تبقى عادة مُرفقة في الملف القضائي. 
والملاحظ في الآونة الأخيرة أن المسروقات المضبوطة لا تقتصر على الأشياء القيّمة 
بطت مؤخراً 

ُ
والثمينة، بل تشمل المحاصيل الزراعية، ومنها أكواز الصنوبر التي ض

في إحدى المحاكم.

ثروة المضبوطات؟

من المضبوطات أكواز صنوبر

الــحــسّــي  الــجــنــائــيــة للكشف  المــبــاحــث 
المــادة  نصّت  إذ  والمعاينة.  والتحليل 
ــــون أصـــــــول المـــحـــاكـــمـــات  ــانـ ــ ــــن قـ 41 مـ
الجزائية، على أنه »إذا وقعت جريمة 
مـــشـــهـــودة يــنــتــقــل الـــضـــابـــط الــعــدلــي 
ــان حـــصـــولـــهـــا، ويــبــلــغ  ــكـ ــى مـ ــ فــــــوراً إلـ
ويحافظ  بها.  المختص  العام  النائب 
القابلة  الآثــار والمعالم والــدلائــل  على 
للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء 
ــــواد  الــحــقــيــقــة. يــضــبــط الأســلــحــة والمـ
الناتجة  أو  الــجــريــمــة  فــي  المستعملة 
عــنــهــا.. ويــضــبــط مـــا يــعــثــر عــلــيــه من 
ــواد جـــرمـــيـــة أو أشــــيــــاء مــمــنــوعــة.  ــ ــ مـ

يستعن بالخبرة عند الاقتضاء«.
وخــــــارج الــجــريــمــة المـــشـــهـــودة، يــقــوم 
المــذكــورة  بــالمــهــام  العدليون  الــضــبــاط 
أعــــلاه بــتــكــلــيــف مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة. 
وهــــــكــــــذا فــــــــإن لـــلـــضـــابـــطـــة الـــعـــدلـــيـــة 
عــلــى  المـــحـــافـــظـــة  فــــي  أســـاســـيـــا  دوراً 
ــة يــتــم  ــيــ ــرمــ المــــضــــبــــوطــــات كـــــــــــأداة جــ
الارتـــــــكـــــــاز عـــلـــيـــهـــا فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
ــار الـــعـــدالـــة.  الـــلاحـــقـــة، وتـــحـــديـــد مـــسـ
إزاء ذلــك، يشير أحــد المعنين إلــى أن 
إذا  ــة،  ــ الأدلـ بــهــذه  تــلاعــب محتمل  أي 
العدلية  الضابطة  عبر  يكون  حصل، 
التي تتولى منذ البداية عملية حفظ 
المـــضـــبـــوطـــات وتــــوثــــيــــق المـــعـــلـــومـــات 

العائدة لها. 
ــم كـــــل المــــعــــلــــومــــات المــتــعــلــقــة  ــ ـ

ّ
ــظ ــ ــنـ ــ ـ

ُ
وت

ـــرســـل 
ُ
بـــالمـــضـــبـــوطـــات فــــي مـــحـــاضـــر ت

معها إلى النيابات العامة المختصة، 
باستثناء تلك التي تفرض طبيعتها 
أن تــبــقــى فــي مــكــانــهــا، أو فــي مسرح 
، ليعنّ حارس قضائي 

ً
الجريمة مثلا

بالشمع  ــقــفــل 
ُ
ت أو  عــلــيــهــا،  لـــإشـــراف 

ــرار قضائي  الأحـــمـــر ريــثــمــا يــصــدر قــ
يـــحـــدد مـــصـــيـــرهـــا. وتــــجــــدر الإشــــــارة 
إلــــى أن المــكــنــنــة والـــرقـــمـــنـــة غــائــبــتــان 
مــا يجعلها  المــضــبــوطــات  فــي تنظيم 
عرضة للضياع ولتشويه الأدلة التي 
ومن  الجنائية.  الملفات  مــســار  تــحــدد 
أبــرز الأمثلة عــن الفوضى، مــا حصل 
بط هاتفها الخلوي من 

ُ
مع سيدة ض

في

القانون

المادة 69
)من قانون العقوبات( المعدّلة 
وفق قانون 5 شباط سنة 1948: 
»يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية 

الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن 
عملت أو 

ُ
جناية أو جنحة مقصودة أو التي است
كانت مُعدة لاقترافهما. 

ويمكن مصادرة هذه الأشياء في الجنحة غير 
المقصودة أو في المخالفة إذا انطوى القانون 

على نص صريح. 
بط مُنح 

ُ
إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ض

المحكوم عليه مهلة لأجل تسليمه تحت طائلة 
أداء قيمته حسبما يقدّرها القاضي. 

يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة 
حصل 

ُ
بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وت

بعة في تحصيل 
ّ
القيمة المقدّرة بالطريقة المت

الغرامة«.

المادة 98
)من قانون العقوبات(: 

»يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو 
بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً 

للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض 
الملاحقة إلى حكم.

بط مُنح 
ُ

إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ض
المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة لتقديمه 
ي قيمته حسبما يحددها 

َ
تحت طائلة أداء ضعف

القاضي. 
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة 

حصل 
ُ
بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وت

بعة في تحصيل 
ّ
القيمة المقدّرة بالطريقة المت

الغرامة«.

المادة 273
)من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية(: 
»إذا ثبت للمحكمة وقوع الفعل وتحقق فيه 
الوصف الجزائي وتوافرت الأدلة على نسبته 

للمتهم فتقضي بتجريمه وبتحديد العقوبة 
التي تنزلها به. كما تحكم بتعويضات 

للمدعي الشخصي إذا طلبها. تحكم بمصادرة 
الأشياء المضبوطة أو بردّها إن لم يتوافر سبب 
لمصادرتها. يمكنها أن تقضي أيضاً بتدبير أو 

أكثر من التدابير الاحترازية وبعقوبة أو أكثر من 
العقوبات الفرعية أو الإضافية«.

»للمحكمة أن تقضي بإدغام العقوبات الأصلية 
عملًا بأحكام المادة 205 من قانون العقوبات«.

صورة حديثة من داخل قصر عدل 

بعبدا )من الويب(
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في القانون قصور العدل

عــشــرات الــدراجــات داخــل الشاحنة. 
»الدفتر بالبيت، إذا ممكن تنطر بس 
لجيبه. ما تاخذها على البورة. أنا 
قانوني والــلــه يــا وطـــن«، قــال طــارق 
يــوم عمل طويل مرهق.  بيأس بعد 
فسمعة »بورة« حجز الآليات سيئة 
ــيــــات المــحــتــجــزة  لــجــهــة تـــعـــرّض الآلــ
فيها لسرقة قطع منها. بعدما أبرز 
ــوم الـــتـــالـــي، رخــصــة  ــيـ طــــــارق، فـــي الـ
ــة الـــنـــاريـــة لــلــمــخــفــر  ــ ــدراجـ ــ ــيــــادة الـ قــ
الـــواقـــع ضــمــن نــطــاق مــكــان الحجز 
ــبـــورة« الــتــي يصفها  تــوجــه إلـــى »الـ
بأنها »مقبرة حديد« تتكدّس فيها 
دراجـــــات وســــيــــارات، بــعــضــهــا مـــرّت 
سنوات على احتجازها. عندما عثر 
عــلــى دراجــتــه وجــدهــا »بـــا مــرايــا«، 
فــيــمــا لام صــاحــب »الـــبـــورة« الــقــوى 
الأمــنــيــة الــتــي »كــســرت المــرايــا أثــنــاء 

نقل الدراجة«.
ــــي إحـــــــدى مـــنـــاطـــق جـــبـــل لـــبـــنـــان،  فـ
احتجزت القوى الأمنية سيارة كريم 
بعدما أضاف إليها جهازاً للإشارة 
والإنــارة مخالفاً للقانون )المــادة 49 
مــن قــانــون الــســيــر(. نــقــلــت الــدوريــة 
الآلية  الداخلي  الأمــن  لقوى  التابعة 
ــبُـــوَر المـــوجـــودة ضمن  إلـــى إحــــدى الـ
مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان. بــعــد خمسة 
ب 

َ
مَــرْأ أيــام من احتجاز سيارته في 

كـــبـــيـــر، اكـــتـــشـــف أن بـــطـــاريـــتـــهـــا قــد 
ــبــدلــت، وعــنــدمــا واجـــه أصحاب 

ُ
اســت

البورة نفوا أيّ عاقة لهم بالأمر. 

مضبوطات نتيجة جرم

ــانــــون أصــــــول المـــحـــاكـــمـــات  يـــنـــصّ قــ
و99   98 المــــــادتــــــن  فـــــي  ــة  ــيــ ــزائــ ــجــ الــ
عــلــى أصــــول ضــبــط مــخــتــلــف الأدلـــة 
وأمــاكــن حفظها )مــن أوراق وأمــوال 
بط 

ُ
نــقــديــة ووثـــائـــق(. وفـــي حـــال ض

إلــى دائــرة التحقيق  ر نقله 
ّ
ما يتعذ

أو مـــســـتـــودع الأمـــــانـــــات فــــي قــصــر 
العدل بسبب حجمه، يسلمه قاضي 
ــــى مــــن يـــــــراه مــنــاســبــاً  الـــتـــحـــقـــيـــق إلــ
كان  وإذا  محضر.  بموجب  لحفظه 
ــبـــوط مـــركـــبـــة آلـــيـــة أو دراجـــــة  المـــضـ
ــى عــلــيــه  ــ ــدعـ ــ ــة اســـتـــعـــمـــلـــهـــا المـ ــ ــاريـ ــ نـ
أو المــشــتــبــه بـــه فـــي تــنــفــيــذ جــريــمــة 
)كالقتل أو الاتجار بالمخدّرات داخل 
المركبة(، يعود لقاضي التحقيق أو 
المــحــكــمــة ضــبــط الآلــيــة أو الـــدراجـــة. 
قـــانـــون  ــن  ــ مـ المـــــــــادة 103  وبـــحـــســـب 
يعود  الجزائية،  المحاكمات  أصــول 
إلــى  المــضــبــوطــة  الآلــيــة  ردّ  للقاضي 
صاحب الحق إذا كان حقه خالياً من 

لدى وقوع مخالفة أو جريمة، لا تقتصر مهمة قوى إنفاذ القانون 

أو  الآلية  المركبة  أحياناً،  الحجز،  يطاول  قد  إذ  الأفراد،  توقيف  على 

س فيها السيارات و»الموتوسيكلات« 
ّ

الدراجة النارية في »بورة« تتكد

رة بعضها فوق بعض. وفي ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع 
َ

المصاد

أسعار قطع السيارات، تواجه الآليات المحتجزة احتياطياً خطر سرقة 

بحجز  يتعلق  ما  في  القانون  عليه   
ّ

ينص الذي  فما  القطع.  بعض 

المحتجزة؟  الآليات  سبيل«  »إخلاء  يتم  وكيف  والدراجات؟  المركبات 

وعلى من تقع المسؤولية في حال حدوث أي ضرر أو سرقة قطعة 

من الآلية أثناء وجودها في »بورة« الاحتجاز؟ 

أي منازعة قضائية، بعد التأكد من 
التحقيق.  أن الاحتفاظ بها لا يفيد 
ــة المــضــبــوطــة  ــبـ ــركـ المـ ــة أو  ــدراجــ ــالــ فــ
ــــرم جــــزائــــي تــخــتــلــف عــن  نــتــيــجــة جـ
تــلــك المــضــبــوطــة فـــي مــخــالــفــة ســيــر. 
في الحالة الأولى يمكن تقديم طلب 
بــفــك الــحــجــز عـــن الآلـــيـــة المــضــبــوطــة 
أمــــام المـــرجـــع المــخــتــص الــــذي ينظر 

أحمد مدلج 

 على اليمن«، يقول الضابط 
ّ

»صُف
ــلــــى مــن  لـــــطـــــارق أثـــــنـــــاء مــــــــــروره عــ
دراجته النارية بحاجز لقوى الأمن 
السواقة«.  ودفتر  »وْراقـــك  الداخلي. 
»زوربة« لتفادي  لم يحاول طارق الـ
المـــرور لأنــه »قــانــونــي«. لكنه، لسوء 
ــيـــادة في  ــقـ الـــحـــظ، نـــســـيَ رخـــصـــة الـ
ينتهي من  الضابط  يكد  لــم  المــنــزل. 
ســـؤالـــه عـــن »دفـــتـــر الـــســـواقـــة« حتى 
ــــى جــانــب  ــة إلــ ــ ــدراجــ ــ ــز الــ ــلـــب حـــجـ طـ

مضبوطات عرضة للتخريب

حجز الأملاك 
في »البورة«

 للحفاظ على الأدلة 

داخل المركبة 

المحتجزة

للمركبات أهمية كبيرة في ما 
يتعلق بالأدلة الجنائية عند حدوث 
أي جريمة في داخلها أو استعمالها 

لارتكاب جريمة. فللحارس 
القضائي مسؤولية إضافية ليس 
فقط في حراسة الآلية المضبوطة، 
بل في الحفاظ والتعامل معها في 

ظل وجود أدلة يمكن الاستناد 
إليها ضمن التحقيق. صعوبات 

عدة يواجهها المحقق الجنائي عند 
معاينة المركبات، إذ إن هذه غالباً ما 
يتم حجزها داخل مرائب لا سقوف 

لها، ما يجعل المركبات عرضة 
للشتاء والهواء وأشعة الشمس. 
ثم إن عدم وضع أي غطاء يحمي 

المركبة من الأمطار وضوء الشمس 
الحارق قد يتسبب بتدمير الأدلة 

من حمض نووي وغيره. 
مشكلة أخرى يعاني منها المحقق، 
تتمثل في تكديس المركبات بعضها 

ق 
ّ
فوق بعض. فعند توجه المحق

للكشف على الآلية يتطلب ذلك 
استخراجها عبر رافعة أو جرّها 
يدوياً أو قيادتها، ما يعرّض الأدلة 
إلى التلف. لذلك من الضروري ركن 
جميع المركبات التي تحتوي على 

هذه الأدلة في مرائب خاصة. 

أو  العامة  النيابة  أمــام  أو  في الملف 
الجزائي أو قاضي  المنفرد  القاضي 
محكمة الجنايات. أما حجز الآليات 
نتيجة مخالفة قانون السير فيحدد 
الجديد شــروط حجز  السير  قانون 
واحتجاز المركبات وأماكن حجزها 

ومصيرها. 

الحراس القضائيون 

يــــطــــاول  حــــــــــادث  أي  وقــــــــــوع  عــــنــــد 
المــركــبــة الآلـــيـــة أو الـــدراجـــة الــنــاريــة 
ــر حـــجـــزهـــا، كـــالـــســـرقـــة أو وقــــوع  ــ إثـ
ضرر، هل من مسؤول تتم ماحقته 

للتعويض أو الادعاء عليه؟
بــمــوجــب مـــرســـوم تــحــديــد شـــروط 
المــركــبــات يتعهد  حــجــز واحــتــجــاز 
المــســتــثــمــر بــالمــحــافــظــة عــلــى جميع 
المــركــبــات المــحــجــوزة او المــحــتــجــزة 
لـــديـــه, ويــتــحــمــل جــمــيــع المــوجــبــات 

المترتبة على الحارس القضائي.
وحـــــدّد قـــانـــون الــســيــر الــجــديــد في 
تــنــفــيــذ حــجــز  المــــــــادة 396 شــــــروط 
وحراستها  أنواعها  على  المركبات 
مــرســوم يتضمن شـــروط بيع  عــبــر 
الــــســــيــــارات والمــــركــــبــــات المـــحـــجـــوزة 

فــــــي حــــــــال تــــلــــكّــــؤ أصــــحــــابــــهــــا فــي 
ــمــهــا ضــمــن مــهــلــة مــعــيــنــة، أو 

ّ
تــســل

والنفقات  الــرســوم  تسديدهم  عــدم 
ــم، بـــــــنـــــــاءً عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ المـــــتـــــرتـــــبـــــة عـ
ــري الـــعـــدل والــداخــلــيــة  ــ ــتـــراح وزيـ اقـ
ــات. فــــمــــن الــــــــذي يُــعــتــبــر  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ والـ

حارساً على المركبات المحجوزة؟
بــحــســب المـــرســـوم رقــــم 780 تــاريــخ 
الأقــل  على  يُخصص   ،12/3/1971
وفي  إقليمي  مخفر  منطقة  كــل  فــي 
لحجز  إقليمية  فصيلة  منطقة  كــل 
ضبط في 

ُ
واحتجاز المركبات التي ت

الإيداع  مكان  على  ويُطلق  المنطقة. 
ــحــدد المــرائــب في 

ُ
اســـم »المـــــرأب«. وت

ــرار مــــن المــحــافــظ  ــقــ كــــل مـــحـــافـــظـــة بــ
بــعــد اســتــطــاع رأي قـــائـــد الــســريــة 
الإقــلــيــمــيــة فــي الــــدرك وقــائــد سرية 
السير فــي شــرطــة بــيــروت )المـــادة 2 
مــن المـــرســـوم(. ويُــعــتــبــر المــؤتــمــنــون 
عــلــى المـــركـــبـــات المـــحـــجـــوزة حــراســاً 
 ما ينجم عن ذلك 

ّ
قضائين مع كل

مـــن نــتــائــج قــانــونــيــة، ويــتــقــاضــون 
يدفعه  يومياً  تعويضاً  ذلــك  مقابل 
مالك المركبة )المــادة 395 من قانون 

السير الجديد(.

!
ّ

سنة على دفع المخالفات وإلا

يُــرفــع الــحــجــز عــن المــركــبــة بــعــد قــرار 
مـــن مــحــكــمــة الــســيــر وبــعــد اســتــيــفــاء 
ــا يــتــرتــب عــلــى المـــركـــبـــة مـــن رســـوم  مـ
أو غــرامــات، أو بعد التأكد مــن إزالــة 
ــارة  المــخــالــفــات )كـــإضـــافـــة أجـــهـــزة إنــ
بها بحسب  إشـــارة غير مسموح  أو 
قـــانـــون الــســيــر أو وجـــــود عــاكــســات 
إضــافــيــة، أو عــدم وجـــود رقــم الــطــراز 

المتسلسل( ضمن مهلة سنة. 
ى 

ّ
لكن ما مصير الآليات التي تتخط

مدة بقائها في المرأب السنة في حال 
عدم دفع الرسوم والغرامات؟

نصّت المــادة 7 من المــرســوم رقــم 780 
بيع كل من  تاريخ 12/3/1971 على 
المــركــبــات والــــدراجــــات الــتــي انقضى 
ــرأب أكــثــر من  ــ

َ
على إيــداعــهــا داخـــل الم

ســنــة. ويــتــم الــبــيــع فــي المــــزاد العلني 
وفقاً لإجــراءات بيع الأمــوال المنقولة 
المنصوص عليها فــي قــانــون أصــول 
الحاجة  دون  من  المدنية،  المحاكمات 
إلى إنذار إجرائي. كما يجري تخمن 
قيمة المركبة المطلوب بيعها من قبل 
مصلحة تسجيل السيارات والآليات 

بــمــا فــيــهــا الــــدراجــــات الـــنـــاريـــة الــتــي 
أرقـــام  وتعطيل  قطعاً  تفكيكها  يــتــم 
لرئيس  ويــمــكــن  وكــبــســهــا.  هياكلها 
دائرة التنفيذ أن يكتفي بنشر إعان 

البيع في الجريدة الرسمية. 

ما بعد المزاد العلني

بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الأمــــــــــوال المــكــتــســبــة 
نتيجة البيع في المزاد العلني، تنصّ 
المــادة 9 من المرسوم رقــم 780 تاريخ 
ــوال  ــ الأمــ تــــوزيــــع  عـــلـــى   12/3/1971

بالأفضلية:
• أجــرة إيـــواء المركبة عــن كامل مدة 

وجودها في المرأب 
• الرسوم والغرامات )إذا لم يسددها 

مالك المركبة( 
ــــوده،  ــال وجـ ــا الـــرصـــيـــد، فـــي حــ • أمــ
فــيُــحــفــظ كـــأمـــانـــة لــحــســاب صــاحــب 
ابــتــداءً من  المركبة لمــدة سنة واحـــدة 
تـــاريـــخ الــبــيــع. وبـــعـــد انــقــضــاء هــذه 
المــهــلــة يــصــبــح المــبــلــغ مــلــكــاً لخزينة 
ــة. وإذا لـــم تــكــف قــيــمــة الــبــيــع  الــــدولــ
لـــتـــغـــطـــيـــة نـــفـــقـــات الـــبـــيـــع والإيـــــــــواء 
والــــرســــوم والـــغـــرامـــات، عــلــى المــالــك 
دفع الفروقات وفقاً لأصول تحصيل 

الضرائب المباشرة.
المـــــادة 9 مـــكـــرر، تنظيم  تــحــدد  كــمــا 
والتي  المحتجزة  بــالمــركــبــات  جـــدول 
انــقــضــى عــلــى إيــداعــهــا فـــي المــرائــب 
ـــبـــع بـــالمـــزاد 

ُ
ــم ت أكـــثـــر مـــن ســنــتــن ولــ

تاريخ طلب  من  خــال سنة  العلني 
المديرية  إلــى  الــجــدول  يُــرفــع  بيعها. 
الــعــامــة لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي التي 
تـــقـــوم بــتــوحــيــد الــــجــــداول الــــــواردة 
مـــن مــخــتــلــف الـــقـــطـــع، وتـــطـــرح هــذه 
المـــــركـــــبـــــات لـــلـــبـــيـــع بـــــــالمـــــــزاد دفـــعـــة 
ــات، عـــلـــى أن  ــعــ واحـــــــدة، أو عـــلـــى دفــ
المشتري عند وجــود دراجــات  يقوم 
نــاريــة بــن المــركــبــات الــتــي اشــتــراهــا 
أرقــام  وتعطيل  قطع  إلــى  بتفكيكها 
ــلــــى نــفــقــتــه  ــا وكـــبـــســـهـــا عــ ــهـ ــلـ ــاكـ ــيـ هـ
قــبــل تــســلــيــمــه إيـــاهـــا تــحــت إشــــراف 
تباع  لا  التي  المركبات  أمــا  المديرية. 
ــالمــــزاد الــعــلــنــي لمــرة  بــعــد طــرحــهــا بــ
ــتــلــف عـــن طـــريـــق الــكــبــس 

ُ
واحـــــدة فــت

بعد تعطيل أرقام الهياكل. في حال 
تبن وجود مركبات أو دراجات غير 
مــدفــوع رســومــهــا الــجــمــركــيــة تبقى 
الــجــمــارك  لإدارة  ــار  ــعـ إشـ مـــوضـــوع 
لاســتــيــفــاء حــقــهــا فــي الـــرســـوم وفقاً 
لأحـــكـــام قـــانـــون الـــجـــمـــارك. ويــعــود 
ــزاد إلــــــى خـــزيـــنـــة  ــ ــالمــ ــ ثــــمــــن الــــبــــيــــع بــ

الدولة.

ة
ّ

الضابطة العدلي

ت المادة 7 من 
ّ

نص

المرسوم رقم 780 

على بيع المركبات 

والدراجات إذا انقضى 

على إيداعها داخل 

ب أكثر من سنة
َ
أ

ْ
ر

َ
الم

سين جيم

الدعم والإعفاءات لرجال

الدين والأغنياء فقط
صادق علوية

عندما فرغت خزينة الدولة، تبارز المسؤولون في البحث عن 
خطط بديلة من دعم السلع والمحروقات، مستخدمين عبارات 

»الترشيد« أو »التوجيه«، فيما الهدف في الحالتين  فة، كـ
ّ
ملط

واحد: وقف الدعم. ولكن، إذا لم يعُد لدى الدولة مال لتدعم 

الفقراء، لماذا تستمر الإعفاءات لأصحاب رؤوس الأموال، 
وما مبرر استمرار الإعفاءات الضريبية والقروض المدعومة 

لغايات تجارية وصناعية؟ الدولة الفقيرة التي تبحث عن 
موارد لرفد خزينتها، في ظل ندرة الواردات أساساً، يتوجب 

 البحث في إلغاء الإعفاءات الضريبية، ومنها »الجنة 
ً
عليها أولا

الضريبية« للطوائف.

1- كيف أعفى القانون 

الطوائف الدينية من الضرائب؟
تستفيد كــل طــائــفــة مــعــتــرف بــهــا قــانــونــاً مــن إعــفــاء مــن كل 
الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعاوات التي 
تستفيد منها قــانــونــاً المــؤســســات الــعــامــة بــمــوجــب قــانــون 

ضريبة الدخل )المادة الأولى من القانون رقم 2000/210(.

عفيت 
ُ
2- ما هي الضرائب التي أ

منها الطوائف الدينية؟
ــلـــي ورســــم  ــداخـ ــهـــاك الـ ــتـ ــم الاسـ ــ ــوم الــجــمــركــيــة ورســ ــرســ الــ
الــتــســجــيــل ورســـــم المــيــكــانــيــك وكــــل ضــريــبــة ورســـــم أيــنــمــا 
عفى من الرسم على القيمة التأجيرية للأبنية 

ُ
وردت، كما ت

بها  المعترف  للمذاهب  الدينية  الشعائر  لإقامة  المخصصة 
رسمياً وما يلحق بها مباشرة )المادة 13 من قانون الرسوم 

والعاوات البلدية(.
وتــعــفــى مــن ضــريــبــة الــدخــل المــخــصــصــات الــتــي يتقاضاها 
رجــال الدين لقاء قيامهم بالطقوس الدينية )المــادة 47 من 

قانون ضريبة الدخل(.
ووفقاً لأحكام الهبة في رسم الانتقال، إذا كانت للموهوب 
أو  فنية  أو  ثقافية  أو  رياضية  أو جمعية  مؤسسة خيرية 
خيرية أو دينية، بما فيها الأوقاف الدينية، يشمل الإعفاء 
ــن المـــرســـوم  ــــان 16 و44، مـ ــــادتـ مــبــلــغ مــئــة مــلــيــون لـــيـــرة )المـ
رســم  »فــــرض   ،1959/6/12 تــاريــخ   146 الــرقــم  الاشــتــراعــي 

انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة«(. 
القيمة  المقرر في قانون الضريبة على  إلى الإعفاء  إضافة 

ــي العقد مــن الــطــوائــف أو 
َ
المــضــافــة فــي حــال كــان أحــد طــرف

هذه  تتوجب  فــا  لها،  التابعن  المعنوين  الأشــخــاص  مــن 
الــضــريــبــة عــلــى عــمــلــيــات تــأجــيــر الـــعـــقـــارات المــبــنــيــة لغير 
غايات السكن، والتي لم يتم استيفاء الضريبة على القيمة 
العام  لغاية  شاغليها  أو  مستأجريها  من  عليها  المضافة 

.2018

عفى الجمعيات 
ُ

3- هل ت

التعاونية وصناديق التعاضد؟
ــعــفــى الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة مــن ضــريــبــة الأمــــاك المبنية 

ُ
ت

عــــن الأبـــنـــيـــة الـــتـــي تــمــلــكــهــا وتــشــغــلــهــا لـــتـــأمـــن المــصــالــح 
ــتــــرع المـــشـــتـــري  ــى المــــشــ ــفــ ــا. كـــمـــا أعــ ــاتـــهـ ــنـــشـــاطـ المـــرتـــبـــطـــة بـ
سنوات  عشر  لمــدة  الضريبة  مــن  من التعاونية الإسكانية 
مـــن تـــاريـــخ الـــشـــراء، وأعــفــى الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة بــشــكــل 
عــــام ومــطــلــق مـــن الــضــريــبــة عـــن المــبــانــي الــتــي تخصصها 
)المــــــــــــــــــادة 58 مـــن  إنـــــشـــــائـــــهـــــا  مــــــــن  المـــــــبـــــــاشـــــــرة  ــة  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ لـ

قانون الجمعيات التعاونية(.

عفى الجمعيات 
ُ

4- هل ت

والأحزاب السياسية والنقابات؟
الأبنية  المبنية، وبصورة دائمة،  الأمــاك  عفى من ضريبة 

ُ
ت

الــتــي تملكها الأحـــزاب السياسية والــنــقــابــات وســواهــا من 
الــجــمــعــيــات والمـــؤســـســـات الــتــي لا تــتــوخــى تــحــقــيــق الــربــح 
)المــادة 8 فقرة 9 من قانون ضريبة الأمــاك المبنية الصادر 

في 17 أيلول 1962(.

)حساب قوى الأمن الداخلي على فيسبوك(

)هيثم الموسوي(

289
ألف

هو العدد 

التقريبي للدراجات 

النارية المصادرة 

بحسب الدولية 

للمعلومات



السبت  18  شباط  2023  العدد  55

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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